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الشكر الله أولاً الذي أعانني علـى إنجـاز هـذا العمـل ، وإنـني في هـذا المقـام لا يسـعني 
عــوض محمــد الصــالح الــذي تكــرّم / بجزيــل الشــكر لأســتاذي الفاضــل الــدكتورإلا أن أتقــدم 

وعلـــى وأمـــدّني بالعديـــد مـــن المراجـــع مـــن مكتبتـــه الخاصـــة ، بالإشـــراف علـــى هـــذه الرســـالة ، 
   .إبدائه النصح والإرشاد لي طيلة فترة الدراسة



د 

علـى امراجع عبدالقادر الطلحـي / للأستاذ الفاضل عظيم الامتنان والعرفان أتقدم بو 
  .ما كان له من فضل في حثـيّ على طلب العلم وبلوغ أسمى درجاته

تذة الكـرام أعضـاء لجنـة المناقشـة لتفضـلهم اأيضـاً للأسـ أتقـدم بالشـكر والتقـديركما 
أسمى كلمـــات التقـــدير والعرفــــان ناقشـــة هـــذه الرســـالة ، ولا يفــــوتني أن أتقـــدم بـــبممشـــكورين 

، والشـــكر موصـــول لزوجـــة الشـــاعر  بنغـــازيذتي بقســـم اللغـــة العربيـــة وآداـــا بجامعـــة تلأســـا
ض المعلومــات والمراجــع اللازمــة للبحــث،  عبلــة الــرويني الــتي أمــدّتني بــبع/ الكاتبــة والصــحافية

الســــعيد الــــورقي كمــــا لا يفــــوتني أن أتقــــدم بالشــــكر الجزيــــل للــــدكتور محمــــد زكريــــا والــــدكتور 
أســـتاذي الأدب الحــــديث بجامعــــة الإســـكندرية علــــى مــــا قـــدّماه لي مــــن عــــون ومســــاعدة في 

/ ســـتاذ القـــديرللأ أيضـــاً والشـــكر ، المتعلقـــة ـــذه الدراســـةالحصـــول علـــى العديـــد مـــن المراجـــع 
ة ، والشـكر الجزيـل لكـل الصـديقات عبدالباسط الشحومي الذي تعهـد بطباعـة هـذه الرسـال

اللاتي شهدن معي مرارة الغربـة وقسـاوا ، فكـنّ لي خـير سـند وخـير معـين، وأخـصّ بالـذكر 
  .حميدة وعزيزة وابتسام وأسمهان

إنجـاز هـذا العمـل مـن  والشكر أيضاً لكل مَن مد لي يدَ العون والمساعدة وأسـهم في
  .قريب أو من بعيد ، وجزى االله الجميع عني خير الجزاء

فمـــن االله ، وإن  تُ ، فـــإن أصـــب وأســـأل االله أن يجعـــل هـــذا العمـــل في ميـــزان حســـناتي
  .البحث والمحاولة  ، وحسبي يفمن نفس تُ أخطأ

  

  قائمة بالاختصارات الواردة في البحث

  

  م  التاريخ الميلادي
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  ط.د  دون طبعة
  ت.د  دون تاريخ

  ب.د  دون بلد نشر
  ن.د  دون نشر
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  المقدمة 
  

المنعوت بجميل الصـفات ، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الخلـق والكائنـات الحمد لله   
   .والاه على آله وصحبه ومَن ، سيدنا محمد بن عبداالله و 

  .. وبعد   
 يخلـو ديـوان مـن الإشـاراتفي شعرنا العربي المعاصر استخدام الرمز فلا يكاد  شاعقد ف  

والرموز بأنواعها ، وعلـى الـرغم مـن قـدم الرمـز في تـاريخ البشـرية فـإن تحديـده المذهبــي يعـد مـن 
أصـــــبحت الرمزيـــــة مـــــذهباً فنيـــــاً في الأدب توضـــــحت معالمـــــه في  إذظـــــواهر العصـــــر الحـــــديث ، 

عجّـت بـه أرض الـوطن العـربي والعـالم أجمـع النصف الثاني من القـرن العشـرين في الوقـت الـذي 
سهمت في تشكيل نفسية الشعراء ، فدفعت م للتعبير عن ألنضالات الثورية التي بالحروب وا

آرائهــم عـــن طريــق الرمـــز لِمَـــا للتعبــير المباشـــر مــن خطـــر علـــى حيــاة المبـــدع ، ومــن ثم فقـــد كثـــر 
شـارل بـودلير ربي غـفي الشـعر الاستخدام الشعراء المحـدثين للرمـز ، فكـان مـن روّاد هـذا المـذهب 

الشــعر العــربي نجــد أديــب مظهــر وســعيد عقــل ، وفي  هثــر رامبــو وســتيفان مالرميــوبــول فــرلين وآر 
  .عي وخالد زغبيةيوصلاح عبدالصبور وعلي الرقوالسياب والبياتي 

، فكـان في شـعرهمالرمـز واضـحاً ن ظهـر وقد زخر الأدب العربي الحـديث بشـعراء كثـيري
، ســواء علــى مســتوى تركيــب  في شــعرهبــرز اســتخدامه للرمــز  الــذي )أمــل دنقــل(الشــاعر مـنهم 

معينـة الـنص بشـكل عـام ، ممـا أضـفى علـى شـعره خصوصـية الجملة ، أم علـى مسـتوى تركيـب 
عنوانـاً لهـذا ) الرمـز في شـعر أمـل دنقـل( ووهبه مذاقاً مميزاً ، لـذا آثـرت أن تكـون دراسـتي حـول 

مــن أهــم  )دنقــل(البحــث لِمــا للرمــز مــن قيمــة فنيــة مــن جهــة ، ولأن اســتخدام الرمــز في شــعر 
خصــائص شــعره الــتي تســتحق البحــث والدراســة مــن جهــة أخــرى ، فضــلاً عــن قلــة الدراســات 

في بعض الدراسات الـتي  اً مختصر  حديثاً التي عنيت بدراسة الرمز عنده ، فقد كان الحديث عنه 
  .تصدّت لدراسة جوانب أخرى من شعره

صـر الحـديث الـذين أن الشـاعر هـو أحـد طلائـع شـعراء العوتكمن أهميـة هـذا الموضـوع 
لنــا شــيئاً كثــيراً أثــرى بــه التجربــة الشــعرية باحتضــانه  ولكنــه قــدّمعاشــوا مــدة قصــيرة مــن العمــر ، 

  .لتيار التجديد والحداثة
  :هو ني إلى اختيار هذا الموضوع اي دعذوالسبب ال



ح  

رغبتي في تجلية مظاهر الرمز في شعر أمل دنقل ، وهو جانـب نـدر المسـاس المباشـر بجـوهره  •
بحث فيما أعلم ، مع أن حضور الرمز واضح وصريح في شعره، حيث اتـكّأ فلم يفرد له ، 

أما عن الدراستين اللتين تناولتا رمـز الـدم في شـعره وهمـا  .عليه في النهوض بتجربته الشعرية
) صـورة الـدم في شـعر أمـل دنقـل ـ مصـادرها، قضـاياها، ملامحهـا الفنيـة(دراسـة منـير فـوزي 

ـــــدالرحمن مـــــبروك 1995لمعـــــارف ، ، مصـــــر ، دار ا1ط ـــــة (م، ودراســـــة مـــــراد عب ـــــدم وثنائي ال
م، فقــد اقتصــر الحــديث 1997ط، القــاهرة ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، .، د)الدلالــة

 .فيهما عن رمز الدم ولم يكن شاملاً للرموز التي استخدمها الشاعر بشتى أنواعها

مــدى معرفــة و ألا وهــو الرمــز  )ل دنقــلأمــ(جانــب مهــم في شــعر  إبــرازوــدف الدراســة إلى  •
حصيلة الشاعر في هذا الجانب ، ومن ثم إقامة دراسة علميـة شـاملة للرمـوز المسـتخدمة في 

 .أعماله

 .بيان العلاقة الطردية بين الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر ولجوئه إلى استخدام الرمز •

كــان عامــاً أو خاصــاً بعــرض بعــض   معرفــة المعــنى المقصــود مــن وراء الرمــز ومصــدره فيمــا إذا •
 .أشعاره التي استخدم فيها الرمز

 .معرفة مدى نجاح الشاعر في انتقاء رموزه واستخدامها للتعبير ا عن الواقع •

 .معرفة الأسباب التي دفعت الشاعر إلى استخدام الرمز في شعره •

            تفهمـــه  الـــذي ســـارت عليـــه الدراســـة فهـــو المـــنهج التكـــاملي ، الـــذي ـ كمـــاالمـــنهج أمـــا  •
يفيد من معظم المناهج النقدية ، ويهب الباحثة أفقـاً شموليـاً ونظـرة تكامليـة لفهـم الباحثة ـ 

 . النص

أمـا . وقد اقتضت طبيعة المنهج أن تكون الدراسة في مقدمـة وتمهيـد وخمسـة فصـول وخاتمـة
اتـه الشـعرية ، التمهيد فتناولت فيه الحديث عن حياة الشاعر ونشأته وظـروف عيشـه وبداي

، وقد قسّمته إلى ثلاثة مباحـث )الرمز في الشعر الحديث ( فيما تناولت في الفصل الأول 
ظـــروف نشـــأة الرمـــز (والثـــاني بعنـــوان ) مفهـــوم الرمـــز في العصـــر الحـــديث ( الأول بعنـــوان : 

صـلة الرمـز بالصـورة في الشـعر ( ، أمـا الثالـث فبعنـوان )ومصادره في الشعر العربي الحديث 
ويعُــد هــذا الفصــل محاولــة للإلمــام ــذا المفهــوم بإعطــاء صــورة واضــحة عــن الرمــز ) الحــديث 

وعــرض نمــاذج مــن الشــعر الحــديث ، ومــن ثم وضــع إنجــاز الشــاعر في مكانــه مــن هــذا الفــن 



ط  

  .في الفصول التالية له
ل الأو : فينقســم إلى مبحثــين ) المــؤثرات العامــة والخاصــة في شــعر أمــل ( أمــا الفصــل الثــاني 

متمثلـة في البيئتـين السياسـية والثقافيـة اللتـين أسـهمتا في ) المؤثرات العامة في شعره (بعنوان 
المتمثلـة ) المؤثرات الخاصة في شـعره ( تشكيل نفسيته ووجهته الشعرية ، أما الثاني فبعنوان 

دب في نشــأته الثقافيــة وتــأثره بالمؤلفــات الشــعرية باطلاعــه علــى دواويــن الأدب القــديم والأ
ويعُـــد هـــذا الفصــل محاولـــة لمعرفـــة ملامــح وجهتـــه الشـــعرية الــتي تمثلـــت في الـــرفض . الحــديث

  .والثورة والمطالبة بالتحرر
( الأول : حصـر في مبحثـين) الرمـز التراثـي الـديني والأدبي ( والفصل الثالث الـذي عنـون بــ

لنصـوص الدينيـة وقد درست من خلاله طريقة تعامل أمل دنقل مـع ا) الرمز التراثي الديني 
والــتراث الــديني بصــفة عامــة في التعبــير بــه عــن الواقــع المعاصــر ، ومــن ثم ذكــرت فيــه ـ كمــا 

الرمـز (والمبحـث الثـاني . تبدّى لي ـ الأسباب التي دعته لاسـتخدام هـذا اللـون ـذه الطريقـة
حاولـــت فيـــه إيجـــاد نـــوع مـــن الامتـــداد الـــزمني بـــين نـــص أمـــل والنصـــوص ) التراثـــي الأدبي 

شـــعرية والنثريـــة الســـابقة عليـــه ، ومـــن ثم بيـــان براعـــة الشـــاعر في توظيفهـــا بخلـــق نـــوع مـــن ال
  .الاندماج بينهما لكوما من جنس واحد

وقــد اشــتمل علــى ) الرمــز التراثــي التــاريخي والأســطوري والشعبـــي ( والفصــل الرابــع بعنــوان 
عـــــض النصـــــوص الـــــتي الـــــذي اهـــــتم بعــــرض ب) الرمـــــز التراثـــــي التــــاريخي ( الأول : مبحثــــين 

اشتملت على الرمز التاريخي في ثناياها وتحليلها مع عرض القوالـب الفنيـة الـتي وظـف فيهـا 
والمبحـــث الثـــاني . الشـــاعر رمـــوزه ، والمتمثلـــة في الشخصـــيات والأحـــداث التاريخيـــة والخيـــل 

ث وفيه تحدثت عن استخدام الشاعر للأسطورة والـترا) الرمز التراثي الأسطوري والشعبـي (
الشعبـي في التعبير عن الأحداث المعاصرة ، وقد ذكرت المرجعيات التي ـل منهـا نصوصـه 
في هذين اللـونين مـن الـتراث بغيـة معرفـة مـدى اسـتغلال الشـاعر لهـا لإضـفاء العمـق والثـراء 

  .على تجربته الشعرية
ت فقـد حاولـ) اص في شـعر أمـل دنقـل الرمـز الخـ( أما الفصـل الخـامس الـذي كـان بعنـوان 

فيــه رصــد الرمــوز الــتي تنبــع مــن ذات الشــاعر في منــأى عــن اســتخدامه للــتراث، وذلــك مــن 
خـــلال طريقـــة الشـــاعر في تشـــكيل قصـــيدته اتــــكّاءً علـــى توظيـــف مفـــردات الحيـــاة اليوميـــة 



ي  

المبحــث : وتفاصــيلها والارتقــاء ــا إلى مســتوى فــني عــالٍ ، وقــد جعلتــه في ثلاثــة مباحــث 
  ).رمز الدم ( والمبحث الثالث ) المرأة ( والمبحث الثاني ) كائنات الطبيعة ( الأول 

  .وقد أثبت في الخاتمة النتائج التي خلصت إليها الدراسة 
الكاملة لأمل دنقل ، ثم المراجع العامة المسـاعدة الشعرية الأعمال :  ومصادر هذا البحث •

اث الإنســـاني في الــتر :( أقيمــت حـــول شــعر الشـــاعر ومــن أبرزهـــا ، وأخــيراً الدراســات الـــتي 
م 1987، القـــاهرة ، هجـــر للطباعــــة والنشـــر والتوزيـــع والإعــــلان، 1ط، )شـــعر أمـــل دنقــــل 

للدكتور جابر قميحة التي يرصـد فيهـا مـواطن اسـتعانة الشـاعر بـالتراث العـربي وغـيره رصـداً 
، 1ط) البنيـــات الدالـــة في شـــعر أمـــل دنقـــل ( أمينـــاً، كـــذلك دراســـة عبدالســـلام المســـاوي 

التي يعرض فيهـا لأهـم البنيـات الدالـة م، 1994شورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، من
البنيـة الإيقاعيـة ـ الصـورة الشـعرية ـ توظيـف ( في شعر أمل دنقل مـن بنيـات فنيـة تتمثـل في 
فض ـ الــر ( ، وبنيــات موضــوعية تتمثــل في )الــتراث العــربي والأســطوري ـ البنيــة التشــكيلية 

  ). القومية ـ المرأة ـ الموت

متعـددة تناولـت بالنقـد والتحليـل حياتـه وشـعره، وقد حظي شعر أمل دنقل بدراسـات 
  :ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات 

أفردهــا أصــحاا لتنــاول الشــاعر وحــده اموعــة الأولى تتمثــل في الدراســات المســتقلة الــتي  .1
 )الجنــوبي(بالنقــد والتحليــل ، فكــان مــن أبرزهــا الدراســة الــتي أصــدرا عبلــة الــرويني بعنــوان 

وتكمن أهميتها في أـا تقـدم الشـاعر بأسـلوب م، 1992ب، دار سعاد الصباح ، .، د1ط
مجموعـــة مقـــالات  وقـــد قـــدّمتها فيفتستقصـــي كـــل الجزئيـــات في حياتـــه ، المعايشـــة العائليـــة 

مختلفة تلقي أضواء من زوايا متعددة على حياة زوجهـا الشـاعر ، وهـي في الوقـت نفسـه لم 
للباحـث ) أمل دنقل بين التراث والتجديـد ( بعنوان رسالة ماجستير و . تتعمق تحليل شعره

م، وتنقســم دراســته إلى 1988جامعــة الإســكندرية ، ســنة / عبــاس عبــدوش، كليــة الآداب 
( و) إشـكاليات الـتراث :( الباب الأول يحدد الإطار النظري في ثلاثة فصول هي : بابين 

تناولـه ، ويلاحظ على هذا الباب عدم )جدلية التراث والشاعر ( و) إشكاليات التجديد 
فهـو الجانـب التطبيقـي في البحـث ، ويعـرض الباحـث شـعر أمـل دنقـل ، أمـا البـاب الثـاني ل

 )التجربــــة الكونيـــــة ( و) التجربــــة الموضــــوعية (و) الذاتيـــــة التجربــــة : ( لثلاثــــة في فصــــوله ا



ك  

، ويتجــه الباحـث إلى مضــمون القصـيدة مباشــرة لتحديـد نــوع التجربـة ، وإن أثبــت للشـاعر
دراســــة وهنــــاك  .بعــــض اللفتــــات الفنيــــة الــــتي تمــــس الرمــــز والأســــطورة في نصــــوص الشــــاعر

صادرها ـ قضاياها ـ ملامحها صورة الدم في شعر أمل دنقل ـ م( بعنوان لباحث منير فوزي ل
الـتي نـال ـا درجـة الماجسـتير ، فقـد أتـت  م،1995، مصر ، دار المعـارف ، 1، ط)الفنية 

، وهــو مكــوّن )دنقــل مصــادر صــورة الــدم في شــعر أمــل :( البــاب الأول في ثلاثــة أبــواب، 
) خ التــــاري( والثالــــث ) الــــدين ( والثــــاني ) الأســــطورة ( الفصــــل الأول : مــــن أربعــــة فصــــول

( ، والبــــاب الثالــــث )صــــورة الــــدم قضــــايا (، أمــــا البــــاب الثــــاني )الأدب الشعبـــــي (والرابــــع 
التعبير بالدم عن ( الأول : أتى في فصلين ) الملامح الفنية لصورة الدم في شعر أمل دنقل 

رمز الـدم وبنـاء القصـيدة ( ، والثاني )قضيتي السلطة والمثقفين ، والصراع العربي الإسرائيلي 
النفســـــي ) باشـــــلار ( وقـــــد تنـــــاول الباحـــــث تحليـــــل شـــــعر أمـــــل دنقـــــل مســـــتعيراً مـــــنهج  ،)
المـــاء والهـــواء ( كمـــا يســـميه ، ويـــربط بـــين رمـــز الـــدم وفكـــرة العناصـــر الأربعـــة ) الظـــاهراتي(

شــعر أمــل دنقــل دراســة ( كــذلك دراســة الباحــث عاصــم عبــداالله متــولي ). والــتراب والنــار 
عــــة القــــاهرة ، كليــــة الآداب ، قســــم اللغــــة العربيـــــة، جام، وهــــي رســــالة ماجســــتير، )فنيــــة 

عــــرض فيهــــا الباحــــث لحيــــاة أمــــل دنقــــل ومســــيرته الشــــعرية بشــــيء مــــن الإيجــــاز، م، 1994
بالنقـد والتحليـل، وقـد  وعرض للدراسـات السـابقة الـتي تناولـت شـعره وحياتـه متنـاولاً إياهـا

ية التي شغلت أمل دنقـل الأول اختصّ بالقضايا الفكر : قسّم الباحث دراسته إلى قسمين 
المفارقـة التعبيريـة ( وموقفه منها ، والثاني اختصّ بالعناصر الجمالية في شعر أمل دنقل مثل 

، وفي الفصـل )وكيفية توظيفـه للـتراث/ الموسيقى / التكرار / المعجم الشعري / التضمين / 
ياغته لهـذه ، وجاءت صالثالث عرض الباحث لموقف أمل دنقل من قضية المصير الإنساني

والمحور الثاني بعنـوان ) الذات معاناة المرض وتمزق (المحور الأول بعنوان : القضية في محورين 
بــين تجربــة الســياب وتجربــة أمــل دنقــل ، وانتهــى  عقــد الباحــث موازنــة) الموقــف مــن المــوت (

 :إلى 

بــة الســياب، وهــو واضــحاً في الملامــح الفكريــة بــين تجربــة أمــل دنقــل وتجر أن هنــاك تشــااً  ـــ أ  
  .ناتج عن إحساسهما بمعاناة المرض ، مما دفعهما إلى التفكير الدائم في الموت

أمــل دنقـل للمـوت رؤيــة عبثيـة ، فـالموت عنــده لا يفـرق بـين فــرد وآخـر، يخطــف رؤيـة أن ب ـ 



ل  

  .وغير المقربين ، وكأنه شيء عبثي لا يحكمه قانون أو منطق المقربين 
، جامعـة )دنقـل ـ دراسـة فنيـة في المحتـوى والصـورة  يدة عنـد أمـلالقصـ( رسـالة الماجسـتير و   

للباحــث عصــام محمــد شــوقي م، 1996كليــة الآداب ، قســم اللغــة العربيــة ، الإسـكندرية ،  
ينقسـم و ) مصـطلح القصـيدة:(بعنـوانالأول البـاب الـتي قسّـمها إلى ثلاثـة أبـواب، الشافعي 

مفهــــوم القصـــيدة عنــــد أمــــل ( والثــــاني ، )مفهــــوم القصـــيدة ( الفصــــل الأول : إلى فصـــلين 
الأول بعنـوان : ينقسـم إلى فصـلين و ) التعبـير والتصـوير:(فبعنـوان ، أما الباب الثاني )دنقل 

وهـو يـدرس ) الصـورة والرمـز ( ، أمـا الثـاني فبعنـوان )سمات تعبيرية في قصيدة أمل دنقل ( 
، ثم دراســـة الرمـــز عنـــده طريقــة الشـــاعر في صـــياغة صـــوره وأهـــم علاقـــات تشـــكيل الصـــورة 

: ينقســم إلى فصــلين و ) الإيقــاع والبنــاء:(بعنــوان البــاب الثالــث و . وأهميتــه في نــص الشــاعر
الــذي يحــاول ) معمــار القصــيدة ( ، والثــاني )الإيقــاع في قصــيدة أمــل دنقــل (الأول يــدرس 

  .فيه أن يتعرف المعمار المميز لقصيدة أمل ومدى ميله إلى تقنيات الدراما في أدائه
، )ظاهرة الرفض في شعر أمـل دنقـل ( ذلك دراسة الباحث الإيراني صفر عزتي المتعلقة بـك  

وهـــي رســـالة ماجســـتير صـــدرت في طهـــران ، جامعـــة العلامـــة الطباطبـــائي ، كليـــة الآداب 
وقـد كانـت دراسـة طويلـة ت ، .الفارسية واللغات الأجنبية ، قسم اللغة العربية وآداـا ، د

لجانـــب التـــاريخي وعـــن جانـــب حيـــاة الشـــاعر ، في حـــين كـــان عـــن افيهـــا أســـهب الحـــديث 
  .بإمكانه الإشارة إليها إشارة موجزة بالرجوع إليها في مصادرها

للباحثــة ابتســام محفـــوظ ) بنيــة القصـــيدة عنــد أمــل دنقـــل ( وهنــاك دراســة جامعيـــة بعنــوان   
   .م1993محمود ، عمان ، الجامعة الأردنية ، أيلول ، 

للــدكتور فتحــي يوســف ) شــعر أمــل دنقــل دراســة أســلوبية (نــوان ودراســة أخــرى ظهــرت بع
  .م2003إربد ، الأردن، عالم الكتب الجديدة ، أبو مراد ، 

لأحمــد الدوســري ، القــاهرة، دار ) أمــل دنقــل شــاعر علــى خطــوط النــار ( ودراســة بعنــوان 
  .م1991الغد للنشر والدعاية والإعلان ، 

بـة أفريقيـا ت، المغـرب ، مك)عـن التجربـة والموقـف  أمـل دنقـل( ودراسة حسن الغرفي بعنـوان 
  .م1985الشرق ، 

آخـرين، أو فتتمثل في تلك الدراسـات العامـة الـتي تناولتـه ضـمن شـعراء  ةأما اموعة الثاني .2



م  

من خلال الاستشهاد بشـعره في معـرض التمثيـل لظـاهرة موضـوعية معينـة ، أو اسـتخلاص 
لمعاصـــر مثـــل دراســـة أحمـــد ياســـين عبـــداالله محمـــد البـــارزة في الشـــعر ابعـــض الظـــواهر الفنيـــة 

التجليــات الفنيــة لعلاقــة الأنــا بــالآخر في الشــعر ( الســليماني ، وهــي رســالة دكتــوراه بعنــوان 
ســعدي يوســف ـ ـ محمــود درويــش ـ أدونــيس : العــربي المعاصــر ـ تطبيقــاً علــى الشــعراء 

 .م2006القاهرة جامعة ) عبدالوهاب البياتي ـ أمل دنقل ـ عبدالعزيز المقالح 

في بعـض المقـالات الـتي كتبـت عنـه أو الحـوارات الـتي أجريـت معـه،  وتتمثـل اموعـة الثالثـة .3
وقــد اهــتمّ بعضــها بالجانـــب الــذاتي وخصوصــاً عنــد تـــأبين الشــاعر ، واهــتمّ الشــطر الآخـــر 

إنتـاج (بمناقشة النواحي الفنية في شعره ، مثل مقـال الـدكتور صـلاح فضـل في مجلـة فصـول 
وهو محاولة لتفسير شعر الشـاعر بعناصـره الداخليـة والكشـف ) لالة في شعر أمل دنقل الد

عمّا بين هذه العناصر من تبادل وتقاطع وتزاوج تنتج عنه الدلالة ، وفيمـا يخـص الحـوارات 
ط، القــاهرة ، مطــابع .د )أحاديــث أمــل دنقــل ( نجــد منهــا مــا جمعــه أنــس دنقــل في كتــاب 

) قضـايا الشـعر الحــديث (عر نصــيب مـن كتـاب جهـاد فاضــل كـان للشـاو . ت.نيولـوك ، د
   .م، في حوار له مع الشاعر1984ب ، دار الشروق ، .، د 1ط

أما عن علاقة بحثي ذه الدراسات ، فهي تتمثـل في أنـني أفـدت منهـا في الإشـارة إلى 
معرفـة  بعض العناصر والتراكيب التي أسهمت في بناء الرمز ، فضـلاً عـن الاسـتعانة ببعضـها في

  .مصادر الرمز وأسباب اللجوء إليه
ومــن الواضــح أن كــل باحــث مــن هــؤلاء اهــتمّ بزاويــة خاصــة في قصــيدة أمــل ، ولــذلك 

ايزال منفســحاً للنظــر في جوانــب أخــرى ، وقــد ارتأيــت أن تكــون دراســتي مــفــإن مجــال البحــث 
  .متخصصة في جانب الرمز عنده

  
ـ فللــّه الفضــل وحــده ، وإن كانــت  أصــبت ـ وهــو الــذي آملــهقــد كنــت وأخــيراً ، فــإن  

إني رأيـت أنـه لا يكتـب إنسـان  :"الأخرى فالكمال الله وحده ، وكما يقـول العمـاد الأصـفهاني 
لو غير هـذا لكـان أحسـن ، ولـو زيـد كـذا لكـان يستحسـن ، : كتاباً في يومه إلا قال في غده 

م العبر، وهو دليل على ولو قدّم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظ
  ".استيلاء النقص على جملة البشر



ن  

  
  .وما توفيقي إلا باالله              

  
  
  
  
  



  

  

  

  

  
  

  

  

  ـــدتمهي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دــتمهي

نظراً لعدم و ، ن هذه الدراسة تتعلق بالحديث عن توظيف الرمز في شعر أمل دنقل إ  
تجربته الشعرية ، فإنني وجدت  فيلِمَا لحياته الخاصة من تأثير و معرفة البعض ذا الشاعر ، 

ة ، والتعرف على إصداراته لابدّ من التعريف ذا الشاعر وذكر جوانب من حياته الخاصأنه 
  .الشعرية في مستهل هذه الدراسة لتكون السبيل الممهد لدراسة الرمز في شعره

  

  :حياته ونشأته 

بقريــة القلعــة "، )2()م1940( ســنة )1()مــد أمــل فهــيم أبــو القاســم محــارب دنقــلمح(ولــد 
صـــى صـــعيد مصـــر ، بأق)3("وهــي علـــى بعُـــد عشـــرين كيلــومتراً تقريبـــاً إلى الجنـــوب مـــن مدينــة قنـــا

  .)4(بالقرب من الأقصر
شاعرنا الحياة باسم محمد أمل ، وفهـيم أبـو القاسـم اسـم أبيـه الـذي كـان شـيخاً  عرف

وعالمــاً مــن علمائــه ، وهــو الــذي اختــار  ،)5(معمّمــاً مهيبــاً مــن خريجــي الأزهــر الشــريف بالقــاهرة
العـام نفسـه الـذي ولـد فيـه  لأمل هذا الاسم ابتهاجاً بحصوله على إجازة العالمية مـن الأزهـر في

الــذي حقّــق هــذا الإنجــاز التعليمــي ، ومحــارب هــو الجــد المباشــر  أمــل ، وكــان الوحيــد في القريــة
  .لأمل ، ودنقل هو جد العائلة الكبير

في مــن عمــره ، ممــا أثـــرّ عــرف أمــل اليــتم مبكــراً، فقــد تــوفي أبــوه وهــو في العاشــرة كمــا 
وقــد علّمــه . عاره ، وفــرض عليــه رجولــة مبكــرة وأكســبه مســحة حــزن غلبــت علــى أشــ نفســيته

                                           
 .8م ، القاهرة ، ص1983، أكتوبر ، السنة الأولى10ع ،مجلة إبداع، "أوراق من الطفولة والصبا"، سلامة آدمـ  )1(

  . 344صت ، .دهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط ، القا.د ذاكرة للشعر ،جابر عصفور ، ـ  )2(
أمــل "م ، مــنهم نســيم مجلــي في كتابــه 1941فــذكر الــبعض أنــه ولــد ســنة تضــاربت الأقــوال في تــاريخ ولادتــه  وقــد  

 23، فهــو يــذكر أنــه ولــد في  13م ، ص2000ب ، مكتبــة الأســرة ، ســنة .ط ، د.د ،"دنقــل أمــير شــعراء الــرفض
أحـد المقـالات الـتي ، "أمل دنقـل سـيف في الصـدر جـدار في الظهـر"وقاسم حداد في مقاله . م 1941يونيه سنة 

م، 1999المصــرية العامـــة للكتـــاب ، اهرة ، الهيئـــة قـــط ، ال.د ســـفر أمـــل دنقــل ،: نشــرا عبلـــة الـــرويني في كتاــا 
ر ومـا ذكـر لكـن أحـداث حيـاة الشـاع. م 1983قطـر ، أغسـطس  الدوحـة ،في مجلـة ، وهو مقال منشور 158ص

 .م 1940عنها في بعض المصادر تدل على أنه ولد سنة 

 .8ص المقال السابق ،سلامة آدم ، ـ  )3(

، حـوار أجـراه معـه وليـد  7ت ، ص.ط ، القاهرة ، مطابع نيولـوك ، د.د أحاديث أمل دنقل ،ينُظر أنس دنقل ، ـ  )4(
 .م25/3/1974، في  772شميط في مجلة الأسبوع العربي اللبنانية ، العدد 

 .8سلامة آدم ، المقال السابق ، صينُظر ـ  )5(



  

، واشــتهر بــين رفــاق الصــبا بأنــه الشــخص الــذي لا الألم والمــرارة فنشــأ طفــلاً انطوائيــاً خجــولاً 
  .يعرف الابتسامة 

مســؤولاً عــن أســرته ، فصــار رجــل البيــت في هــذه الســن  )أمــل(وبعــد مــوت أبيــه صــار 
كر لا يـــترك فرضـــاً ، يلقـــي خطـــب الجمعـــة في وكـــان شـــديد التـــديّن في صـــباه البـــا  .)1(الصـــغيرة
  .)2(المساجـد

بمدرســة ابتدائيــة حكوميــة ، فحصــل علــى الشــهادة الابتدائيــة  طفولتــهفي  )أمــل(التحــق 
، وحصل على الشهادة الإعدادية أيضاً ، حيث كان تلميذاً هادئاً ونااً ومجدّاً )3(م1952سنة 

كـذا ظـل متقـدماً في دراسـته حـتى دخـول المدرسـة في دراسته ، ومنظماً ومستقراً في حياتـه ، وه
كـــان " الثانويـــة ، وكمـــا يـــذكر صـــديقه الـــدكتور ســـلامة آدم في ذكرياتـــه عـــن تلـــك الفـــترة بأنـــه 

استعداده لمواصلة الدراسة الأكاديميـة في تخصـص دقيـق، وكـان  )أمل(واضحاً ومستقراً في ذهن 
 )*(مـاً ااكرة اليوميـة بنـداً أساسـياً وهيدعم ذلـك بحرصـه علـى التفـوق الدراسـي ، كمـا كانـت المـذ

في دخول الــالــتي تتــيح لــه  العاليــةلكنــه لم يحصــل علــى الــدرجات  )4("في حياتــه في هــذه الفــترة
  .وهنا تأتي مرحلة أخرى من حياته. )5(إحدى الكليات ذات التخصص الدقيق

للغــة  في بيــت يهــتم بالثقافــة والأدب ، حيــث لم يكــن والــده مدرســاً عاديــّاً  )أمــل(نشــأ 
، وقـد قـاً وفوق ذلك كله كـان شـاعراً مرمو العربية ، لكنه كان أيضاً فقيهاً وعالماً وأديباً ومثقّفاً ، 

يخـوض فيهـا ويقرؤهـا ، فاسـتطاع أن يثـير  )أمـل(إرثـاً ضـخماً مـن الكتـب ، فأخـذ  )لأمـل(ترك 
اً بــنى بفضــل مطالعاتــه لهــذه الكتــب ، حيــث كانــت أساســاً قويــ نفســهملكــة الشــعر الخفيــة في 

  .عليه ثقافته المدعمة بالخبرة وبموهبته في نظم الشعر والقصائد 
الجميــع بأنــه ابــن الرابعــة عشــرة تقريبــاً يكتــب القصــائد الطــوال ويلقيهــا في  )أمــل(فاجــأ 

ــــة احتفــــالات المدرســــة  ــــدالإعدادي ــــد النبــــوي الشــــريف وعي الهجــــرة ، وغيرهــــا مــــن  بمناســــبة المول

                                           
 .56،  55م ، ص1992ب ، دار سعاد الصباح ، .، د 1ط الجنـوبي ،ينُظر عبلة الرويني ، ـ  )1(

 .15ينُظر المرجع نفسه ، صـ  )2(

 .الموضع نفسهينُظر نفسه ، ـ  )3(

 .مهماً : خطأ شائع والصحيح : هاماً ـ  )*(

ط، القــاهرة ، دار الغــد للنشــر والدعايــة والإعــلان، .د أمــل دنقــل شــاعر علــى خطــوط النــار ،وســري ، أحمــد الدـ  )4(
 .30م، ص1991

 .10، ص"أوراق من الطفولة والصبا"ينُظر سلامة آدم ، ـ  )5(



  

  .)1(والوطنية المناسبات الدينية والاجتماعية
أثــارت تلــك القصــائد ذات المعــاني الدقيقــة والتراكيــب المعقــدة أحاديــث مختلفــة، وآراء 
متضاربة ، وأصبح الشك يناوش صـحة نظمـه الشـعر ، فـذهب أكثرهـا إلى أن هـذا الشـعر هـو 

  .شعر والده وجده في أوراقه فانتحله ونسبه إلى نفسه 
يـدافع ثـارت ثائرتـه ، وحـاول أن  )أمـل(وحينما بلغـت أخبـار هـذه الشـكوك والأحقـاد 

هم ، فكـان رده عنيفـاً ، وأخـذ يـنظم قصـائده مـن نـوع تعن نفسه ويثبت أنه بريء من هـذه الـ
مختلــف ، اســتخدم فيهــا اللغــة العاميــة أحيانــاً ، والفصــحى أحيانــاً أخــرى ، وكلهــا هجــاء مقــذع 

ت وأوصــاف جارحـــة ، بتشــنيعافي هــؤلاء الــذين رددوا هــذه التهمــة ، وحفلــت هــذه القصــائد 
وألفــاظ خارجــة ، فــأيقن الجميــع أــم أمــام شــاعر حقيقــي ، لا شــاعر كــذاب ، بصــرف النظــر 

  .)2(عن تشنيعاته وااماته المسرفة في الخيال
نقلاباً كبيراً في حياة أمل ، حيث دفعه إلى الاطـلاع اوالاستفزاز أحدث هذا التحدي 

  .، والمواجهة الشعرية حين حاول إثباته للآخرين على قدراته العظيمة وموهبته في نظم الشعر 
إذ ، ومســتقبله العلمــي والثقــافي ، كــان لتلــك المرحلــة مــن حياتــه تــأثير كبــير في ســلوكه 

نراه يصرف معظم وقته وجهده للشعر ، ويطالع الكتب والدواوين ، ويحفظ الأشعار وينظمهـا 
همــه أن يشــيع يــة ، حيــث كــان كــل ، ويهــتم بــالأدب والشــعر أكثــر مــن اهتمامــه بدراســته العلم

شاعريته بين فحول الشعراء الكبـار في محـيط بيئتـه ، فأخـذ يبحـث شـيئاً فشـيئاً عـن كـل مـن لـه 
صلة بالشعر والأدب في محافظته فيذهب إليه ويسمعه محفوظه من الشعر ؛ وما نظمه هـو مـن 

لشـــعراء الكبـــار شـــعر في أغـــراض مختلفـــة ، ولم يكتـــفِ بـــذلك بـــل تاقـــت نفســـه إلى أن يلتقـــي با
  .الذين وجد أسماءهم على الكتب والدواوين 

ولهذا الشاعر مكانة مرموقة وخطوات موطدة في آفاق الشعر والأدب ، وله أيضاً آراء 
ومواقف مهمة واضحة في القضايا الوطنية ، ومستقبل الأمة العربية ، حفظتها مجلة مدرسة قنا 

مـن قصـائد  )أمـل(ممـا كـان يلقيـه م أبياتاً 1956/1957الثانوية ، فقد نشرت في العام الدراسي 
  .أثناء العدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد 

                                           
 .9، ص"أوراق من الطفولة والصبا"سلامة آدم ، ـ  )1(

 .ينظر نفسه ، الموضع نفسهـ  )2(



  

أمـل وهذه أنشودة مـن الطالـب محمـد ): روضة الشعر ( كتبت الة تقول تحت باب 
  :يقول فيها  3ع3فهيم 

  يا مَعقلا ذابتْ على أسواره كل الجنود
  لحديدحَشَدَ العدو جيوشَه بالنار والدم وا

  يبغِيك نصراً سائغاً لبُغاتهِ يا بورسعيد
  قُواهم والقُوى في عَزم جندك لا تمَيد )1(مادتْ 

هَلُ من دم الباغي العنيد   ظَمِئَ الحديدُ وراح يَـنـْ
  قِصَصُ البطولةِ والكفاحِ عَرفتها يا بورسعيد

بة ألقاهـــا أمـــل في مناســـ" الأمومـــة عيـــد"وأفـــردت الـــة صـــفحة كاملـــة لقصـــيدة بعنـــوان 
فقــد قدّمتــه ، فكمــا نــرى "نقــلدللشـاعر أمــل "الاحتفـال بعيــد الأم ، وكتبــت تحــت العنــوان أــا 
  :شاعراً لا طالباً كسابقتها ، وهذا مطلع القصيدة 

  )2(وصوتٌ من القلبِ فيه الظفَرْ     عَذْبٌ عَطِرْ .. أريجٌ من الخلد 
ألـف "و.. "عـربي الفتوحـات المكيـة لابـن":وفي عامه الخامس عشر حصـل علـى كتـابي 

علـى الـتراث والأدب الشعبــي بـالاطلاع اللذين كانا نقطة البداية نحو تثقيف نفسـه  "ليلة وليلة
، لكن تظل الكتب المقدسـة )الماركسية والوجودية ( كما أنه قرأ في الثقافة الأجنبية  ،والتاريخ 

  .)3(الثلاثة هي معينه الأول في أشعاره
ويبـدو أنـه اضـطرّ إلى العمـل في شـركة أتـوبيس الصـعيد فـترة وقد أى دراسته الثانوية ، 

 قصائده من الزمن ، ومنها أخذ يراسل بعض الات الأدبية لنشر قصائده ، وقد نشرت أولى
  .)4(م1958في مجلة صوت الشرق عام 

عبدالرحمن الأبنودي ، ويحيى الطاهر عبداالله، وعبـدالرحيم : أنه مع زملائه  )أمل(شعر 
في القـــاهرة فـــانتقلوا إليهـــا، وكـــان هـــذا الرحيـــل  أن يطلقوهـــا يجـــبلكـــون الموهبـــة الـــتي منصـــور يمت

                                           
 ).ميد( مادة لسان العرب ،وزكا ، جمال الدين بن منظور ،  زاغ: ماد الشيء ـ  )1(

 .11:  9ص ،"أوراق من الطفولة والصبا"ينُظر سلامة آدم ، ـ  )2(

ب ، مكتبـــة الـــدار العربيـــة .، د 1، ط 2ج ،)الشـــعراء المعاصـــرون ( شـــعراء العمـــر القصـــير ينُظـــر أحمـــد ســـويلم ، ـ  )3(
 .173م ، ص1999للكتاب ، 

 .وضع نفسهنفسه ، المـ  )4(



  

  .)1(صعوبتهافرصة كي ينشر قصائده ، لكنه لم يتحمل قسوة المدينة و 
يصف فيها خيبـة " حكاية المدينة الفضية"حكاية رحيله إلى القاهرة نظم قصيدة  عنو 

  :شاكياً حيث يقول . أمله في إنجاز ما يحلم به
  كنت لا أحمل إلا قلماً بين ضلوعي"

  قلمي.. كنت لا أحمل إلاّ 
  خمس مرايا: في يدي 

  )الذي يسري إليها من دمي ( تعكس الضوء 
  :طارقاً باب المدينة .. 

  "افتحوا الباب"ـ 
  فما رد الحرس  
  .."ا أطلب ظلا نأ.. افتحوا الباب "ـ 
  )ت .د(         .)2("كـلا : "قيل   
  

، القـاهرة ى حـد قـول أحمـد الدوسـري ـ سـنتين في كليـة الآداب بجامعـةـ علـقضـى أمـل 
وفي السنة الثالثة تقدّم إلى كلية دار العلوم ، ولكنه أخفق في دراسته الأكاديميـة نتيجـة انشـغاله 

  .)3(الشعر بقرضوافتتانه 
انقطـع عـن ويذكر قاسم حداد أنه قضى سـنة واحـدة في كليـة الآداب بجامعـة القـاهرة و 

  .)4(راسة بعدهاالد
عـــاد أمـــل إلى محافظتـــه قنـــا ، وعمـــل موظفـــاً في المحكمـــة ، لكنـــه تـــرك الوظيفـــة وانشـــغل 

، حيـــث إن الوظيفـــة تتطلـــب منـــه "كأنـــه لـــيس مهيّئـــاً لشـــيء ســـوى الشـــعر"بالشـــعر والحيـــاة ، 
 ، وهذا لا يليق بنزعاته الأدبية وروحه الثائرة وخيالاته الواسعة التي)5(الجلوس في المقعد فحسب

لا تعرف حدّاً ؛ إذ نراه لم يعُد يرى للشعر والشاعر إلا وظيفة اجتماعية معارضـة حيـث يقـول 
                                           

 .174ص ، مرجع سابقينُظر أحمد سويلم ، ـ  )1(

 .243، ص م2005، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،  2ط الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )2(

 .31ص ، مرجع سابقينُظر أحمد الدوسري ، ـ  )3(

 "الصدر جدار في الظهرأمل دنقل سيف في "،قاسم حدادلمقال  ،159ص سفر أمل دنقل،ينُظر عبلة الرويني، ـ  )4(

 .نفسه ، الموضع نفسهـ  )5(



  

. )1("ظيفــة معارضــةللشــعر والشــاعر وظيفــة حقيقيــة اجتماعيــة ، يجــب أن يؤدياهــا ؛ وهــي و :" 
وقولــه هــذا يفصــح عــن إقامتــه لعلاقــة وثيقــة بــين الشــعر والحيــاة الاجتماعيــة، فاســتمرّ في شــعره 

راً على الواقع ، ثم انتقـل الشـاعر إلى الإسـكندرية وعمـل موظفـاً في مصـلحة الجمـارك محـاولاً ثائ
  .)2(بفشله في الدراسة الأكاديمية اعتراهاأن يخفف عن أسرته الألم الذي 

يسـتطع أن وعلى الرغم من وجوده في الإسكندرية فإن قلبه كان معلّقاً بالقاهرة ، فلـم 
، وفيها تعرّف على كبار الشـعراء )3(ل يتردد عليها بين حين وآخريكون بعيداً عنها ، حيث ظ

أمثـــــال أحمـــــد عبـــــدالمعطي حجـــــازي ، وصـــــلاح عبدالصـــــبور ، ولـــــويس عـــــوض، وعبـــــدالرحمن 
  .)4(الشرقاوي

، ولكــن نفســه   الجمــارك هنــاكثم انتقــل الشــاعر إلى الســويس للعمــل في فــرع مصــلحة 
 :م كمــا يقــول1966وظيفــة واســتقال عــام كانــت تضــيق بالوظيفــة والعمــل الحكــومي ، فــترك ال

 )عــاوز(م وكنــت أعمــل في جمــرك الســويس ، اســتقلت لأنــني كنــت 1966واســتقلت في ســنة "
  .)5("أعيش في القاهرة ورفضوا أن ينقلوني للقاهرة ، فاستقلت ، وحضرت للقاهرة
م ، ولم تكـن 1974عينه يوسـف السـباعي في مؤسسـة دار الهـلال كاتبـاً وصـحافياً عـام 

ســـه تعـــرف الوظيفـــة أبـــداً ، حيـــث كـــان موظفـــاً بـــلا وظيفـــة ، يحضـــر مـــرة واحـــدة في الشـــهر نف
مــن اــلات والصــحف العربيــة  لتقاضــي راتبــه ، كمــا كــان يــرفض العــروض الــتي تقــدّمها العديــد 

هكـذا كـان . )6("إنني لا أفهم كيـف أكـون شـاعراً وشـيئاً آخـر: "كي يعمل ا ، يقول ساخراً 
  .يرى نفسه

 فنشــراء وجــوده في الإســكندرية كــان يــتردد علــى مكاتــب الصــحف واــلات وفي أثنــ
معروفــــاً مــــن شــــعراء بعــــض قصــــائده في جريــــدة الأهــــرام ، وأصــــبح في بدايــــة الســــتينيات شــــاعراً 

                                           
عـدد أكتـوبر القـاهرة ، ، حـوار أجرتـه معـه اعتمـاد عبـدالعزيز في مجلـة إبـداع ،  128أنس دنقل ، مرجع سابق ، صـ  )1(

 .م1983

 .32ينُظر أحمد الدوسري ، مرجع سابق ، صـ  )2(

 .32، ص نفسه ، الموضع نفسهـ  )3(

 .344ص ذاكرة للشعر ،،  ينظر جابر عصفورـ  )4(

 .33أحمد الدوسري ، مرجع سابق ، صـ  )5(

 ".كيف كتب أمل دنقل قصائده"عيل ، أحمد إسما، مقال 234ص نقل ،دسفر أمل عبلة الرويني ، ينُظر ـ  )6(



  

الــذي  )*()مقتــل القمــر ( الإســكندرية الــتي كتــب فيهــا العديــد مــن القصــائد جمعــت في ديــوان 
  .أهداه إليها

في ذلـــك : "م يقـــول 1965ســنة و م 1959ســـنة لواقعـــة مـــا بــين وفي حديثــه عـــن الفــترة ا
الوقــت كانــت هنــاك مجموعــة كبــيرة جــداً مــن المثقفــين والشــعراء والكتــاب المعتقلــين في الســجن 
وكان في تقديري أن هـذا المنـاخ الـذي يعتقـل كاتبـاً ومفكـراً ، لا يصـلح أن أنتمـي إليـه ، أو أن 

   .)1("م1965سنة م حتى 1959أدافع عنه ، كان ذلك من سنة 
تلــك الفــترة للقــراءة فقــط فإنــه لم ينقطــع عــن القــراءة ، فقــد كــرّس وقتــه في  ذلــكورغــم 

لإنســان أن يكــون شــاعراً وقــادراً ابعــد أن وجــد نفســه محاصــراً بالأســئلة واكتشــف أنــه لا يكفــي 
في  كثــرتعلــى كتابــة الشــعر ، بــل عليــه أن يكــون مُلمّــاً بالتيــارات الفكريــة والثقافيــة الــتي كانــت 

  .)2(ذلك الوقت
اللــذين عــانى منهمـــا المصــريون والشـــعوب اشــتدّ رفــض الشـــاعر للواقــع المصــري والعـــربي 

 ، وظهر هذا الرفض في أشعاره شيئاً فشـيئاً ، فقـد ارتفـع صـوته مـع الأصـوات الـتي تنـذرالعربية 
، ويتشـــكل بالنكســـة وتنـــدفع بالتجربـــة الشـــعرية لتتنـــاول أهـــم قضـــايا الإنســـان المصـــري والعـــربي

لنــا موقفــه الــرافض  قــيم الإنســان المعاصــر، فبــدابناؤهــا الفــني حــول محــور الــرفض لكــل مــا يمــس 
  .م1962التي نظمها سنة  )3("كلمات سبارتاكوس الأخيرة"للواقع العربي في قصيدته 
؛ إذ )4("تعد مبادرة بالهجوم على ممارسات سلطوية لا يرضاها الشاعر"وهذه القصيدة 

أن يزيل الغشـاوة عـن العيـون حمل سيفه ، ودخل معركة الحياة في شجاعة على إذ نراه فيها قد 
  .، ويرى الجميع ما يراه من بشاعة واقعهم كي يحاولوا إصلاحه وتحسينه 

الــس الأعلــى "علــى جــائزة  )أمــل(هــذه القصــيدة في العــام الــذي حصــل فيــه  قيلــتو 

                                           

، م1969) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(م، وهو ثالث مجموعاته الشعرية بعد 1974نُشر هذا الديوان سنة ـ  )*(

 .م1971) تعليق على ما حدث (و

 .253م ، ص1984ب ، دار الشروق ، .، د 1ط قضايا الشعر الحديث ،جهاد فاضل ، ـ  )1(

 .34ينُظر أحمد الدوسري ، مرجع سابق ، صـ  )2(

 .91ص الأعمال الكاملة ،ينُظر أمل دنقل ، ـ  )3(

 .53ص أمل دنقل أمير شعراء الرفض ، نسيم مجلي ،ـ  )4(



  

، وكـان في الثانيـة والعشـرين مـن عمـره  للشعراء الشبان لأقل مـن ثلاثـين عامـاً " للفنون والآداب
وأذكر أن فـوزي بالجـائزة الأولى كـان عـن قصـيدة عموديـة، وكنـت أريـد :" يقول بصدد ذلك . 

أن أحصــل علــى اعــتراف رسمــي بــأن الــذين يكتبــون الشــعر الحــديث ، يســتطيعون أيضــاً كتابــة 
، ومــن ثم تأكيــد أن الميــل )1("القصــيدة العموديــة ، ردّاً علــى الاــام الشــائع حــول هــذا الموضــوع

إلى الشكل الجديد في كتابة الشعر ليس ضعفاً في الأداء ولا فراراً من قيد عمـود الشـعر ، وإنمـا 
  .)2(ارتياد أفق جديد من آفاق القصيدة العربية الحديثة

، وقــد "طفلتهــا" بعنــوانالعموديــة الــتي فــازت بالجــائزة فكانــت  )أمــل(أمــا عــن قصــيدة 
  :ؤية طفلة الحبيبة السابقة بعد خمس سنوات من الوداع ، وكلماا بعث على كتابتها ر 

  لا تفرّي من بين يدي مختبئـه
  دفئــهـوف المـارُ بجـتِ النـ  ـَبـخَ       

  لــه أنا لو تَدْريـنَ مَنْ كنت
  أهــجـزمـان ف.. لا وْ ـطفلــة ل      

  إنـما عُمْرُكِ عُمــْرٌ ضائــع
       لمخطئها وبِ رُ مِن شبابي في الد  

  كُلما فـُزْت بعـام خسرت
  )ت.د(    .)3(مُهْجَتـِي عاماً وألقت صدأه      

أن اختيــاره للشــكل العمــودي للــنظم يعــود لاعتمــاده في تكوينــه الثقــافي المبكــر  ويبــدو
  .)4(على مكتبة والده

على الأمـة العربيـة، يتـابع  يقعشاعراً واعياً بما يدور في اتمع المصري وما  )أمل(كان 
لأحداث ويـرى آفاقـاً بعيـدة يعجـز عـن رؤيتهـا الآخـرون ، فكـان يحلـل الأحـداث تحلـيلاً أقـرب ا

                                           
، أكتــوبر  1، الســنة  10العــدد القــاهرة ،  مجلــة إبــداع ،، "خــر حــديث مــع الشــاعر أمــل نقــلآتمــاد عبــدالعزيز ، اعـ  )1(

 .115، صم1983

 .86، ص1998، سبتمبر 479العدد الكويت،  مجلة العربي،، "أمل دنقل الشاعر العمودي"ينُظر جابر عصفور،ـ  )2(

  . 88،  87،  86، ص نفسهينظر ـ  )3(
الجديد، ينُظـر  يفي شكلها الشعر هذه القصيدة في الأعمال الكاملة لهذا الشاعر نجد أنه قد نظمها  وبالنظر إلى  

 .13ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، 

 .343، ص ذاكرة للشعرينُظر جابر عصفور ، ـ  )4(



  

  .إلى الواقع ، ويصورها في قصائده تصويراً واضحاً 
الواقع العربي الأليم ، وقد بلغ هذا الرفض ذروته في  علىالدنقلي وتمرده استمر الرفض 

صــل القــوات مــع فوقيــع الاتفاقيــة الثانيــة لم بعــد ت1976الــتي كُتبــت عــام  )1("لا تصــالح"قصــيدة 
  .، حيث نراه فيها يرفض كل أصناف المفاوضات والاستسلام أمام العدو )2(إسرائيل

ســـجلا حـــافلاً بأحـــداث الواقـــع في تلـــك الفـــترة ، فقـــد  )أمـــل(وهكـــذا ظلـــت قصـــائد 
موقــف  احتــوت دواوينــه العديــد مــن القصــائد الــتي تحمــل موقــف الــرفض والمعارضــة ممــا جعلــه في

  .الصدام دائماً مع السلطات 
اطلّــع علــى نتــاج  حيــثشــكل الكتابــة الشــعرية الجديــدة لــنظم قصــائده ، اختــار أمــل 

ولكـن أكثـرهم تـأثيراً في نفسـي كـان محمـود :" الشعراء الروّاد وتأثـرّ بكثير مـنهم علـى حـدّ قولـه 
زي في بدايـــة حســن إسماعيــل مــن جماعـــة أبولــو وبــدر شــاكر الســـياب وأحمــد عبــدالمعطي حجــا

إليــوت وكــذلك . س. أمــا الشــاعر الــذي أحببتــه كثــيراً فهــو تتــأثري بحركــة الشــعر الحــديث ، 
أراغـــون ، فلـــم تعـــد القصـــيدة بشـــكلها التقليـــدي تســـتوعب جنونـــات الفـــتى واندفاعاتـــه  لـــويس
  .)3("وتمرده

نفسه بالخروج على عمود الشعر وعلى الشكل التقليدي والثورة على  )أمل(واكتشف 
  .الم والواقع والمسلمات الع

قـد أضـرب عـن الـزواج مـدة طويلـة ، واختـار حيـاة أما عن حياته العائليـة الخاصـة فنـراه 
  .الصعلكة والتشرّد من البداية استجابة لنوازعه الداخلية المتمردة على القيود 

، لكن الحب غلبه شيئاً فشـيئاً بعـد )4(وظل هذا شأنه حتى الخامسة والثلاثين من عمره
عبلـة "حُبهـا الشـعر ومصـير الشـعراء ، هـي " الأخبـار"تعرّف على ناقدة صـحفية في جريـدة  أن

  .التي كانت له خير رفيقة في سنوات عمره القصير ووفية له حتى بعد موته " الرويني
مــع الشــاعر في مقــرهّ الــدائم بمقهــى " عبلــة الــرويني"كــان الحــوار الــذي أجرتــه الصــحفية 

                                           
 .359ص الأعمال الكاملة ،ينُظر أمل دنقل ، ـ  )1(

 .170ينُظر نسيم مجلى ، مرجع سابق ، صـ  )2(

 .34أحمد الدوسري ، مرجع سابق ، صـ  )3(

 .45،  44، ص نفسهينُظر ـ  )4(



  

  .)2(م1978، حيث تم الزواج في اية عام )1(الطريق ريش هو مولد الحب وبداية
عــاش الزوجــان تســعة أشــهر بعــد زواجهمــا حيــاة هادئــة ، وبعــدها بــدأ المــرض ينشــب 

م ، وأخـــذ 1979، واكتشـــف إصـــابته بمـــرض الســـرطان أوائـــل ســـبتمبر ســـنة  )أمـــل(أظفـــاره في 
 8في غرفـة رقـم  زيلاً كان نـم ، و 1982سنة  المرض يشتد شيئاً فشيئاً حتى دخل معهد السرطان

  .التكفل بعلاجه وتمريضهفي من هذا المعهد ، وبدأت عبلة تقوم بدورها 
أربــع ســنوات كاملــة يصــارع فيهــا المــوت ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد  )أمــل(وعــاش 

  .)3(الشعري حتى آخر أيامه نتاجهواصل 
ن صــباح مــوطويــت الصــفحة الأخــيرة مــن حيــاة هــذا الشــاعر الكبــير في الســاعة الثامنــة 

  .)4(م1983السبت الحادي والعشرين من شهر مايو سنة 
  

  :إصداراته الشعرية 

نشـر أغلبهـا في حياتـه أما عن أعماله الشعرية فقد صـدرت لـه سـت مجموعـات شـعرية 
  :على التواليهي ثم أعيد نشرها ـ بعد وفاته ـ مع آخر ما كتب وما لم يسبق نشره ، و 

  .م1969 البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ـ 1
  .م1971تعليق على ما حدث  ـ 2
  .م1974مقتـل القمـر  ـ 3
  .م1975العهـد الآتـي  ـ 4
  .م1976أقوال جديدة عن حرب البسوس  ـ 5
  .م1983" 8"أوراق الغرفة رقم  ـ 6

أمـــل دنقـــل "واحـــد تحـــت عنـــوان  في مجلـــد )5(طبعتهـــا الأولىوضُـــمت هـــذه الأعمـــال في 

                                           
 .17ص الجنـوبـي ، ينُظر عبلة الرويني ،ـ  )1(

 .45أحمد الدوسري ، مرجع سابق ، صـ  )2(

 .128:  112ص الجنـوبـي ، ينُظر عبلة الرويني ،ـ  )3(

 162العـدد  جريـدة القـاهرة ،، ) ملـف خـاص "( ق الصـباحأمل دنقـل المـوت علـى مشـان"ينُظر محمد عبدالواحد ، ـ  )4(
 .7م ، ص2003، 

 .ت .ط ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، د.د الأعمال الشعرية ،أمل دنقل ، ـ  )5(



  

  ".شعريةالأعمال ال
ضـــمت تحـــت  )1(بقصــائد غـــير منشـــورة ، وفي طبعتهــا الثانيـــةهـــذه الأعمـــال اســتُهلت و 

ذُيلـت بقصـائد متفرقـة لم تخـتص ـا أي مـن اموعـات و " الأعمـال الكاملـةأمل دنقل "عنوان 
  .الشعرية السابقة 

وقليــل مــن القصــائد أرخ بالشــهر والعــام ، وبعضــها بالعــام فقــط ، لكــن الأغلبيــة بــدون 
  .مقطع استشهدت به منهاذلك بعد كل قصيدة أو  وقد أثبت . تاريخ

كما أن الشـكل الجديـد ـ شـعر التفعيلـة ـ هـو السـائد في مجموعاتـه كلهـا ، إلا أن قلـيلاً 
  .من القصائد جاء على الشكل الموروث موزوناً مقفّى

عبارة عـن مختـارات مـن م ، وهو 1978، وطبُع سنة  ليبياوللشاعر ديوان آخر نُشِر في 
ولا يتميز هذا الديوان عـن الأعمـال الكاملـة سـوى  ،)2("أحاديث في غرفة مغلقة"عنوان شعره ب

  ."الكمان"في احتوائه على قصيدة 

                                           
 .م2005، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،  2ط الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

، طــرابلس ، منشــورات الشــركة العامــة للنشــر والتوزيــع  1ط ،)مختــارات ( أحاديــث في غرفــة مغلقــة أمــل دنقــل ، ـ  )2(
 .م1978والإعلان ، 
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  :أ ـ مفهوم الرمز في العصر الحديث 
 و، فهــ)الرمــز ( مــن المصــطلحات الــتي اســتخدمت بمفــاهيم مختلفــة ومضــطربة مصــطلح 

مــز في تــاريخ الإنســانية ، فــإن مصــطلح مطــاط مــن حيــث المفهــوم ، وعلــى الــرغم مــن قــدم الر 
تحديــده المذهبـــي يعُــد مــن ظــواهر العصــر الحــديث ، ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن أدبنــا القــديم لم 
يعــرف الرمــز بمفهومــه الحــديث ، وإن كانــت لــه شــذرات يمكــن تلمــس جــذورها في تراثنــا الــديني 

  .والأدبي وفي معاجمه اللغوية 
قيه اللغــوي والاصــطلاحي لوجــدنا أن هــذه ولــو حاولنــا أن نقــف علــى معــنى الرمــز بشــ

  .أن نضجت وأصبحت مذهباً فنيّاً في الأدب الكلمة لها جذورها التي تتفرع منها إلى 
  

  :أولاً ـ الرمـز لغـة 
ينبغــــــي أن نعــــــرض للمــــــدلول  Symbolقبــــــل أن نخــــــوض في التعريــــــف ــــــذه الكلمــــــة 

انيــــة هــــو الحــــزر أو التقــــدير، في اللغــــة اليون Symblismeالاشــــتقاقي لهــــا ؛ إذ إن أصــــل كلمــــة 
Sumbllein  المؤلفــة مــن )Sum  ( و") مــع"بمعــنىbolein  بينمــا أصــل مــادة ")حــزر"بمعــنى ،

تحديد المعنى اللغـوي لهـذه الكلمـة في معجمـات  أما عن .)1(كلمة في اللغة العربية هو التحركال
  :هذا التعريف ني كثيرة جمعها ابن منظور في فإننا نجدها قد حملت معاالعربية اللغة 

تصويت خفي باللسان كالهمس ، ويكون تحريك الشفتين بكلام غـير مفهـوم : الرمز "
الرمــز إشــارة وإيمــاء بــالعينين : بــاللفظ مــن غــير إبانــة بصــوت إنمــا هــو إشــارة بالشــفتين ، وقيــل 

  .)2("والحاجبين والشفتين والفم
قـــال ، )3(� النـــاسَ ثَلاثَـَـةَ أيَـــامٍ إِلا رَمْـــزاً قـَـالَ آيَـتــُـكَ أَلا تُكَلـــمَ  �:وفي تفســير قولـــه تعـــالى 

  .)4("إلا إشارة بيد أو رأس أو غيرهما ، وأصله التحرك �مْزاً إِلا رَ  �: " الزمخشري 
                                           

م، 1949، فبرايــر 3، ع 4القــاهرة ، مــج مجلــة علــم الــنفس ،، "في ســيكولوجية الرمزيــة"عــدنان الذهبـــي ،  :ينُظــر ـ  )1(
 .356هامش ص

 ).رمز ( مادة  لسان العرب ،جمال الدين بن منظور ، ـ  )2(

 .41سورة آل عمران ، الآية ـ  )3(

رتبّـه  ل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل،الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـمحمود بن عمر الزمخشـري ، : ينُظر ـ  )4(
 .361ت ، ص.ب ، دار الكتاب العربي ، د.ط ، د.، د 1وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد ، ج



  

وفي كلام الجاحظ ما يدل على أن الإشارة أو الرمز طريق من طرق الدلالة على المعنى 
فصـاح والبيـان ، ذلـك أن الإشـارة باليـد والـرأس ، فعندما تصحب الكلام تكون عوناً له في الإ

  .)1(من تمام حسن البيان باللسان
  :وقد تنوب الإشارة عن اللفظ وتستقل بدلالتها على المعنى ، قال الشاعر 

  )2(إِن الْعِنَاقَ حَراَمٌ قُـلْتُ فيِ عُنُقِي        وَقاَلَ ليِ بـرُِمُوزٍ مِنْ لَوَاحِظِهِ 
  :وقال البحتري 

 لَتْ خُ ـسَ بـاِلهَْ  ـْوَليَ       عْرُ لَمْحٌ تَكْفِي إِشَـارَتـهُُ وَالشُ3(طبَـهُذْرِ طو(  
  :ومن مميزات الإشارة ما يلي 

 .أا سريعة وقصيرة  ـ 1

 .أا ليست مباشرة ، حيث إا لا تفصح عن المعنى المراد إفصاحاً مباشراً  ـ 2

  .لا من يفطن إليها فهي نتيجة لسرعتها وقصرها لا يفهمها إ. أا خفيـةّ  ـ 3
  .)4(وبطبيعة الحال فإن الدلالة غير المباشرة أقل وضوحاً من الدلالة المباشرة

  
  :ثانياً ـ الرمز اصطلاحاً 

لاشكّ أنه من العبث التقيّد بحرفية هذه الكلمة ، ولكن بمفهومها ، فذلك هو الطريق 
اء بـــوالبلاغيـــة يضـــعها الأدالصـــحيح ، فضـــلاً عـــن أن المصـــطلحات وأسمـــاء الاتجاهـــات الأدبيـــة 

؛ لذلك سـيكون مفهـوم الرمـز  رأيوالبلاغيون كل حسب رؤيته ، فلا نكاد بذلك نثبت على 
  .)5(هو الأساس الذي نعتمد عليه في تحديد معاني الرمز الاصطلاحية

يـرى الـدكتور محاولة لتحديد الزمن الذي اتخذت فيه هذه الكلمة معنى اصطلاحياً وفي 
:" العصـــر العباســـي ، إذ يقـــول الرمـــز لم يتخـــذ معـــنى اصـــطلاحياً إلا منـــذ  درويـــش الجنـــدي أن

                                           
، القـاهرة، مكتبــة  3، ط 1تحقيـق عبدالسـلام محمـد هـارون ، ج البيـان والتبـين ،عمـرو بـن بحـر الجــاحظ ، : ينُظـر ـ  )1(

 .79:  76م ، ص1968الخانجي ، 

 .817ت ، ص.ب ، د.ط ، د.، د 1ج محيط المحيط ،، ) رمز ( بطرس البستاني ، مادة ـ  )2(

 .38م ، ص1911، مصر ، مطبعة هندية بالموسكي ،  1، ط 1ج ديوان البحتري ،البحتري ، ـ  )3(

 .41م، ص1958ب ، مكتبة ضة مصر بالفجالة ، .ط ، د.د الرمزية في الأدب العربي ،درويش الجندي ،  ـ )4(

 .41ص الرمزية في الأدب العربي ،درويش الجندي ، ينظر ـ  )5(



  

عصـــر التحـــول : ونحـــن نلاحـــظ أن الرمـــز لم يتخـــذ معـــنى اصـــطلاحياً إلا منـــذ العصـــر العباســـي 
الظاهر في الحياة العربية الاجتماعية والعقلية ، وعصر النهضـة العلميـة والأدبيـة ، وقـد جنحـت 

وقــد  ...  صــور مــن التعقيــد ، وتعرضــت لألــوان مــن الكبــت والضــغط الحيــاة في هــذا العصــر إلى
  .)1("كان ذلك كله مدعاة إلى نشاط التعبير الرمزي

ـ إن صحّت نسبته إليه ـ باباً للرمز فاتجه ) نقد النثر ( وعقد قدامة بن جعفر في كتابه 
فيمـا يريـد طيـّه عـن كافـة  وإنما يسـتعمل المـتكلم الرمـز في كلامـه:" به اتجاهاً علمياً ودينياً فقال 

الناس والإفضاء به إلى بعضهم ، فيجعل للكلمة أو الحرف اسماً من أسماء الطير أو الوحش أو 
ســائر الأجنــاس أو حرفــاً مــن حــروف المعجــم ، ويطلــع علــى ذلــك الموضــع مــن يريــد إفهامــه ، 

يفهم الرمز علـى أنـه أنه هنا  ومن الواضح" ا مرموزاً عن غيرهما فيكون ذلك قولاً مفهوماً بينهم
وفي القـرآن مـن الرمـوز أشـياء عظيمـة القـدر :" اصطلاح بـين المـتكلم وبعـض النـاس ، ثم يقـول 

  .)2("جليلة الخطر
وابن رشـيق مـن أوائـل مـن أشـاروا إلى الرمـز في المصـطلحات البلاغيـة والنقديـة ، حيـث 

عـــده في الخفـــاء ونأيـــه عـــن جعلـــه مـــن أنـــواع الإشـــارة الأدبيـــة ولـــيس مرادفـــاً لهـــا ، وألمـــح إلى تبا
ومن أنواعها الرمز ، كقول أحد القدماء يصف امرأة قتـل زوجهـا وسُـبيت :" ، فقال )3(الإدراك

:  
  مَعَ الصبْحِ أَوْ مَعَ جُنْـحِ كُل أَصِيـلِ         عَقَلْتُ لهَاَ مِنْ زَوْجِهَا عَدَدَ الحَْصَى

، ويعرّف "إلا الهم الذي يدعوها إلى عدّ الحصىبزوجها ، )5(ولا قوداً )4(يريد أني لم أعطها عقلاً 
الكــلام الخفــي الــذي لا يكــاد يفهــم ، ثم اســتعمل حــتى : وأصــل الرمــز :" بقولــه ويعــرّف الرمــز 
  .)6("صار الإشارة

                                           
 .42،  41ص ، نفسهـ  )1(

ط ، القـاهرة ، مطبعـة .تـح طـه حسـين وعبدالحميـد العبـادي ، د نقـد النثــر ،قدامة بن جعفر الكاتـب البغـدادي ، ـ  )2(
 .52،53م ، ص1933دار الكتب المصرية ، 

 .46ص لأدب العربي ،الرمزية في ادرويش الجندي ، ـ  )3(

 ).عقل ( مادة  لسان العرب ،ابن منظور ، . أخذ الدية : أصل العقل ـ  )4(

 ).قود ( مادة  ، المصدر نفسه. والقَوَد ـ بالفتح ـ القصاص ـ  )5(

 ،1تـح محمـد محيـي الـدين عبدالحميــد ، ج العمـدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقــده ،ابـن رشــيق القـيرواني الأزدي ، ـ  )6(
 .306،  305م ، ص1963، مصر ، مطبعة السعادة ،  3ط



  

نجـدها تتعـانق العـرب والكُتّاب للأدباء وحينما نبحث في كتب الأدب والنقد المعاصرة 
أثروا في تعـريفهم لهـا بالمصـادر والمراجـع الغربيـة ، فقـد مع المفهوم الغربي للرمزية لأن أولئك قد تـ

والرمــز هنــا معنــاه الإيحــاء، أي التعبــير غــير :" الرمــز بقولــه عــرّف الــدكتور محمــد غنيمــي هــلال 
المباشــر عــن النـــواحي النفســية المســتترة الـــتي لا تقــوى علــى أدائهـــا اللغــة في دلالتهــا الوضـــعية ، 

ياء ، بحيــث تتولــد المشــاعر عــن طريــق الإثــارة النفســية ، لا والرمــز هــو الصــلة بــين الــذات والأشــ
الإشــارة يكمــن في أن ه وبــين وبنــاءً علــى هـذا فــإن الفــرق بينـ .)1("عـن طريــق التســمية والتصـريح

غــير (إلى شــيء مــا ولكنــه ) فيــومئ  (، أمــا الرمــز )محــدد ( علــى مشــار إليــه ) تــدل(الإشــارة "
  .)2()"معينّ (ولا ) محدد

أسلوب من أساليب التعبـير لا يقابـل :" عبدالكريم اليافي الرمزية بقوله  عرّف الدكتوروي
، وهو تعريف شـامل يتسـع للتصـوّرات الغربيـة لمفهـوم الرمـز ، )3("المعنى ولا الحقيقة وجهاً لوجه 

مــن الشــعراء تــدخل في إطــار ويلتقــي مــع المفــاهيم العربيــة لــه الــتي تــوحي بــأن أســاليب المبــدعين 
لا تواجـــه الفكـــرة مباشـــرة وإنمـــا تخاطبهـــا مـــن وراء حجـــاب وتعـــبر إليهـــا علـــى "الرمـــز إذا كانـــت 

مـــــن الألفـــــاظ أو تفضـــــي إليهـــــا بأســـــاليب أنيقـــــة مختـــــارة وبســـــبل طريفـــــة  )5(أو رمـــــث )4(طـــــوف
  .)6("جانبية

، لرمـز في اـال الأدبي أو الشـعريأما علـي عشـري زايـد فقـد خصّـص تحديـده لمفهـوم ا
عبــــارة عــــن إشــــارة حســــيّة مجازيــــة لشــــيء لا يقــــع تحــــت "ه هــــو فــــالرمز الشــــعري أو الأدبي عنــــد

؛ إذ إنـه ينظـر إلى مفهـوم الرمـز مـن زاويـة اللفـظ والمعـنى عنـد العـرب، ونـراه يتفـق مـع )7("الحواس

                                           
 .398ت ، ص.، بيروت ، دار الثقافة ، د 5ط الأدب المقارن ،محمد غنيمي هلال ، ـ  )1(

 .40م ، ص1984، القاهرة ، دار المعارف ،  3ط الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد ، ـ  )2(

م،       1963ب ، مطبعـــــة جامعـــــة دمشـــــق ، .ط ، د.د ت فنيـــــة في الأدب العـــــربي ،دراســـــاعبـــــدالكريم اليـــــافي ، ـ  )3(
 .226، 225ص

ابـن . أبسـط وسـائل الانتقـال علـى سـطح المـاء يُصـنع مـن أخشـاب مربـوط بعضـها بـبعض بوسـاطة أحبـال: طوف ـ  )4(
 ).طوف ( مادة  لسان العرب ،منظور ، 

 ).رمث ( مادة  ، المصدر نفسه. لغضا جمع رمثة وهي شجرة من الحمض تشبه ا: رمث ـ  )5(

 .226، 225عبدالكريم اليافي ، مرجع سابق ، صـ  )6(

عـن بنـاء علي عشري زايد ، : نقلاً عن    ,Art  Symbole1964Paris .   Encyclopedique.Grand  Larousse  .ـ  )7(
 .  105م ، ص2008، القاهرة ، مكتبة الآداب ،  5ط القصيدة العربية الحديثة ،



  

مســتوى الأشــياء : يســتلزم مســتويين"يــرى أن الرمــز هــذا الأخــير فتــوح في رؤيتــه للرمــز ، فمحمــد 
قالبــاً للرمــز ، ومســتوى الحــالات المعنويــة المرمــوز إليهــا ، الحســيّة أو الصــور الحســيّة الــتي تؤخــذ 

وبانـدماج المسـتويين لتحقيـق الرمـز عنـد العشـري  .)1("وحين يندمج المستويان نحصل على الرمز
معهـم في أغـوار  يغـوص، فهـو ؛ إذ نـراه قـد اتــكّأ عليهـايعني أنه لا يغفل المفـاهيم الغربيـة للرمـز 

  .فيها يمورعمّا رامزة تنبئ النفس البشرية لعلّ اللغة ال
: النشــــاوي حيــــث يقــــول ويلتقـــي معــــه في هــــذه النظــــرة لمفهــــوم الرمــــز الــــدكتور نســــيب 

معنـــاه الإيحـــاء ، أي التعبـــير غـــير المباشـــر عـــن النـــواحي النفســـية المســـتترة ، الـــتي لا والرمـــز هنـــا "
بــين ذات المبــدع  ويــرى أن الرمــز هــو الــرابط. )2("تقــوى علــى أدائهــا اللغــة في دلالاــا الوضــعية

بحيـــث تولـــد الإحساســـات عـــن طريـــق الإثـــارة بـــين الـــذات والأشـــياء ، الصـــلة "والأشـــياء فهـــو 
  .)3("النفسية لا عن طريق التسمية والتصريح

اتّكــأ علــى المفــاهيم الغربيــة ، حيــث اســتخلص تعريفاتــه لهــا قــد وفي تعريفــه للرمزيــة نــراه 
ي أن تـــوحي بأفكـــار أو عواطـــف باســـتعمال  الرمزيـــة هـــ:" مـــن مجمـــل الدراســـات الغربيـــة فقـــال 

كلمــات خاصــة أو أنغــام الكلمــة في نظــام دقيــق لنقــل المعــنى بتــأثير خفــي أو غــامض ، بحيــث 
وفي تعريفــه هــذا نــراه قــد أضــفى دلالــة موســيقية علــى . )4("ينطلــق المعــنى في آفــاق واســعة جــداً 

  .الرمز 
بــير عــن الأفكــار والعواطــف، بأــا التع" للرمزيــة في الأدب ويوضـح مفهومــه لهــا بوصــفه 

ليس بطريقة وصفها المباشر الواضح ، ولا من خلال التشبيهات الظاهرة للخيالات الجامـدة ، 
وذلـــك بإنعاشـــها في عقـــل .. وإنمـــا تكـــون بوســـاطة وضـــع توقعـــات لماهيـــة الأفكـــار والعواطـــف 

  .)5("القارئ من خلال الاستعمال الرمزي غير الواضح
شــيء حسّــي معتــبر كإشــارة إلى شــيء معنــوي لا يقــع :" رمــز أمــا الذهبـــي فيقــول عــن ال

                                           
  .105على عشري زايد ، مرجع سابق ، ص: انظر أيضاً .  40محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، صـ  )1(

م 1980ن ، .ط ، دمشـق ، د.د مـدخل إلى دراسـة المـدارس الأدبيـة في الشـعر العـربي المعاصـر ،نسيب النشـاوي ، ـ  )2(
 .461، ص

 .نفسه ، الموضع نفسهـ  )3(

 .460نفسه ، صـ  )4(

 .461ب النشاوي ، مرجع سابق ، صنسيـ  )5(



  

تحــــت الحــــواس ، وهــــذا الاعتبــــار قــــائم علــــى وجــــود مشــــاة بــــين الشــــيئين أحسّــــت ــــا مخيلــــة 
وهو هنا يشير إلى المعنى المقصود من وراء الرمز عن طريق وجـود علاقـة مشـاة بـين  .)1("الرامز

ويبــدو أن هــذا التحليــق في سمــاء الخيــال للبحــث عــن وضــعتها مخيلــة الرامــز ، الرمــز والمرمــوز إليــه 
  .علاقة تشابه بين الرمز والمرموز إليه ما يبرهن على أهمية الناحية السيكولوجية في صناعة الرمز

ومــع تطـــور التجربــة الشـــعرية المعاصـــرة أصــبح الاتجـــاه الرمـــزي أكثــر نضـــجاً ، فـــأدونيس 
رمـــز هـــو مـــا يتـــيح لنـــا أن نتأمـــل شـــيئاً آخـــر وراء ال:" ينظـــر إلى الرمـــز في قدرتـــه الإيحائيـــة بقولـــه 

فـــالرمز يكشـــف عـــن أغـــوار الحقيقـــة  ،)2("الـــنص ، فـــالرمز قبـــل كـــل شـــيء معـــنى خفـــي وإيحـــائي
  .عليهالباطنية للعالم والأشياء ، ومن ثم فهو قفزة خارج المألوف والمتعارف 

طابقـة التامـة كل مـا يحـل محـل شـيء آخـر في الدلالـة عليـه ، لا بطريـق الم:" والرمز هو 
علـى اعتبـار أن الرمـز هـو ؛ وذلـك )3("وإنما بالإيحاء أو بوجود علاقـة عرضـية أو متعـارف عليهـا

، )4(شــيء ملمــوس يرمــز إلى فكــرة أو معــنى مجــرد ، فرمــوز الرياضــة مــثلاً تشــير إلى أعــداد ذهنيــة
  .)5(سيحيةوالميزان يرمز إلى العدالة ، والحمامة ترمز إلى السلام ، والصليب يرمز إلى الم

إنما الرمز لمحة من لمحات الوجود الحقيقي يدل عنـد :" ويقول الدكتور مصطفى ناصف 
دلالــة  ،النــاس ذوي الإحســاس الــواعي ، علــى شــيء مــن المســتحيل أن يــترجم عنــه بلغــة عقليــة

  .)6("تقوم على يقين باطني مباشر
  .موض وعدم الوضوح تلتقي في إشارا إلى أن الرمز يميل إلى الغوكل هذه التعريفات 

إحدى الاتجاهات النفسية في الإفصاح والتبيـين :" أما عند زكي طليمات فالرمزية هي 
، فهي وسيلة من وسائل التعبير عن خلجات النفس تتجاوز الرمز بشـي إلى شـيء آخـر ، إلى 

                                           
   1890Delagrave.  –Dictionnaire  de  la  langue  Francaise.  H.T.D. ( sym.) Paris.            ـ  )1(

م ، 1950، ينــاير 2، ع 5القــاهرة ، مــج مجلــة علــم الــنفس ، ،" ســيكولوجيا الرمزيــة"عــدنان الذهبـــي ، : نقــلاً عــن        
 .256ص

 .160م ، ص1983، بيروت ، دار العودة ،  3ط زمن الشعر ،عيد ، أدونيس ، علي أحمد سـ  )2(

، ديســمبر  3، ع 16الكويــت ، مــج مجلــة عــالم الفكــر ، ،"الرمــز والأســطورة والبنــاء الاجتمــاعي"أحمــد أبــو زيــد ، ـ  )3(
 .585م ، ص1985

  .نفسه ، الموضع نفسه: ينظر ـ  )4(

 .584نفسه ، ص: ينظر ـ  )5(

 .153ت ، ص.ط ، الفجالة ، دار مصر للطباعة ، د.د الصورة الأدبية ،ناصف ، مصطفى ـ  )6(



  

وفي  .)1("إظهــار الغــامض والمــبهم والتائــه في مغلفــات الــروح ، وتســجيل أصــداء العقــل البــاطن
  .هذا التعريف اتجاه نحو التوضيح خلافاً للتعريفات السابقة 

تلك كانت نظرة كاشفة لمفهوم الرمز عند بعض الكتـاب والأدبـاء العـرب ، وفيمـا يلـي 
  :عرض لمفهوم الرمز عند بعض الأدباء والفلاسفة الغربيين 

أن د نجــحيــث يعُــدّ أرســطو مــن أقــدم مــن تنــاولوا الرمــز علــى المســتوى اللغــوي ، فعنــده 
لمعــاني الأشــياء ، أي رمــوز لمفهــوم الأشــياء الحســيّة أولاً ، ثم التجريديــة المتعلقــة الكلمــات رمــوز 

الكلمـــات المنطوقـــة رمـــوز لحـــالات الـــنفس :" بمرتبـــة أعلـــى مـــن مرتبـــة الحـــس ، يقـــول في ذلـــك 
  .)2("والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة

المثاليـة عنـد : حـول فلسـفتين كبيرتـين همـا بيين وتدور اتجاهات المفهوم الرمزي عنـد الغـر 
أفلاطـــون ، والمحاكـــاة عنـــد أرســـطو ، وقـــد تـــدفقت تعريفـــات كثـــيرة ومحـــاولات رائـــدة في طريـــق 

أن الرمـز بعـد " فهـو يـرى  بـه الفيلسـوف كـانط، منها ما قام )3(تحديد الرمز من هذين المنطقين
وهــو ( دّ ذاــا ولــيس مــن علاقــة بينــه أن ينتــزع مــن الواقــع يصــبح طبيعــة منقطعــة ، مســتقلة بحــ

أي  ،)4("وبــين الشـيء المـادي ، إلا بالنتــائج) تشـخيص للفكـرة عـن الشــيء ، ولتجريـد صـورته 
أن العبرة تكون في علاقة التشابه التي تجمع بين الرمز والمرموز إليه كما يحسّها الشاعر والمتلقّـي 

.  
، ا مباشــرةباشــرة تخاطــب حدســنشــيء خــارجي ، معطيــة م"أمــا هيجــل فــيرى أن الرمــز 

فعــلاً ، لذاتــه ، وإنمــا بمعــنى أوســع وأعــم بيــد أن هــذا الشــيء لا يؤخــذ ويقبــل كمــا هــو موجــود 
المعنى والتعبير ، فالمعنى يرتبط بتمثل أو بموضوع، كائناً  بينينبغي أن نميّز في الرمز إذن . بكثير 

 اسـتنتاجية للرمـزقيمـة اختط بذلك ، ف)5("ما كان مضمونه ؛ والتعبير وجود حسّي أو صورة ما
يقــوم بعمليــة ، فالقــارئ هــو الــذي  تشــاية الــتي وضــعها الفيلســوف كــانطبــدل القيمــة ال للرمــز

                                           
 .647م ، السنة السادسة، ص1938، أبريل  250القاهرة ،ع مجلة الرسالة ،، "في المذهب الرمزي"زكي طليمات ، ـ  )1(

ت، .مصـر للطبـع والنشـر، دط ، الفجالـة ـ القـاهرة ، دار ضـة .د النقـد الأدبي الحـديث ،محمـد غنيمـي هـلال ، ـ  )2(
 .39ص

 .48،  30نفسه ، صينظر ـ  )3(

ط ، بــيروت ـ لبنــان ، دار الكشــاف للنشــر والطباعــة .د الرمزيــة والأدب العــربي الحــديث ،أنطــون غطــاس كــرم ، ـ  )4(
 .9م ، ص1949والتوزيع ، 

 .11م ، ص1979اعة والنشر ، ، بيروت ، دار الطليعة للطب 1جورج طرابيشي ، ط: تر الفن الرمزي ،هيغل ، ـ  )5(



  

الاســـتنتاج ، كمـــا أن المفكـــر يســـتنتج المظـــاهر الكونيـــة مـــن الطبيعـــة الـــتي تمثـــل النظـــام الكـــوني 
الكــوني والوحــدة  فالاســتنتاج في رأي هيجــل يجمــع بــين مظــاهر الكــون ، وهــو رمــز الانســجام"

وهذا هو ما يعرف بالرمزية المتجاوزة التي تسـتخدم الأشـياء بوصـفها رمـوزاً لعـالم  .)1("الأساسية
مثـــالي يعتـــبر العـــالم الـــواقعي بالنســـبة لـــه شـــبيهاً غـــير متكـــافئ ، وهـــذا المفهـــوم يوجـــد فيمـــا وراء 

  .)2(الحقيقة ، وأصل فكرته ترجع إلى أفلاطون
ول تحديد الرمـز ؛ إذ إنـه حـاول جمـع خلاصـة للرمـز مـن جـلّ ويعُدّ بوفيه أفضل من حا

الفلاسفة الـذين سـبقوه ، فنـوهَ إلى أن الرمـز هـو الإشـارة إلى جـوهر الأشـياء ، فهـو الـذي يقـود 
أي أن الرمز هو بقية التصفية الفكرية ، والجوهر الأقصـى في  "إليها فيدرك ما وراء المحسوسات 

، فكانــت )3("رة ، وكــل رمزيــة تفــترض شــيئاً ممــا وراء الطبيعــةكــل تشــبيه ، وأن الرمــز يفــترض فكــ
ي الإيمـــاء ، وهـــم يـــرون أن ميـــزة الرمـــز تكمـــن في عـــدم دقـــة ألفاظـــه في هـــوظيفـــة الرمـــز عنـــدهم 

  .تحديد المعنى 
بـاب  يجتـاز منطـق العقـل في شـبه غيبوبـة صـوتية تـدق"أما آرثر رامبو فـيرى أن الشـاعر 

، فكانــت وســيلته إلى الرمزيــة هــي التراســل الســحري والرقــي )4("وتغــامر في أــار همجيــة اهــول
  .إلى خداع الحواس والارتفاع فوقها 

ومــن الواضــح أن هــذه المفــاهيم تــدعو إلى معرفــة جــوهر الأشــياء عــن طريــق النفــاذ إلى 
تعبـــير محكـــم :" محسوســـاا ، وهـــو مـــا هـــدف إليـــه ملارميـــه حـــين عـــرّف الشـــعر بقولـــه قلـــب 

  .)5("ي يهدف إلى الجمال المحضللمجهود العقلي الذ
إليوت ، واستيفان مالارميه ، وهنـري دي .س.يك تعريفات تو دويلخص تشارلز تشا

بأــــا فــــن التعبــــير عــــن الأفكــــار والعواطــــف ، لــــيس بوصــــفها مباشــــرة ولا :" ريجنيــــير ، فيقــــول 
 بشرحها من خلال مقارنات صريحة وبصور ملموسة ، ولكـن بـالتلميح إلى مـا يمكـن أن تكـون

عليــه صــورة الواقــع المناســب لهــذه الأفكــار والعواطــف ، وذلــك بإعــادة خلقهــا في ذهــن القــارئ 
                                           

 .9أنطون غطاس كرم ، مرجع سابق ، صـ  )1(

ب ، الهيئـة المصـرية العامـة للكتــاب، .ط ، د.نسـيم إبـراهيم يوسـف ، د: تـر الرمزيــة ،تشـارلز تشـادويك ، : ينُظـر ـ  )2(
 .42،  41م ، ص1992

   18et  17tt.  d’aujoud’hui.  P. a  li.  Bouvier,  Initiation  a  l173Eigeldinger,  Ibd. P. et.      ـ  )3(
  .11أنطون غطاس كرم ، مرجع سابق ، ص: نقلاً عن       

 .78محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، صـ  )4(

 .80محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ،ص :، نقلاً عن  464، ص 2ج تاريخ الأدب الفرنسي ،لانسون ،  ـ )5(



  

، هذا فيمـا يتصـل بالجانـب الإنسـاني للرمزيـة ، كمـا )1("من خلال استخدام رموز غير مشروحة
 بوصـفها رمـوزاً الـتي تسـتخدم الأشـياء الحسـية ) الرمزيـة المتجـاوزة ( هناك جانباً آخر يُسمى أن 

المفهـوم يوجـد فيمـا وراء  مثالي يعتبر العالم الواقعي بالنسبة له شـبيهاً غـير متكـافئ ، وهـذا لعالم
  .)2(الحقيقة ، وأصل فكرته ترجع إلى أفلاطون

ــاً في الأدب فهــي  هــذا فيمــا يتصــل بمفهــوم الرمــز ، أمــا عــن الرمزيــة بوصــفها مــذهباً فنيّ
في عصــر الحــديث ، وقــد نشــأت في فرنســا حركــة أدبيــة لهــا جــذورها الاجتماعيــة والثقافيــة في ال

م 1886النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ولم تعرف الرمزية مدرسة أدبية إلا في تمام عـام 
وكانت هذه الحركة الأدبية غيبيـة صـوفية ، قامـت في وجـه الفـن الـواقعي . )3(على وجه التحديد

  .)4(وفيرلين وملارميه الذي لا مكان للغيبية فيه ، ومن أشهر شعرائها بودلير
ــــودلير عــــام ) أزهــــار الشــــر ( بواكيرهــــا في وقــــد ظهــــرت  ــــد العــــرب 1857لب م ، أمــــا عن

أديــب مظهــر وســعيد عقــل ومــن إليهمــا في لبنــان ، كــذلك في شــعر فكانــت بــدايتها في شــعر 
  .)5(بشر فارس وحسن كامل الصيرفي ومن إليهما في مصر

لمعنى الرومانتيكي ، بل بالمعنى الفلسفي، أي والشعر الرمزي ذاتي ، ولكنه ليس ذاتياً با
البحث عن الأطواء النفسية المستعصية على الدلالة اللغوية ، والرمزيون كالبرناسـيين لا يحفلـون 

شـــــــأن هــــــو بســــــواد الشــــــعب ، بــــــل يتوجهــــــون إلى الصــــــفوة ، ولا يستســــــلمون للإلهــــــام كمــــــا 
اطرات الأولى للفكر الفـني قصـداً الرومانتيكيين ، بل يؤمنون بالصنعة والإحكام ، وإخضاع الخ

  .)6(إلى السيطرة عليها عن وعي
وجـد الشـعب أن هـذا حينمـا فاصلاً بين الشعر والحياة الشـعبية  فأقام هذا الاتجاه حدّاً 

الشعر فوق مداركه ، مما جعـل شـعرهم حـديثاً خاصـاً لأنفسـهم تعـوزه الحيـاة والحيويـة الناجمتـان 

                                           
 .42،  41ع سابق ، صتشارلز تشادويك ، مرج: ينُظر ـ  )1(

 .42المرجع السابق ، صـ  )2(

 .466نسيب النشاوي ، مرجع سابق ، ص: ينُظر ـ  )3(

م ، السـنة الخامسـة 1956، مـايو  5، ج 29بيروت ، لبنان ، مج مجلة الأديب ،، "الرمزية"محمود السمرة ، : ينُظر ـ  )4(
 .11عشرة، ص

 .96م ، ص1971، أبريل 149الكويت ،ع مجلة العربي ،، "دب العربيالرمزية في الأ"الغزالي حرب ، : ينُظر ـ  )5(

 .399ص الأدب المقارن ،محمد غنيمي هلال ، : ينُظر ـ  )6(



  

  .)1(عامة من حولهالحياة المع عن انفعال الشاعر 
أول مــا بشّــر بــه الرمزيــون إجــراء الفوضــى في "ويشــير الــدكتور يوســف الصــميلي إلى أن 

  :، وهو ما عبـرّ عنه بودلير في بيت شعري يقول فيه )2("مدركات الحواس المختلفة
بمعـــنى أن كافــة الحــواس تســتطيع أن تولـــد .... الألــوان والــروائح والأصــوات تتجــاوب "

الصـوت قـد يـترك في الـنفس أثــراً شـبيهاً بالأثــر الـذي يتركـه فيهـا " ، وأن )3("وحـداً وقعاً نفسياً م
  .)4("اللون وكذلك العطور

وقـد تـأثر العـرب بالثقافـة الغربيـة ، عنـدما أتاحـت الظـروف والمسـتجدات العالميـة فرصـاً  
 ا الأدبية ، كما تأثروا ب اكبيرة مكّنتهم من الاتصالباطلاعهم عليهانتاجا.  

المذهب الأدبي في الشعر العربي الحديث متأثراً بالمـذهب الرمـزي عنـد وبذلك نشأ هذا 
  .)5(الغربيين ، وتوضحت معالمه في النصف الثاني من القرن العشرين

بعض الدارسين أن الرمزية العربية بمفهومها المعاصر مدينة ببدايتها لجبران خليـل "ويرى 
ان للمــذهب الرومانســي والــواقعي قبلهــا ، إلا أــا كانــت ، وكــان لهــا مــن الأثــر مــا كــ)6("جــبران

م إلى عـــام 1880وقـــد ظـــل تاريخهـــا مرتبطـــاً بتـــاريخ الشـــعر الحـــديث مـــن عـــام قصـــيرة العمـــر ، 
  .)7(م1900

تلـــك كانـــت نظـــرة كاشـــفة لمفهـــوم الرمـــز عنـــد العـــرب والغـــربيين ، وقـــد رأينـــا أن المفهـــوم 
عبير التي تفضـي إلى المعـنى بطريقـة غـير مباشـرة وهـو مـا العربي يعتمد على التفنن في أساليب الت

يعُـرف بعلاقـة اـاوزة ، أمـا المفهـوم الغـربي فهـو ـ إلى جانـب المفهـوم العـربي ـ يعتمـد علـى فكـرة 
بوصـــفها رمـــوزاً لتقودنـــا إلى " الأشـــياء الحســـية"وجـــود أصـــل وصـــورة ، حيـــث تســـتخدم الصـــورة 

  .وجود علاقة مشاة بين الشيئين  ، وذلك على اعتبار"جوهر الأشياء"الأصل 

                                           
 .12ص مجلة الأديب ،، "الرمزية"محمود السمرة ، : ينُظر ـ  )1(

 .224م ، ص1980، بيروت ، دار الوحدة ،  1ط الشعر اللبناني اتجاهاته ومذاهبه ،يوسف الصميلي ، ـ  )2(

 .110م ، ص1957، الفجالة ـ القاهرة ، مكتبة ضة مصر ومطبعتها ،  2ط الأدب ومذاهبه ،محمد مندور ، ـ  )3(

 .45أنطون غطاس كرم ، مرجع سابق ، صـ  )4(

 .469نسيب النشاوي ، مرجع سابق ، ص: ينُظر ـ  )5(

 .185محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، صـ  )6(

 .3م ، السنة الأولى ، ص1942، آب  8الكويت، ج مجلة الأديب ،، "الشعر الرمزي"لا فياض ، نقو : ينُظر ـ  )7(



  

  
  :ب ـ أنماط الرمز

إن طبيعــة الرمــز غنيــة ومثــيرة ، تتفــرع دراســتها في شــتىّ فــروع المعرفــة ، فهــو موجــود في 
  .)1(علم الديانات والأنثروبولوجي وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة وغيرها

، شـيء مـا يمثـل شـيئاً آخـر :ارجـة هـو والعنصر المشترك بين كل هذه الاستعمالات الد
، يــوحي بــأن ولكــن الفعــل الإغريقــي مــن تلــك الكلمــة الــذي يعــني أن تقــذف معــاً ، أن تقــارن

بـــين الإشـــارة ومـــا تشـــير إليـــه عنصـــر أصـــيل في بنـــاء الرمـــز ويُستحســـن في نظريـــة فكـــرة التشـــابه 
شـيء آخـر مـع شيئاً مـا يشـير إلى : الأدب أن تستخدم هذه الكلمة ذا المعنى وهو أا تعني 

  .)2(عدم إغفال دلالته الحقيقية
مـن السـمات مـا يميـزه عـن غـيره مـن " الشعري"ومع ذلك فلابد أن يكون للرمز الأدبي 

بيـان وظيفـة كـل منهـا في لالأخرى ، وذلك يكون بعقد مقارنة بينه وبين الرموز الأخـرى الرموز 
رن بـين الرمـز الأدبي والرمـز امـا نقـنمجاله ، ومن ثم معرفة أوجه التشـابه والاخـتلاف بينهـا ، فحي

الــديني الصــوفي نجــد أن الشــاعر المعاصــر في اســتخدامه للرمــز لا يفكــر بالعقليــة الدينيــة مــع أن 
الصوفي والشاعر كلاهما يتأمل ويستكشف ، لكن الفرق يكمن في أن الصـوفي يستعصـي عليـه 

ا الشــاعر فالرؤيــة وســيلته إلى أحيانــاً أن يعــبر عــن رؤيتــه أو أنــه لا يرغــب في التعبــير عنهــا ، أمــ
فـــرق آخــر وهـــو أن موضــوع الرؤيـــة لــدى الشـــاعر يظــل دائمـــاً التعبــير مهمـــا أوغــل فيهـــا ، وثمــة 

ومــن هــذا المنطلــق نســتطيع القــول إن  .)3(واضــحاً أمامــه ، أمــا عنــد الصــوفي فقــد يختفــي أحيانــاً 
  .هعري نابع من موضوع بعينه ومرتبط بـالرمز الش

وســيلة "فكمــا يقــول الــدكتور عزالــدين إسماعيــل هــو ، الرياضــي  أمــا عــن الرمــز العلمــي
إلى مادة المعرفة إشارة  أن يشيرعندما أراد وذلك استكشفها الإنسان في وقت متأخر نسبياً ، 
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ينشـــأ نتيجـــة  فهـــويشـــير إلى موضـــوع دون أن يـــرتبط بـــه ، طبيعـــة الرمـــز العلمـــي أنـــه و مـــوجزة ، 
  : ه الرموز الجبرية ، فعندما نقول إن ، ومن أمثلت)1("ذهنية تجريديةلعملية 

جـــــــــ ، فالمقـــــــــدمتان = جـــــــــ تكــــــــون النتيجـــــــــة هــــــــي إن ب  ½= ب ، وإن أ  ½= أ 
تيجة المستخلصة منهما تشير جميعاً إلى موضوعات معينة إشـارة مباشـرة دون أن السابقتان والن

يجمــع بينــه  تــرتبط ــا علــى خــلاف الرمــز الشــعري ، فهــو لــيس تجريــدياً ولــيس ذهنيــاً ، كمــا أنــه
  .)2(وبين الموضوع المعين علاقة حيوية علاقة تداخل وامتزاج

إلا أداة تيسّــر الفكــرة وتشــير إلى الأشــياء إشــارة مــوجزة ، أمــا الرمــز  ومــا الرمــز العلمــي
الصوفي فهو فكرة مبيتة ، أي أنه يحمل معنى ثابتـاً لا يختلـف بـاختلاف السـياق الـذي يـرد فيـه 

الرمـز الأدبي فهـو ابـن السـياق وأبـوه معـاً لا فيون علـى العكـس مـن الصـو  يتخذه، وهو مذهب 
  .)3(يعرف تبييت الأفكار خارج القصيدة ، بل إنه يحمل معنىً جديداً في كل سياق جديد

ـــه  والرمـــز اللغـــوي ذو مـــدلول محـــدد خلافـــاً للرمـــز الأدبي ، ففيـــه يشـــير الـــدال إلى مدلول
  .)4(ا اصطلحنا على الإشارة إليه ذه الكلمةإلى م) باب ( إشارة مباشرة كما تشير كلمة 

... البحـر ، الـريح ، القمـر ، الـنجم ( وفي الرمز الأدبي يستخدم الشاعر كلمات مثـل 
وهي كلمات ذات دلالة رمزية بالنسـبة لـه ، وعلـى الـرغم مـن أـا ذات دلالات مشـتركة ) إلخ 

عن دلالتها الوضعية إذا ما أحسـن بين عامة البشر فإنه يستخدمها استخداماً خاصاً يخرج ا 
اً جديـــدة مـــن اداســـتغلال العلاقـــات أو الأبعـــاد القديمـــة لهـــذا الرمـــز ، وإذا مـــا أضـــفى عليـــه أبعـــ

منظوره الخاص ، فالرمز الشـعري مـرتبط كـل الارتبـاط بالتجربـة الشـعورية وهـي الـتي تمنحـه أهميـة 
فها رمــوزاً ، فالشــاعر خاصــة ، كمــا أنــه ليســت هنــاك كلمــات خاصــة في اللغــة تســتخدم بوصــ

بإمكانه أن يستخدم أي موضـوع أو موقـف أو حادثـة اسـتخدماً رمزيـاً، إذ إن المعـوّل في ذلـك 
  .)5(يعتمد على استكشاف الشاعر للعلاقات الحيّة التي تربط الشيء بغيره من الأشياء

وإلى جانـــب أهميـــة التجربـــة الشـــعورية في اســـتخدام الرمـــز كـــذلك ينبغـــي علـــى الشـــاعر 
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عاصــر ـ إذا اســتخدم رمــزاً جديــداً ـ أن يخلــق لــه الســياق الخــاص الــذي يناســبه ، فاســتخدام الم
منفصـــلاً عـــن الســـياق يخـــرج بـــه عـــن الرمـــز الأدبي فيكـــون رمـــزاً رياضـــياً أو لغويـــاً ، فقـــد الرمـــز 

يستخدم الشعراء رمـزاً واحـداً ولكـن المغـزى يختلـف مـن سـياق لآخـر ، فـالقوة في أي اسـتخدام 
  .)1(تعتمد على السياق نفسه الذي استخدم فيه الرمزخاص للرمز 

وأمـا الرمـز الفـني فهـو البنيـة الحيـة الـتي :" يقول الـدكتور مصـطفى ناصـف بصـدد ذلـك 
يصــح التوقــف عنــدها ، وتأملهــا لــذاا قبــل أن تتُجــاوز إلى غيرهــا ، وأقــوى أماراتــه حساســيته 

  .)2("غ في أعطافهالمرهفة بالسياق ، وتأثره البالغ به ، وتأثيره البال
أدونيس حين وذلك في مثل قول والرمز يجمع في السياق الشعري بين الخاص والعام ، 

  :يقُسِم هذا القسم 
  أقسمتُ أن أكتب فوق الماءْ 
  أقسمتُ أن أحمل مع سيزيفْ 

  .صخرته الصماء 
  أقسمتُ أن أظلّ مع سيزيفْ 

  أخضعُ للِْحُمّى وللشرارْ 
  أبحث في المحاجر الضريره

  شة أخيـرهعن ري
  تكتب للعشب وللخريفْ 

  قصيدة الغبار
  .)3(أقسمتُ أن أعيش مع سيزيفْ 

بالنسبة لتجربـة الشـاعر ، إلى جانـب   ذا السياق الشعري له معنىً خاصّ فسيزيف في ه
  .)4(كونه رمزاً يخاطب ضميراً إنسانياً جمعيّاً شأنه شأن كل رمز شعري
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أداة لغويــة تحمــل وظــائف جماليــة :" قولــه وقــد عــرّف الــدكتور فــايز الدايــة الرمــز الأدبي ب
  .)1("عندما تسهم في تشكيل تجربة الشاعر على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني

فقد تكون ألفاظاً مفـردة مـن مثـل : كما يجعل لهذه الأداة أنواعاً من الأشكال اللغوية 
أن يكون منفتحاً إلخ ، وهذه الألفاظ ترد في سياق شعري شرطه ...عنترة ، سندباد ، حطين 

  .)2(حتى تلتقي معه إيحاءات الرمز المختصر كل هذا الاختصار
تركيــب لغــوي مكــوّن مــن كلمــات "تبــدو فيــه الأداة عبــارة قصــيرة فأمــا الشــكل الآخــر 

وهــو مــا يطُلــق عليــه الرمــز الصــاعد الــذي ينبثــق مــن فكــر الفنــان الخــالق بكــل جدّتــه . )3("رمزيــة
في وتشـكيلها سابق ، فالفنـان لـه مطلـق الحريـة في خلـق صـوره  أن يتبع أي نموذجوطرافته دون 

صــــيغ نــــادرة لا تلبــــث أن تعــــني شــــيئاً إنســــانياً عامــــاً ، وبــــذا يصــــل الرمــــز إلى مرحلــــة التمثيــــل 
  .)4(الحقيقي

مـا فيـه مـن إشـارة لـيس أساسـه "أي أن ما يميّز الرمز الأدبي عن الرموز الأخرى هو أن 
اكتشـــاف نـــوع مـــن لحـــال في الرمـــوز العامـــة ، وإنمـــا أساســـه المواضـــعة أو الاصـــطلاح كمـــا هـــو ا

التشابه الجوهري بين شيئين اكتشافاً ذاتياً غير مقيّد بعرف أو عادة ، فقيمة الرمز الأدبي تنبثـق 
  .)5("من الخارجإليه من داخله ، ولا تضاف 

حسـب  وقد عدّد الدكتور العشري الاختلافات بين الرمز الأدبي والرموز الأخرى مرتـبّة
  :أوليتها وهي 

أن الرمــــز الأدبي لا يشــــير إلى أشــــياء محــــدّدة محسوســــة في الخــــارج ، وإنمــــا يشــــير إلى حالــــة  ـ 1
معنويــة تجريديــة غامضــة لا يمكــن تحديــدها ، ومــن ثم فــإن النــاس يختلفــون في فهــم الرمــوز 

 .الشعرية 

لمواضــعة ونتيجــة لــذلك تكــون دلالــة الرمــوز الإشــارية غــير حتميــة بــل هــي دلالــة أساســها ا ـ 2
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والاصــطلاح ، بينمــا دلالــة الرمــز الشــعري داخليــة حتميــة ، فقيمــة الرمــز الأدبي تنبثــق مــن 
 .داخله ولا تضاف إليه من الخارج 

ويترتب على ذلك أن مدلول الرمز الشعري لا ينفك عن الرمز بل يتلاشى فيه ، ويـذوب   ـ 3
رمـوز إليـه قابلـة لرمـز والمكلا الطرفين في الآخر بينما في الرموز الأخـرى تكـون الصـلة بـين ا

 .)1(للانفكاك كما يمكن أن يعبـرّ عن المدلول نفسه برموز أخرى

 :ويمكننا أن نضيف إلى ذلك نقطة رابعة وهي 

أن الرمز الأدبي حيّ ومتجدّد وبعيد تمـام البعـد عـن صـفة الجمـود ، فهـو ينتقـل مـن شـاعر  ـ 4
  .إلى آخر ويكتسب حياة جديدة في كل سياق جديد 

وغــيره مــن الرمــوز الأخــرى فــإن ) الشــعري ( ذه الاختلافــات بــين الرمــز الأدبي ونظــراً لهــ
بالدرجـة الأولى علـى ثقافـة المتلقـي ومـدى حظـّه مـن معرفـة اسـتخدام يعتمـد المعوّل علـى فهمـه 

الشــعراء لــه ، ممــا يــؤدي إلى إقامــة حــوار بينــه وبــين الرمــز علــى نحــو يجعلــه طرفــاً فــاعلاً في إنتــاج 
يس مجـرد مسـتهلك سلبــي لمعنـاه ، كمـا يعـد هـذا الرمـز دلـيلاً علـى ثقافـة الشـاعر دلالة الرمز ولـ

عاليـة يتجـاوز ـا سـطوح وموهبته الشعرية لما يقدمه للمتلقي مـن أعمـال أدبيـة ذات قيمـة فنيـة 
  .الأشياء للوصول إلى جوهرها 

  
  

  
  
  
  
  
  

  الثانيالمبحث 
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  ومصادره ظروف نشأة الرمز 
  الشعر العربي الحديثفي 

  
  

  .ـ ظروف النشأة  1  
  .ـ مصادر الرمـز  2  

  
  

  

  
  : ظروف النشأةـ أولاً 

في الشـعر العـربي الحـديث لـه أسـبابه ومبرراتـه، فقـد تضـافرت  الرمزأن وجود في لاشكّ 
  :في الشعر العربي الحديث ، منها عدة أسباب أدت إلى ظهوره 

بعــــض أدبــــاء العــــرب إذ كــــان التقليــــد هــــو أســــاس هــــذه الأســــباب ، فقــــد قلــّــد  :التقليــــد  ـ 1
في أدبنــــا  الرمــــزالأوربيــــين في مــــذاهبهم الأدبيــــة ومنهــــا الرمزيــــة ، وقــــد ســــاعد علــــى ظهــــور 

ــــة الأدب العــــربي  أن تضــــافرت ســــائرالحــــديث  ــــة الأخــــرى علــــى يئ ــــار الثقافــــة الأجنبي آث
بالعمـــل علـــى تطـــويره في الأســـاليب والقوالـــب والأغـــراض وتلقيـــه لاســـتقبال هـــذا المـــذهب 



  

 .)1(والمعاني

ة للكبــت السياســي والاجتمــاعي الــذي عانتــه الــبلاد نتيجــ: أســباب سياســية واجتماعيــة  ـ 2
والأنظمــة الوطنيــة العربيــة في ظــل الحكــم التركــي ، ثم في ظــل الاســتعمار الأوروبي الخبيــث 

، فعندما يكون قدر المبدع أن يعيش في بيئة سياسية واجتماعية تصنف التعبير )2(الحاكمة
المبــدع فيســتطيع  .جريمــة لا تغُتفــر ، فإنــه يلجــأ إلى التعبــير المقنــّع بــالرمزالمباشــر عــن عيوــا 

بـــذلك أن يعـــبرّ عـــن آرائـــه وأفكـــاره بطريقـــة فنيـــة غـــير مباشـــرة لا تعرّضـــه لطغيـــان الســـلطة 
الحاكمة التي كبلت حريته وفرضت علـى أصـحاب الكلمـة سـتاراً رهيبـاً مـن الصـمت بقـوة 

 .لتجاوزه تعرّض صاحبها للأذى وربما قد تكلّفه حياته الحديد والنار ، كانت أية محاولة 

وجــدوا فيــه فكــان الرمــز ســتاراً يحتمــي بــه أصــحاب الكلمــة مــن بطــش الســلطة ــم ، وقــد 
ضالتهم للتعبير عن آرائهم ، دون أن يتحملوا هم وزر هذه الآراء ومن ثم فإم يواجهون 

  .))3ا السلطة بطريقة غير مباشرة
إلى الرمز هرباً من البطش الأدبي لـبعض القـوى الاجتماعيـة الـتي كـانوا كذلك لجأ الشعراء 

يخالفوا ، فلا يدخلون معها في صدام مباشر ، ومن أمثلة ذلك موقف الشـاعر السـوري 
الــــذي تبــــنىّ في إحــــدى قصــــائده صــــوت الشــــاعر العباســــي الشــــعوبي مهيــــار ) أدونــــيس ( 

الحضــاري ، حيــث كــان منتميــاً إلى  الــديلمي ؛ ليعــبر مــن خلالــه عــن رفضــه لواقــع العــرب
دعوة تنادي بإحياء القومية الفينيقية في الشام في مقابـل القوميـة العربيـة، وكـان مهيـار مـن  

 .)4(كبار شعراء العصر العباسي لا يترك مناسبة إلا ويندد فيها بالأعراب وينال منهم

 :ويمكن بلورا في عاملين هما  :إبداعية وفنية أسباب  ـ 3

مـا انطلق الشاعر الحديث ينشد تغيـير كـل حيث  :إلى التجديد  الحديثة الشاعر نزع أ ـ
من شأنه أن يحد من حريتـه في التعبـير أو يعيـق قدراتـه الإبداعيـة ، وهـذا مـا نلاحظـه عنـد 
شعراء المهجر الذين تعـاملوا مـع اللغـة بـوعي جديـد بإدخـالهم الرمـز في شـعرهم فأصـبحت 
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قلــب الحيــاة ، وليســت مجــرد مــرآة تنقــل الحيــاة أو تعكســها ، اللغــة نشــاطاً فعــالاً يقــع في 
وهـذا مـا أشـار إليـه العشـري بقولـه . )1(الأدب لا بلغة الواقـع المباشـر ةفعبروا عن الواقع بلغ

الجانب العاطفي الـذاتي فقد ظل شعرنا العربي ردحاً طويلاً من الزمن يعاني من طغيان :" 
، ولكـــن )2("عـــن عاطفـــة ذاتيـــةمـــاً تعبـــيراً غنائيـــاً عليـــه ، حيـــث كانـــت القصـــيدة العربيـــة دائ

أصبحت تجربـة "تجارب الشاعر الحديث أصبحت مغايرة لما كان عليه الشاعر القديم فقد 
الشاعر في العصر الحديث أكثر تشـابكاً مـن تلـك التجربـة الذاتيـة البسـيطة الـتي تتسـع لهـا 

   .)3("القصيدة الغنائية وتستوعبها
إلى تـرك الأسـاليب القديمـة والتعامـل مـع المهجريـون العـالم العـربي  شعراء بعض بلدانودعا 

وطابعـــاً يكفـــل لـــه  الأســـاليب الجديـــدة الـــتي تضـــفي علـــى الأدب العـــربي رونقـــاً جديـــداً ،
كما أنه ليس أمام الشاعر   .)4(، مما هيّأ النفوس للإقبال على مذهب الرمزيةالتطور والبقاء

ه وأســـاليبه ؛ لأنـــه لـــيس بإمكانـــه التعبـــير بأســـاليب الحـــديث غـــير التجديـــد المســـتمر لأدواتـــ
  .وجدت في ظروف اجتماعية ونفسية وحضارية مغايرة لما يشهده اليوم 

بالإمكانـات والأسـاليب العـربي بمـدى غـنى الـتراث  الحـديثإحسـاس الشـاعر العـربي  ب ـ
  .الفنية التي يمكنها أن تعطي القصيدة الحديثة طاقات تعبيرية لا حدود لها 

المعاصر يصل تجربته ذا التراث لما له من حضور حي ودائم في وجـدان الأمـة ، لشاعر وا
  .وبذلك يكون قد توصل إلى وجدان أمته بتوظيفه لمقوّمات تراثها 

الشـعرية نوعـاً مـن الأصـالة الفنيـة والشـمول بإكسـاا هـذا يضفي علـى تجربتـه  هوهكذا فإن
ــــة(اق الذاتيــــة البعــــد التــــاريخي الحضــــاري وبإخراجهــــا مــــن نطــــ ، ودمجهــــا في الكلــــي )الجزئي

  .)5(والمطلق
 : وتتمثل في ،عوامل ثقافية  ـ 4

فريق مـن الشـعراء إلى إحيائـه وإعـادة بـث الحيـاة إذ ذهب  :ـ تأثير حركة إحياء التراث  أ
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فيـــــه ، ومـــــن ثم كشـــــف كنـــــوزه وتجليتهـــــا ولفـــــت الأنظـــــار إلى قيمهـــــا الفكريـــــة والروحيـــــة ، 
  .)1(في أغلب أشعارهمفاستلهموه واعتمدوا عليه 

التعبـير عـن مرحلـة :" وقد مرّت علاقة شاعر الإحيـاء بـالتراث بمـرحلتين أساسـيتين أولاهمـا 
، ومـن الطبيعـي أن تبـدأ علاقتـه "مرحلـة التعبـير بـه أو توظيفـه "أما الثانيـة فهـي " الموروث 

  .)2(به بالصيغة الأولى ، أي تسجيله فقط ، وهي تعد وجهاً من وجوه حركة إحيائه
أمـــا عـــن المرحلـــة الثانيـــة فالشـــاعر يوظـــف فيهـــا الـــتراث توظيفـــاً فنيـــاً ليعـــبر ـــا عـــن تجربتـــه 

لـــيهم أن يتجـــاوزوا المرحلـــة الـــتي وقـــد أدرك شـــعراء المرحلـــة الثانيـــة أن ع. الشـــعرية المعاصـــرة 
انتهــى إليهــا أســلافهم وأن يســيروا في الطريــق الــذي مهّــد لــه هــؤلاء الــرواد إلى غايتــه ، فلــم 

، وظيفـــتهم تســـجيل الـــتراث بـــل أصـــبح علـــيهم أن يكتشـــفوا مـــا فيـــه مـــن قـــيم خالـــدة تعـــد
  .)3(عصرهممن أصواته ما يتجاوب مع أحداث  ويستدعوا

تــــأثر شــــعرائنا المعاصــــرين بالاتجاهــــات الداعيــــة إلى الارتبــــاط بــــالموروث في الآداب  ب ـ
رتبــاط بــالموروث وهــو عامــل مكمــل للعامــل الســابق ، فلــيس يعــني الا: الأوروبيــة الحديثــة 

  .)4(الثقافة الوافدةالتقوقع عليه وإغلاق الباب في وجه 
كـــان مـــن أهـــم الاتجاهـــات الغربيـــة الحديثـــة الـــتي تـــأثر ـــا شـــعراؤنا دعـــوة الشـــاعر والناقـــد و 

الاتباعيــة "إليــوت إلى ضــرورة ارتبــاط الشــاعر بموروثــه في مقالتــه الشــهيرة . س.الإنجليـزي ت
تصــر مفهومــه للــتراث علــى الــتراث الإنجليــزي فحســب، وإنمــا كــان ، ولم يق"والموهبــة الفرديــة

  .)5(شاملاً للتراث الأوروبي والإنساني بعامة
، فقــد عــبرّ عــن "صــلاح عبدالصــبور"مــن شــعرائنا المتــأثرين بــدعوة إليــوت في هــذا اــال و 

لــيس :" ؛ إذ يقــول )6(ارتباطــه بموروثــه مــن خــلال أفكــار إليــوت ومــن خــلال عباراتــه أيضــاً 
ولكنـــه حيــــاة متجـــددة ، والماضـــي لا يحيـــا إلا في الحاضـــر ، وكــــل تراث تركـــة جامـــدة ، الـــ
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قصيدة لا تستطيع أن تمد عمرهـا إلى المسـتقبل لا تسـتحق أن تكـون تراثـاً ، ولكـل شـاعر 
إن الميزة الحقيقية في الفـن والأدب :" آخرويقول في موضع ، )1("أن يتخير تراثه كما يشاء

ث ممتــد ، يســتفيد لاحقـه مــن سـابقه ، ويقنــع كــل فنـان بإضــافة جــزء أمــا تـراالمتحضـرين 
صغير إلى الخبرة الفنية التي سـبقته ، وتظللـه كلـه روح المسـؤولية عـن البشـر والكـون ، ومـن 

ومما يـدل علـى قـوة تـأثير ، )2("التضمين من دانتي أو بودليرهنا لا يجد إليوت غضاضة في 
يوعاً لــدى الشــاعر العــربي المعاصــر هــي نفســها هــذا العامــل أن أكثــر شخصــيات تراثنــا شــ

السندباد وشهرزاد من تراثنا الشعبـي ، (التي تبناها الأدباء الأوروبيون من قبل والمتمثلة في 
وكشخصــية الحــلاج مــن تراثنــا الصــوفي ، وكشخصــيات قابيــل وهابيــل والمســيح مــن تراثنــا 

  .)3()التي شغلت الأوروبيين الديني ، وغيرها من الشخصيات 
  

 :عوامل قومية  ـ 5

بــه تتعــرض أمــة مــن الأمــم لخطــر يهــدد كياــا فإــا تعــود تلقائيــاً إلى تراثهــا تتشــبث عنــدما 
اً قويــاً بشخصــيتها ســلتؤكــد كياــا ولتقــف في وجــه هــذا الخطــر ، فهــو الــذي يمنحهــا إحسا

يـد القومية ، فقد تزامنت مرحلة تسجيل التراث مع بداية الاحتلال الإنجليزي لمصـر ، وتزا
في الـــوطن العـــربي ، ولتواجـــه الأمـــة هـــذا الخطـــر كـــان عليهـــا أن تتشـــبث المطـــامع الأوروبيـــة 

بجـــذورها فكـــان الـــتراث القـــومي هـــو أقـــوى هـــذه الجـــذور ، حيـــث ـــض الأدبـــاء والعلمـــاء 
بعــبء إحيــاء هــذا الــتراث ليمــد الأمــة بإحســاس قــوي بكياــا ، ويقــين راســخ بأصـــالتها 

بعـد أن  " .)4(الإحيـاء نقطـة البدايـة لليقظـة القوميـة والفكريـة وجدارا بالبقاء ، فكان هذا
كــان الحكــم العثمــاني ومــا أعقبــه مــن تطــورات قــد انحــدر بــالمثقف العــربي إلى حالــة ركــود 
امتدّت أجيالاً فباعدت بين الناس وثروم الفكريـة والأدبيـة القديمـة ، ومـع الـوعي الجديـد 

... صــلبة تمــنح الــذات صــلابةً واطمئنانــاً بالــذات وحركــات التحــرر كــان لابــد مــن أرض 

                                           
 .157م ، ص1992ط ، بيروت ، لبنان ، دار اقرأ ، .د حياتي في الشعر ،صلاح عبد الصبور ، ـ  )1(

 .111،  110المرجع السابق ، صـ  )2(

 .40ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،علي عشري زايد ، .د: ينظر ـ  )3(

 .50،  49ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،عشري زايد ، علي .د: ينظر ـ  )4(



  

النــاس ، واســتهدفت هــذه المحاولــة ومــن ثم بــرزت ضــرورة إحيــاء الــتراث العــربي في ضــمائر 
ربط حلقات التاريخ الـتي كانـت قـد انفصـمت أعـني التـاريخ الحـي المتطـور للثقافـة العربيـة ـ 

كارثــة القوميــة الكــبرى بال تفقــد ارتبطــ" التعبــير بــالموروث"أمــا مرحلــة ، )1("بعضــها بــبعض
ة ـ بـــدعم مـــن أمريكـــا نت قلـــب الأمـــة العربيـــة ، وهـــي احـــتلال اليهـــود الصـــهايعنـــالـــتي ط

، وبعــودة شــعرائنا إلى تــراثهم في ذلــك الحاضــر م1948ســنة وبريطانيــا ـ لأرض فلســطين 
الأليم فإم يحاولون أن يستنهضوا همم الشعوب بالمقارنة بين ماضيهم المشرق وحاضـرهم 

  .)2(ةذام القومية وتماسكهم أمام هذه الطعنئ ومن ثم فإم يؤكدون بذلك المنطف
أـا  الحـديثم فـأحس الشـاعر 1967وقد شـاع اسـتخدام الشخصـيات التراثيـة بعـد هزيمـة 

بقوميتـه ممــا زاد تشـبثه بجــذوره القوميـة الــتي تمنحـه الصــمود في وجـه تلــك الهــزة قـد عصــفت 
م هـــي 1967أن أول قصـــيدة نُشـــرت بعـــد مأســـاة  العنيفـــة ، ومـــن ثم فإنـــه لـــيس مصـــادفةً 

للشاعر أمـل دنقـل إحـدى القصـائد الـتي وظفـت " يدي زرقاء اليمامةالبكاء بين "قصيدة 
الشخصــيات التراثيــة حيــث اســتخدم الشــاعر شخصــية زرقــاء اليمامــة وشخصــية عنــترة بــن 

 .)3(شداد العبسي في تجربته هذه

 :، وتتمثل في  عوامل نفسية ـ 6

بالغربــة نتيجــة لمــا  الحــديثفقــد يحــس الشــاعر  :بالغربــة  الحــديثشــاعر الـ إحســاس  أ
يسود عالمنا الحـديث مـن جفـاف الحيـاة ونمطيتهـا وتعقيـدها حينئـذ فهـو يضـطر إلى الهـرب 

عن عالم آخر أكثر نضارةً وسذاجة وعفويـة فيعـود إلى تراثـه خصوصـاً من هذا الواقع بحثاً 
مـا يمكنـه مـن تصـوير آلامـه وهمومـه مـن خـلال  التراث الأسـطوري الـذي يأمـل أن يجـد فيـه

  .)4(الأساطير
ا مـفقد يصعب على الشـاعر  :الشعور بالعجز عن التصريح بما يجول في نفسه  ب ـ

قولـــه في ألفـــاظ كمـــا يقـــول تشـــارلتن ؛ إذ إن هنـــاك شـــعراء يطُلـــق علـــيهم في الآداب يريـــد 

                                           
 .22،  21عزالدين إسماعيل ، مرجع سابق ، صـ  )1(

 .52ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،علي عشري زايد ، .د: ينظر ـ  )2(

 .53،  52ص التراثية في الشعر العربي المعاصر ،استدعاء الشخصيات علي عشري زايد ، .د: ينظر ـ  )3(

 .54ـ  53ص ، نفسه: ينظر ـ  )4(



  

وا عـــن تجـــارب مـــرّت ـــم، يشـــطحون بخيـــالهم ليعـــبر " داعيينتـــالاب"الأوروبيـــة اســـم الشـــعراء 
وخـــواطر طافـــت بأذهـــام ، وهـــم في ذلـــك يســـتخدمون أدوات تعبـــير غـــير مألوفـــة تـــوحي 
بالمعـاني ولا تحــددها لأـم لا يريــدون مـن الحيــاة إلا الجانـب الغــامض الـدقيق دون الجانــب 

م الرمزيــون الغربيــون يلجــأون في التعبــير عــن خــواطرهم إلى رمــزيتهكــان و ، )1(المحــدد الواضــح
تطيعون التعبـــير عنهـــا باللغـــة المألوفـــة الـــتي جعلـــت للعـــالم المـــادي ، فقـــد حيــث إـــم لا يســـ

وقــد يفاجئنــا العــالم . تعلّقــوا ومــن جــاراهم بعــالم مثــالي بعيــد كــل البعــد عــن العــالم المــادي 
أحياناً بمعانٍ لا نستطيع أن نترجم عنها في ألفاظ فنلجأ حينئذ إلى الإشارة والاستعارة أو 

  .)2(ثيل الظل بالظل والحجاب بالحجابإلى تم
فقد يخشى الشاعر ـ إن هـو صـرحّ بمـا في نفسـه ـ أن يتعـرض  :جـ ـ الخوف من التصريح 

لــلأذى ، كالاــام بالزندقــة مــثلاً إن هــو تعــرض لــبعض العقائــد الدينيــة غــير المألوفــة ، وقــد 
باب النفســية لنقـده ، فكـان ذلـك سـبباً مـن الأسـيتعـرض لأذى حـاكم مسـتبد إذا تعـرض 

إلى رمزيــة واقعيــة تتخــذ حجابــاً الــتي دفعــت الشــعراء إلى التــدثر بعبــاءة الرمــز ، وهــو يــدعو 
  .)3(للتعبير عن الواقع وهو ما يدخل في المفهوم العربي للرمزية

 مبعـــض الأمـــراض النفســـية تـــدعو إلى اضـــطراب في مـــزاج الشـــاعر ، فيتعلـــق بالأوهـــاد ـ 
إذ كـان يـرى رؤى ويـدعي أن الملائكـة كانـت تنظـر إليـه  كيوالخيالات ، كما كان وليم بل

الشـعور إلى أن أصـبح رجـلاً ، وقـد اعتقـد من خلال النوافـذ والأشـجار ، وقـد لازمـه هـذا 
بـــأن أرواح العظمـــاء مثـــل موســـى وفرجيـــل وهـــومر تجـــئ إليـــه وتكلمـــه ، ولم يفكـــر يومـــاً أن 

  .)4(عدها أوهاماً تمليها عليه نفسهييشك في خيالاته و 
الشـاعر في التفـوق بـالظهور بمظهـر الأغـراب ، فهـو يعتقـد أنـه كلمـا كـان شـعره  رغبـة ـ هــ

                                           
، القـاهرة ، مطبعـة لجنـة  2تعريـب وشـرح الـدكتور زكـي نجيـب محمـود ، ط فنـون الأدب ،تشـارلتن ، .ب.هــ: ينظـر ـ  )1(

 .12،  11م ، ص1959التأليف والترجمة والنشر ، 

دار المعــارف للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، ينــاير  مجلــة الكتــاب ،، "المدرســة الرمزيــة"عبــاس محمــود العقــاد ، : ينظــر ـ  )2(
 .365،  364م ، ص1947

 .465مرجع سابق ، صدرويش الجندي ، : ينظر ـ  )3(

 .نفسه ، الموضع نفسه ـ )4(



  

دَه القراء ونظروا إليه على أنه متفوق على أقرانه من الشعراء   .)1(غامضاً حمَِ
القـــادر علـــى ) الرمـــز ( أن يجـــد الشـــكل الجديـــد  الحـــديثوهكـــذا كـــان لابـــدّ للشـــاعر   

ضــوء وجــود هــذه المســببات فيســتطيع الشــاعر بــذلك أن  إيصــال المعــنى بطريقــة غــير مباشــرة في
مــا عيطلــق العنــان لقدراتــه ومواهبــه الإبداعيــة في حريــّة تامــة ، ومــن ثم فإنــه يــتمكن مــن التعبــير 

يجــول بخــاطره مــن مشــاعر وأحاســيس ويعمــل علــى تغيــير ثوابــت الواقــع وكشــف عيوبــه وإثبــات 
  .فساده 

  

  :ثانياً ـ مصـادر الرمــز 
الرمــز فقــد يكــون مصــدره خاصــاً ، ويتمثــل في الابتــداع الــذاتي ، وقــد  أمــا عــن مصــادر

يكــون عامــاً ، ويتمثــل في الحيــاة الواقعيــة والــتراث القــومي والإنســاني ، وفيمــا يلــي عــرض لكــل 
  :ا على حدة مواحد منه

  :أ ـ الابتداع الذاتي 
، وقدرا على  يعتمد على الحياة الباطنية للشاعر ، ومكوناا ومخزوناا"هذا المصدر 

، ومــن الطبيعــي أن )2("صــنع صــور رمزيــة متفــردة ، تتجــاوز ســطوح الأشــياء إلى مكنــون عميــق
تعامــل الشــاعر مــع واقعــه يخلــق لديــه رؤيــة ذاتيــة خاصــة ، وتــتراكم الــرؤى مشــبعة بالأحــداث "

 ؛ ذلـــك أن الشــاعر بخيالـــه الواســـع يســـتطيع أن يخلـــق)3("المتنوعــة ، فيســـتغلها رمـــوزاً لأحاسيســـه
رمـــوزاً خاصـــة لكـــل مـــا تقـــع عليـــه جوارحـــه مـــن عناصـــر الواقـــع ، علـــى أن تتوحـــد ذات المبـــدع 
بالموضــوع وتتفاعــل معــه بــأن تســقط عليــه مــن مشــاعرها وأحاسيســها فيخــتلط ــا حــتى يصــبح  

الحـــواجز الـــتي تفصـــل بـــين عـــالمي الـــذات والموضـــوع بغيـــة خلـــق "كلاهمـــا ذاتيـــاً ، حيـــث تـــذوب 
ومـن هـذا الامتـزاج الكلـي ينبثـق الرمـز الـذي يعتمـد علـى . )4("لوجـودامتزاج كلي بين الشاعر وا

  .الرؤية الذاتية للشاعر فيوظفه توظيفاً خاصاً يختلف عن غيره من الشعراء 

                                           
 .نفسه ، الموضع نفسهـ  )1(

م، 1980لشــعبية للنشــر والتوزيــع والإعــلان ، ب ، المنشــأة ا.ط ، د.د التصــوير الشــعري ،عــدنان حســين قاســم ، ـ  )2(
 .152ص

 .نفسه ، الموضع نفسهـ  )3(

 .310،  309محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، صـ  )4(



  

وإنمـا هـو رؤيـا يتحقـق جمعـاً لأطـراف الأشـياء بعضـها إلى بعـض ، لـيس "الرمـز فإن لذا 
بشــكل مــادي ، وهــو يبعــث المــادي  فيهــا التفاعــل بــين الــذات والموضــوع ، فهــو يجســد النفســي

ويضــفي عليــه حيويــة وحركــة ، وهــو يوحــد بــين مــا يبــدو مبعثــراً مــن عناصــر الوجــود ويكتشــف 
وـذا جميعـه يمكـن تنسـيق التجربـة الإنسـانية داخـل نظـام مـن نـوع مـا ، أي أن  علاقاته بغيره ،

ضـوعي ، وهـي مـن فهي مـن ناحيـة تجريـد للمو : عملية الرمز من الوجهة النفسية ذات وجهين 
  .)1("ناحية أخرى تجسيد للذاتي

النفسـي الـذي اعتمــد عليـه الشـاعر في بنــاء رمـزه هـو مــا أشـار إليــه ولعـل هـذا الأســاس 
حينمـــا قـــرر أن الرمـــز يعتمـــد في بنائـــه علـــى الحـــدس والإســـقاط معـــاً ، فبالحـــدس يصـــل " يـــونج"

هده ويخرجــه مــن ذاتــه ليموضــع الفنــان إلى الــوتر المشــترك في الإنســانية ، وبالإســقاط يحــدد مشــ
عمليــة لا "، فهــو )2(أحاسيســه في شــيء خــارجي هــو الرمــز ، وهــو مــا سمــّاه بالإســقاط الإيجــابي

، حيـث يسـكب الشـخص أحاسيسـه في شـيء مـا، أي )الامتصاص(غنى عنها في فهم عملية 
زاً يتسنى له أن يفصل بينها وبـين الـذات ، وبقـدر مـا يكـون هـذا الشـيء رمـيموضعها ، وبذلك 

  .)3("يكون صاحبه عبقرياً 
ومــــن الظــــواهر الطبيعيــــة الــــتي اســــتغلها الشــــعراء في خلــــق رمــــوز لمــــا يعتمــــل في أعمــــاق 

  .)4()المطر ، الرعد ، الفرس ، الريح ، وغيرها ( اللاشعور عندهم 
سوداء لا تختلـف عـن غيرهـا مـن الأزهـار يتحدث عن زهرة  )5()خليل شيبوب ( فهذا 

غـامرين ، فهـو لا ينظـر إليهـا  كنهـا تنفـرد بمـا فيهـا مـن حـيرة وحـزن، ولبما فيها مـن لـون وعطـر 

                                           
 .309،  308نفسه ، صـ  )1(

 .309نفسه ، صـ  )2(

 ت ،.، مصـــر ، دار المعـــارف ، د 3ط الأســـس النفســـية للإبـــداع الفـــني في الشـــعر خاصـــة ،مصـــطفى ســـويف ، ـ  )3(
 .207ص

 .152عدنان حسين قاسم ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )4(

شـاعر مـن أدبـاء الكتـاب ، مـن طائفـة الـروم الأرثـوذكس ، سـوري . هـو خليـل بـن إبـراهيم بـن عبـدالخالق شـيبوب ـ  )5(
مطبــوع ، ) الفجــر الأول ( لــه . م 1951م واشــتُهر وتــوفي بالإســكندرية ســنة 1891الأصــل ، وُلــد باللاذقيــة ســنة 

قــاموس تـراجم لأشــهر "الأعـلام خــير الـدين الزركلــي ، . هـو الجـزء الأول مــن ديـوان شــعره ، والثـاني مهيــّأ للطبـع و 
، بـــيروت ـ لبنـــان ، دار العلـــم للملايـــين ،  5، ط 2ج ،"الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربين والمستشـــرقين

 .313م ، ص1980



  

باعتبارهــا واقعـــاً ماديـــاً فحســـب ، بـــل يبعـــث فيهـــا الحيــاة ليجعلهـــا رمـــزاً لمـــا يعانيـــه مـــن غربـــة في 
الأفكار والمشاعر ؛ حيث جرّدها من دلالتها المادية وأضفى عليها خصائص إنسانية ، فالعين 

تي تـــأبى الابتســـام ، والانشـــغال بالـــذات وطـــرح كـــل مـــا عـــداها ، كلهـــا المطموســـة ، والكآبـــة الـــ
سمـات غــير واقعيـة بالنســبة للزهـرة ، وإنمــا هـي تشــير إلى مـا يعانيــه الشـاعر مــن قلـق ، وانطــواء ، 

   .)1(المعادل الإنساني لما دعاه بالروض والقفر اويأس تتساوى فيه السعادة والشقاء ، وهم
  :يقول 

  في الروض بين فروعها الخضر     داء واقفة الزهـــرة الســـو   
  )3(والشزر)2(مطموسة في السمت    نظـرت بعين لا بياض ا   
  فتحـــار بين بقيــــة الزهـــر     )4(حداً اتـرنو ولكن لا ترى   
  م الزهر ــط بين الأنجـــواشت    فكأا بعض النجوم خبا   
  القهر لبسـت حــداد الذل و     أو منيـــة للنفـــس خائبة   
  ق وعن ثغر ــطل )6(عن سافر    )5(بداً امبهـــوتة لم تبتســم   
  )8()7(لا فرق بين الروض والقفر    مشغـــولة في نفسها فلها  
أن الطبيعـــة كانـــت إحـــدى المنـــابع الـــتي اعتمـــد عليهـــا الشـــاعر المعاصـــر في في لاشـــكّ   

، فقــد تجــاوز الظــواهر  تكــوين رمــوزه ، غــير أن مفهــوم الواقــع لديــه أصــبح أكثــر رحابــة وعمقــاً 
الماديــة في الطبيعــة إلى نطــاق الظــواهر النفســية غــير المنظــورة ، ذلــك أن واقعــه هــو واقــع حياتــه 
الواعية واللاواعية ، وهو الواقـع النفسـي بكـل مـا فيـه مـن رؤى وأوهـام ورغبـات حبيسـة تنصـهر 

تــوارى القــوى المدركــة ؛ إذ ت)9(في صــهاريج التجربــة الشــعرية متخــذة أشــكالاً رمزيــة تخفــي أصــولها

                                           
  .  310ـ  309محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )1(
 ).سمت(القصد ، جمال الدين بن منظور ، مصدر سابق ، مادة : السمت ـ  )2(

 ).شزر(النظر بمؤخر العين ، المصدر نفسه ، مادة : الشزر ـ  )3(

 .أحداً : كذا في النص والصحيح ـ   )4(

 .أبداً : كذا في النص والصحيح ـ   )5(

 ).سفر(، مصدر سابق ، مادة  مشرق الوجه ، جمال الدين بن منظور:  سافرـ  )6(

 ).قفر(المكان الخلاء من الناس والكلأ ، المصدر نفسه ، مادة : القفر ـ  )7(

  . 295م ، ص1934، مارس  84، بيروت ، مج مجلة المقتطف، " قصيدة الزهرة السوداء"خليل شيبوب ، ـ  )8(
  . 311محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )9(



  

الواعيـة ، ممـا يصـل ـذا العمــل إلى حـد الشـبه بـالأحلام ، ففيـه مــا في الحلـم مـن نقـل القــيم أو 
تبادلها عن طريق الاستعاضة بعنصر ما عن غيره من العناصر الكامنة استعاضة رمزية ، أو عن 

مــن العنصــر المهــم في  طريـق إزاحــة مركــز الثقــل في الرمــز ـ كمــا يــزاح في الحلــم ـ بتحــول التوكيــد
   .)1(الرمز إلى آخر لا أهمية له فيبدو الرمز غامضاً إلى حد ما

ويرجــع ازدهــار هــذه الطريقــة ـ وهــي إحــدى طــرق بنــاء العمــل الشــعري ـ إلى ذيــوع   
الدراســات الســيكولوجية الحديثــة ، وتعــدد منــاهج التحليــل النفســي ، وقــد أثــرت علــى الشــعر 

   .)2(اج الشاعر بدر شاكر السياب والشاعرة نازك الملائكةالعربي المعاصر وبخاصة في نت
للشاعر بدر شـاكر السـياب رؤىً يعمـد فيهـا إلى خلـق  )3("حدائق وفيقة"ففي قصيدة   

راه يقــدم صــورة خياليــة لحيــاة مثاليــة تعيشــها نــمــدركات وهميــة ذات علاقــات ذاتيــة محضــة ؛ إذ 
في ظـلال العـالم السـفلي فـوق سـرير مـن أشـعة الحبيبـة  ىطـّمتتحبيبته وفيقة بعد الموت ، وفيهـا 

القمــر ، وفي هــذه القصــيدة كشــف عــن موقــع التشــابه بــين الرمــز والحلــم عــن طريــق استعاضــة 
الشاعر بالصورة الخيالية التي يحلم ا عن الصورة الحقيقية ليخلق منهـا رمـزه الخـاص ، فالصـورة 

جـس فيـه بمـا يتمنـاه ولـيس بمـا يـراه التي رسمها الشـاعر لحبيبتـه بعـد المـوت ليسـت سـوى حلـم يه
   .)4(في الحقيقة
بطاقـــات  الشـــاعرإذن يمكننـــا القـــول بـــأن الطبيعـــة واللاوعـــي الفـــردي همـــا اللـــذان يمـــدان   

  . تعبيرية ليبنـي ا رموزه ، ويعُرف ذلك بالابتداع الذاتي 
  
    : ـ الحياة الواقعية والتراث القومي والإنساني 2

، أمـــا وحاضـــرهاشـــترك في خلقـــه الأمـــة مكتملـــة في ماضـــيها وهـــو المنبـــع الآخـــر الـــذي ت  
حاضــــرها فيتمثــــل في واقعهــــا الاجتمــــاعي والسياســــي والفكــــري والاقتصــــادي ، أو مــــا يســــمى 

                                           
، القاهرة، مكتبة 2أحمد عزت راجح ، ط. د: ، تر محاضرات تمهيدية في التحليل النفسيجمند فرويد ، س: ينظر ـ  )1(

  . 187:  183ت ، ص.الأنجلو المصرية ، د

  .  312محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )2(

:  17م ، ص1968للملايــين ، ، بــيروت ، دار العلــم  2، ط "المعبــد الغريــق"ديــوان بــدر شــاكر الســياب ، : ينظــر ـ  )3(
23 .  

  . 312محمد فتوح أحمد ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )4(



  

بالبنــــاء التحــــتي للمجتمــــع ، وأمــــا ماضــــيها فيشــــكله تراثهــــا بكــــل مــــا فيــــه مــــن أنــــواع المعــــارف 
  . والأحداث والتاريخ والأساطير وغيرها 

  : قعية أ ـ الحياة الوا
فمن خلال تفاعل الشاعر مع واقعـه الاجتمـاعي ، ومـن خـلال مـا يعانيـه مـن بـلاء أو   

   .)1(كفاح ، يستطيع أن يبتكر رموزاً جديدة
وهو في هذا يحتاج إلى قوة ابتكارية فذة ، يستطيع أن يرتفع بالواقعـة الفرديـة المعاصـرة "  

ســـطوري ، كمـــا أنـــه يســـتطيع أن يرتفـــع إلى مســـتوى الواقعـــة الإنســـانية العامـــة ذات الطـــابع الأ
   .)2("بالكلمة العادية المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة

وهكـــذا ، فإنـــه مـــن حـــق الشـــاعر أن يســـتغل بعـــض الشخصـــيات والأحـــداث المعاصـــرة   
ذات الأهمية في حاضر الأمة ونضالها ويؤلـف منهـا رمـوزه الـتي تخـدم تجربتـه الشـعرية بتحقيـق مـا 

  . يهدف إليه 
فاطمــة : شخصــية بــدر شــاكر الســيّاب ن هــذه الشخصــيات الــتي يســتغلها الشــاعر مــ  

برناوي ، وعبلة طه ، وجميلة بوحيرد ، وأبو علي إياد ، ودلال المغربــي ، أمـا الأحـداث فتتبلـور 
، وبحــر ياســين ، وكفــر قاســم ، وتــل الــزعتر في بعــض الأحــداث التاريخيــة الخطــيرة كمذبحــة ديــر

  . )3(البقر ، وخان يونس
ويكســبها صــبغة أســطورية لهــا ) جميلــة بــوحيرد ( فهــذا الســيّاب يمجّــد ااهــدة الجزائريــة   

  " : إلى جميلة بوحيرد"مدلولاا ، فيقول في قصيدته 
  أم الخِصْب ، والحب ، والإحسان ، تلك الربّةّ الوالهة  ،)4(عشتار  
  )5(الفقيرلم تعُطِ ما أعطيتِ ، لم تروِ بالأمطارِ ما رويتِ ، قلبَ   

                                           
  . 154عدنان حسين قاسم ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )1(

  .  217عز الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، صـ  )2(

  . 154عدنان حسين قاسم ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )3(

والحب عند الساميين ، كانت أهم آلهة الفينيقيين ، وهي تماثل أفروديـت الإغريقيـة  آلهة الخصب والجمال: عشتار ـ  )4(
الموسـوعة العربيـة محمـد شـفيق غربـال ، . ، واعتبرت آلهة القمر في بعض الأحيان ، وأشار الكتاب المقدس إليها 

  .1213م ، ص1972ب ، دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، .، د 2، ط الميسرة

  .66م، ص1969ط ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، .، د "أنشودة المطر"ديوان بدر شاكر السياب ، ـ  )5(



  

لهـــة الخصـــب والنمـــاء ، وجعلهـــا تعطـــي أكثـــر ممـــا تعطيـــه آفرفعهـــا درجـــة فـــوق عشـــتار "  
  .)1("عشتار للناس الفقراء

  

  : ب ـ التراث القومي والإنساني 
كل ما مضى من قيم ووصل إلينا حياً أو ميتـاً فهـو تـراث ، ونميـز فيـه بـين "التراث هو   
بانقضـــائه ، ومــــا وافـــق الإنســــان واســـتمر بــــه مـــا وافــــق عصـــره ، وصــــلح لـــه وانقضــــى : نمطـــين 

   .)2("ولمصلحته ، وعاش حتى الوقت الراهن
وبــالرغم مــن ثباتــه الخــادع ، فإنــه لــيس قيمــة ثابتــة ثباتــاً ائيــاً ، بــل إن عوامــل الــولادة   

والمـــوت الــــتي تطــــرأ عليــــه باســــتمرار تجعــــل منــــه عجينــــة قابلــــة للتشــــكيل ، ولكــــن لــــيس بشــــكل 
   .))3ائي

لكــل ألــوان الــتراث بصــرف النظــر عــن جنســيته ووطنــه لأنــه "الإنســاني يتســع  والــتراث  
، وهـو غـني بالمصـادر الـتي تمـد الشـاعر المعاصـر بـأدوات )4("يتعلق أساساً بالإنسان فـرداً وجماعـةً 

  . )5(يثري ا تجربته الشعرية فيمنحها بذلك شمولاً وكلية وأصالة
  : وينقسم هذا المنبع إلى   

  ـ التراث الأدبي  2      اريخي ـ التراث الت 1
  ـ التراث الديني  4      ـ التراث الشعبـي  3
   .)6(ـ التراث الصوفي 6      ـ التراث الأسطوري  5

أمــا عــن عــودة الشــاعر المعاصــر إلى الــتراث ليســتقي منــه رمــوزه ، فهــو راجــع إلى وعيــه   

                                           
  .  155عدنان حسين قاسم ، مرجع سابق ، صـ  )1(
 ، السـنة38، ليبيـا، ع مجلـة الفصـول الأربعـة، "الشعر العربي الحديث والتراث بـين الهـرب والاسـتدعاء"نعيم اليافي ،  ـ )2(

  . 42م ، ص1987العاشرة ، ديسمبر ـ 
، يوليــو ـ  4، ع 1، القـاهرة ، مــج مجلــة فصــول، " الشــاعر العــربي المعاصــر والـتراث" ،عبــدالوهاب البيـاتي : ينظــر  ـ )3(

  .  19م، ص1981
الإعـلان ، القـاهرة ، هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع و  1، ط التراث الإنساني في شعر أمل دنقلجابر قميحة ، . د ـ )4(

  .  12م ، ص1987، 
  .  93، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ،  ـ )5(

  .  94،  93نفسه ، ص ـ )6(



  

سُنّة الحياة في التطور  بجوهر التراث وطبيعة الأدب والفن المتجددة ؛ إذ يمكنه ذلك من مسايرة
والتجدد ، فهو ـ في ظل ذلك ـ يستطيع أن يوظف بعض جوانب الـتراث بمـا فيهـا مـن جوانـب 
فكريــة إنســانية باقيــة ، وقــيم فنيــة طيعــة في التعبــير عــن نــبض الحيــاة المعاصــرة وقضــايا الإنســان 

   .)1(المعاصر
  

  : ـ التراث التاريخي  1
ت والأحـداث ذات الـدلالات المعينـة الـتي تلتقـي قد يوظف الشاعر المعاصر الشخصيا  

ومضمون تجربته وتتصل ا اتصالاً ينميها ويوثقها ، وكثيراً ما يـرتبط توظيـف الحـدث بتوظيـف 
   .)2(الشخصية ، ذلك أن الحدث لابدّ أن يقوم به شخص ما أو مجموعة أشخاص

نتهـاء وجودهـا فهذه الأحداث والشخصيات ليست مجـرد ظـواهر كونيـة عـابرة تنتهـي با  
الــواقعي ، بــل لهــا دلالــة الشــمولية الباقيــة والمتجــددة في صــيغ أخــرى ، فدلالــة البطولــة في قائــد 
معـــين ، أو دلالـــة النصـــر في كســـب معركـــة معينـــة تظـــل باقيـــة بعـــد انتهـــاء وجودهـــا الـــواقعي ، 
فتصـــلح لأن تتكـــرر مـــن خـــلال مواقـــف وأحـــداث جديـــدة ، كمـــا أـــا قابلـــة لحمـــل تـــأويلات 

  . )3(ةجديد
مـــا يوافــــق طبيعــــة وأحداثــــه لشــــاعر المعاصـــر أن يختــــار مـــن شخصــــيات التـــاريخ لوكـــان   

الأفكـــار والقضـــايا الـــتي يريـــد التعبـــير عنهـــا ، ومـــن ثمَ فقـــد انعكســـت طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة 
والحضارية التي عاشتها الأمة العربية في الحقبة الأخيرة على نوعيـة الشخصـيات الـتي اسـتدعاها 

   .)4(المعاصر الشاعر
وقـد اســتخدم الشـعراء المعاصــرون كثـيراً مــن الشخصــيات التاريخيـة رمــوزاً ليعـبروا ــا عــن   

: مواقـــف مشـــاة لتلـــك المواقـــف الـــتي خاضـــتها هـــذه الشخصـــيات ، ومـــن هـــذه الشخصـــيات
صلاح الدين الأيوبي ، وكـافور الإخشـيدي ، وعمـر بـن عبـدالعزيز ، والحسـين بـن علـي ، وأبـو 

                                           
ب ، دار .ط ، د.، د أثــر الــتراث العــربي القــديم في الشــعر العــربي المعاصــرربيعــي محمــد علــي عبــدالخالق ، : ينظــر  ـ )1(

  .  54م ، ص1989 المعرفة الجامعية ،

  .  203نفسه ، ص: ينظر  ـ )2(

  . 151، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ،  ـ )3(

  .  152،  151نفسه ، ص: ينظر  ـ )4(



  

   .)1(وغيرهم... ي ذر الغفار 
وكمثال على استخدام هذه الشخصيات في الشعر العـربي المعاصـر مـا جـاء في قصـيدة   

للشــاعر أدونــيس ، الــتي يعــبر فيهــا عــن استشــهاد الحســين ـ رمــز كــل شــهيد في " مــرآة الشــاهد"
تـه قضية نبيلة ـ الذي يعدّه الشعراء الممثل الفذ لصاحب القضـية النبيلـة ، فعلـى الـرغم مـن معرف

ســلفاً أن معركتــه مــع الأعــداء خاســرة ، فإنــه لم يتراجــع عــن بــذل دمــه الطهــور في ســبيلها ، بــل 
  . ويعد ذلك انتصاراً له ولقضيته 

وقد استخدم الشعراء المعاصرون شخصية الحسين ذا المـدلول ليعـبروا مـن خلالهـا عـن   
إلاّ امتـــــداد لتلـــــك  اهـــــا دعـــــوام مـــــا هـــــيطـــــال هـــــذا العصـــــر والهـــــزائم الـــــتي تلقأن استشـــــهاد أب

  . الانتصارات 
يعبر الشاعر عن استشهاد الحسـين ومـا أحدثـه مـن أثـر في  " مرآة الشاهد"ففي قصيدة   

  : ، فيقول )2(كل مظاهر الوجود
  وحينما استقرّتِ الرماحُ في حشاشةِ الحسين   
  وازيّنت بجسد الحسينْ   
  وداست الخيول كل نقطةٍ   
  في جسد الحسينْ   
   مت ملابسُ الحسينْ واستلبت وقُس  
  رأيتُ كل حجرٍ يحنو على الحسينْ   
  رأيتُ كل زهرةٍ تنامُ عند كتف الحسينْ   
  )3(رأيتُ كل ر يسير في جنازة الحسينْ   
    

  : ـ التراث الأدبي  2
قـــــد يســـــتخدم الشـــــعراء المحـــــدثون الشخصـــــيات الأدبيـــــة رمـــــوزاً لمواقـــــف اقترنـــــت ـــــم ،   

                                           
  .  158عدنان حسين قاسم ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )1(

  .  154،  153، ص التراثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات علي عشري زايد ، : ينظر  ـ )2(

  . 351، ص 2، مج الآثار الكاملةعلي أحمد سعيد ، أدونيس ،  ـ )3(



  

ذه الشخصــيات بقضــايا معينــة ، ســواء أكانــت تلــك القضــايا والتصــقوا ــا ونتيجــة لارتبــاط هــ
سياسية أم اجتماعيـة ، أم فكريـة أم حضـارية ، أم عاطفيـة ، أم فنيـة فإـا أصـبحت في الـتراث 

  . رموزاً لتلك القضايا وعناوين عليها 
ومـن الطبيعـي أن تكـون شخصـيات الشــعراء مـن أكثـر الشخصـيات الأدبيـة شــيوعاً في   

، وأكثرهــا طواعيــة للشــاعر المعاصــر وقدرتــه علــى التعبــير عــن تجربتــه المعاصــرة ؛ شــعرنا المعاصــر 
ذلــــك لأــــا هــــي الــــتي عاشــــت التجربــــة الشــــعرية وعــــبرت عنهــــا وكانــــت هــــي ضــــمير عصــــرها 

   .)1(وصوته
ومن هذه الشخصـيات الأدبيـة الـتي وظفّهـا الشـعراء المعاصـرون في قصـائدهم شخصـية   

يـــاتي يســـتخدمها ليكشـــف مـــن خلالهـــا حقيقـــة بعـــض القـــوى ، فهـــذا عبـــدالوهاب الب"المتنبــــي"
ع لهــا أمجــاداً دعائيــة زائفــة ، اا علــى صــاحب الكلمــة المعاصــر ليصــنالضــعيفة الــتي تمــارس ســلط

إن هــو رفضــه ، وفي  الــدور ومــا يتعــرض لــه مــن عــذاب بــاهظ وهــو بــذلك يتــألم لخضــوعه لهــذا
  : ، يقول )2(الوقت نفسه هو على يقين بأن صوته سينتصر في النهاية

  سفينة الضباب يا طفولتي ، تطفو على بحر من الدموع   
  )3(تشيخ في مرفأها  
  تجوع   
  على رصيفهم ، تستعطف الخليفة  تزنى  
  الأبله   
  تستجدي   
  ز بطنها ، ترقص فوق لهب الشموع  
  سفينتي شامخة القلوع   
   .)4(لكنها والبحر في انتظارها م بالرجوع  
    

                                           
  .173، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(

  .175،  174علي عشري زايد ، المرجع السابق ، ص: ينظر  ـ )2(

  .مرفئها : كذا في النص ، والصحيح  ـ )3(

  .712،  711م ، ص1971ط ، بيروت ، دار العودة ، .، د ديوان عبدالوهاب البياتيعبدالوهاب البياتي ،  ـ )4(



  

  : بـي ـ التراث الشع 3
وهو ما يعُرف بالفولكلور ، وهي كلمة جرمانية احتفظت ا اللغة الإنجليزية ، وكانت   

، وهي كلمة مكونة مـن )1(تُطلق قبل ذلك بصورة مبهمة على ما نسميه اليوم بالأدب الشعبـي
   .)2("بمعنى المعرفة أو الحكمة) لور ( بمعنى الناس أو عامة الشعب ، و) فولك "( جزأين 

كــل مــا يمارســه الشــعب بصــورة ثابتــة متكــررة ســواء مــا اتصــل منهــا "مل الفولكــور ويشــ  
الحياة اليومية العادية أو ما تعلق بطقوس المناسبات ومـا يتناقلـه أفـراد الشـعب خاصـاً  )3(بشئون

بتــاريخهم أو تــاريخ الــبلاد الأخــرى وأبطــالهم وأبطــال الآخــرين ســواء أكــانوا مــن رجــال الــدين أم 
ب وتـدخل في ميدانــه المعتقـدات الدينيــة ســواء أكانـت متفقــة مـع الديانــة الرسميــة السياسـة والحــر 

  . )4("أم لم تكن
ويتمثــل هــذا الــتراث في الشخصــيات الشــعبية مــن أمثــال أبي زيــد الهــلالي ، وســيف بــن   

ذي يــزن ، والســندباد ، وعنــترة بــن شــداد ، ويــأجوج ومــأجوج ، وغيرهــا مــن الشخصــيات الــتي 
النــاس بمواقــف خارقــة مــن البطولــة والتضــحية أو قــوة العزيمــة ممــا يتوقــون إلى ارتبطــت في أذهــان 

تحقيقه ، ومن ذلك أيضاً الشخصيات المنتشلة من الكتـب الـتي احتـوت القصـص الشـعبية مـن 
   .)5(وغيرها" كليلة ودمنة"و" ألف ليلة وليلة"أمثال 

المعاصـر الشخصـيات  هذه هي أهم المصادر التراثية الشـعبية الـتي يسـتقي منهـا الشـاعر  
  . ذات الطاقات الإيحائية الرامزة 

ولم يقتصـــر تـــأثير هـــذه المصـــادر علـــى الشـــعر العـــربي فقـــط ، بـــل إـــا أثـــرت في الآداب   
اســــتحوذت علـــى اهتمــــام " ألـــف ليلــــة وليلـــة"الأوروبيـــة أيضـــاً ، فثمــــة ثـــلاث مــــن شخصـــيات 

   .)6(بادالكتّاب الغربيين ، وهي الثنائي شهرزاد وشهريار ، ثم السند
                                           

، الســنة الثانيــة ،  23، لنــدن ، ع الــةمجلـة ، " الفولكلـور ـ تاريخــه ومدارســه ومناهجــه"حســين مــؤنس ، : ينظــر  ـ )1(
  .  93م ، ص1958نوفمبر ـ 

  . 93م، ص1986، يونيو 1، ع17، الكويت، مجمجلة عالم الفكر، "الفولكلور والتراث"عبداللطيف البرغوثي ،  ـ )2(

  .شؤون : خطأ شائع ، والصحيح : شئون  ـ )3(

فمبر ـ ، السـنة الثانيـة ، نـو  23، لنـدن ، ع الـةمجلـة ، " الفولكلـور ـ تاريخـه ومدارسـه ومناهجـه"حسـين مـؤنس ،  ـ )4(
  .  95،  94ص م ،1958

  .  162:  160، ص التصوير الشعريعدنان حسين قاسم ، : ينظر  ـ )5(
  .  194،  193، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )6(



  

وقـــد طـــرق بـــاب هـــذه الشخصـــيات العديـــد مـــن الشـــعراء المعاصـــرين فاســـتخدموها في   
شعرهم ليثروا ا تجربتهم الشعرية ، كما فعل ذلـك الشـاعر عبـدالوهاب البيـاتي الـذي اسـتخدم 
شخصــية شــهرزاد رمــز المــرأة العربيــة الــتي مازالــت تعــيش أســيرة عصــر الحــريم ، وقــد حــرص علــى 

العصر ، فيقول عن شهرزاد المتحررة من أسوار هذا العصر التي ارتبطـت بـه في تحريرها من هذا 
  : ، يقول )1(رؤياه

   لم تعودي ، شهرزادْ : "ويعود فارسها يغني !  
  ـ زاد المعادْ ـ   
  جسداً بأسواق المدينة في المزادْ   
  جسداً يباع   
   .)2(!"يا أنتِ ، يا عصفورتي ، يا شهرزاد   

  : ني ـ التراث الدي 4
ويعــد مصــدراً ســخياً مــن مصــادر الإلهــام الشــعري ؛ حيــث يســتمد منــه الشــعراء نمــاذج   

كانــت الأديــان الســماوية الثلاثــة مصــدراً مــن المصــادر الــتي "، فقــد )3(وموضـوعات وصــوراً أدبيــة
ل منها الشعراء المحدثون ، واقتطفوا منها رموزهم التراثية ، وكان الإنجيل والقرآن والتوراة منبـع 

نصوصـــــــاً قرآنيـــــــة وأحـــــــداثاً ومواقـــــــف ، "، فاســـــــتمد منهـــــــا الشـــــــاعر المعاصـــــــر )4("ذلـــــــك الـــــــورد
   .)5("وشخصيات

خصيات الدينية شأن كبير في الشعر العربي المعاصر ، فهـذا الشـاعر بـدر وقد كان للش  
يســتخدم أهــم شخصــية دينيــة وهــي شخصــية " في المغــرب العــربي"شــاكر الســياب في قصــيدته 

محمــد ـ عليــه الصــلاة والســلام ـ بوصــفها رمــزاً شــاملاً للإنســان العــربي ســواء في انتصــاره أو في 
د الإنســان العــربي ، ويقينــه مــن ازدهــار ذلــك اــد مــن عذابــه ، فيصــور مــن خلالــه انطفــاء مجــ

                                           
  .  303،  202نفسه ، ص: ينظر  ـ )1(
  . 268قصيدة الحريم ، ص" أباريق مهشمة"،  هاب البياتيديوان عبدالو عبدالوهاب البياتي ،  ـ )2(
  . 95، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )3(

  .  161،  160ص مرجع سابق ،عدنان حسين قاسم ،  ـ )4(

  .  195، ص لعربي المعاصرأثر التراث العربي القديم في الشعر اربيعي محمد علي عبدالخالق ،  ـ )5(



  

  : ، فيقول )1(جديد ، فيصور ظل هذا الإنسان بصورة مئذنة
  كمئذنة تردد فوقها اسمُ االله   
  وخُط اسمٌ له فيها ،   
  خضراءْ )2(وكان محمد نقشاً على آجرةٍّ   
  ... يزهو في أعاليها   
  فأمسى تأكل الغبراء   
  اه والنيران ، من معن  
  وتنزف منه دون دم ، ...   
  جراح دونما ألم ـ   
  ... فقد مات   
  . ومتنا فيه ، من موتى ومن أحياء   
  .)3(فنحن جميعاً أموات  
ممــــثلاً في العــــربي يعــــبر الشــــاعر في ايــــة القصــــيدة عــــن يقينــــه مــــن انتصــــار الإنســــان "و  

  . ـ عليه الصلاة والسلام ـ  )4("محمد
  تكبيرة الثوارْ  أنبرٌ من أذان الفجر ؟ أم  
  ؟ )5(تعلو من صياصينا  
  تمخضت القبور لتنشر الموتى ملايينا   
  وهبّ محمد وإلهه العربي والأنصارْ   
   .)6(إن إلهنا فينا  
غير أن ارتباط النص الشعري بالتراث الديني تحدده علاقة الشاعر به مـن حيـث قدرتـه   

                                           
  .  99، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(

  ).أجر(طبيخ الطين ، وهو الذي يبنى به ، جمال الدين بن منظور ، مصدر سابق ، مادة : آجرة  ـ )2(

  .  75، ص أنشودة المطربدر شاكر السياب ،  ـ )3(

  . 100، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرلي عشري زايد ، ع ـ )4(

  ).صيص(سابق ، مادة  صدرالحصون ، جمال الدين بن منظور ، م: الصياصي : صياصينا  ـ )5(

  . 81، ص أنشودة المطربدر شاكر السياب ،  ـ )6(



  

عبر ا عـن أبعـاد مختلفـة ، ومـن ثمَ على توظيف الشخصيات أو الأحداث الدينية لخلق رموز ي
علاقـة هـذه الشخصـيات أو الأحــداث بسـياقها التـاريخي الموضـوعي ، أي مــا يميزهـا عـن غيرهــا 

  .)1(من الشخصيات والأحداث بامتلاكها ما يمكّنها فنياً من التعبير عن القضايا المعاصرة
  
    : ـ التراث الأسطوري  5

ث العربي خاصةً والتراث الإنساني عامـةً ـ اتصـالاً يعد هذا المصدر أوثق مصادر الترا"و  
، حيث لجـأ الشـعراء المحـدثون إليهـا )2("بالتجربة الشعرية ، فالأسطورة هي الصورة الأولى للشعر

وألبسـوها ثوبــاً جديـداً يتفــق مـع تجــارم الشـعورية وواقعهــم المعاصـر ، فكــان لابـدّ أن تمــلأ هــذه 
   .ة لكي تستغل طاقاا الإيحائيةالأسطورة بالمغازي الرمزية الجديد

ونظراً لمـا للأسـطورة مـن طاقـات إيحائيـة خارقـة وخيـال جـامح ، فقـد لجـأ إليهـا الشـعراء   
ليجسدوا من خلالها الكثير مـن أفكـارهم ومشـاعرهم ، ولعـل أبسـط تعريـف لهـا هـو مـا اختـاره 

...  يصدقه العقل مفهوم الأسطورة يشمل كل ما ليس واقعياً ، أي كل ما لا"باور ، وهو أن 
فكل قصة تعتمد على أسس غير عقلية ، أو تـبرر بمـبررات غـير عقليـة ، لا يكـون ثمـة شـك في 

   .)3("أا نتاج لخيال أسطوري
مجموعــــة الحكايــــات الطريفــــة المتوارثــــة منــــذ أقــــدم : "ويعرّفهــــا الــــدكتور أنــــس داود بأــــا   

زات الــتي يخــتلط فيهــا الخيــال بــالواقع، العهــود الإنســانية ، الحافلــة بضــروب مــن الخــوارق والمعجــ
ويمتـزج عــالم الظـواهر بمــا فيـه مــن إنسـان وحيــوان ونبـات ومظــاهر طبيعيـة بعــالم مـا فــوق الطبيعــة 
من قوى غيبية اعتقد الإنسان الأول بألوهيتها ، فتعددت مع نظره الآلهـة تبعـاً لتعـدد مظاهرهـا 

   .)4("المختلفة

                                           
الســياب ـ عبدالصــبور ـ خليــل حــاوي ـ "لعــربي الحــديث الرمــز الدينـــي عنــد رواد الشــعر اآمنــة بلعلــي ، : ينظــر  ـ )1(

  .، رسالة ماجستير  19م ، ص1989ب ، جامعة الجزائر معهد اللغة والأدب العربي ، .ط ، د.، د"أدونيس

  .219، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ،  ـ )2(

  .Barthel ( Pierre ) Interpretation du langage mythique Brill-Leiden, 1963, P.25                       ـ )3(
 .220،  219، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ،  :نقلاً عن       

لنشـــر والتوزيـــع ب ، منشـــورات المنشـــأة الشـــعبية ل.ط ، د.، د الأســـطورة في الشـــعر العـــربي الحـــديثأنـــس داود ،  ـ )4(
  . 19ت ، ص.والإعلان ، د



  

لشــعر ، فهــي تتمثــل في كونــه جــزءاً متممــاً لعمليــة أمــا عــن أهميــة الرمــز الأســطوري في ا  
الخلـــق الشـــعري ، وشـــرطه أن يكـــون تلقائيـــاً فيهـــا ، بـــأن يتماســـك مـــع الصـــور والمضـــمون دون 

   .)1(استغناء ، فيتحقق بذلك التآخي والانسجام الكلي بينهما في البناء الفني
ث لا تكتمــل ويشــترط في اســتخدام الأســطورة أن يكــون لهــا حاجــة فنيــة ملحــة ، بحيــ  

التجربـة الشــعرية إلاّ ــا ، أمــا محاولــة التلفيــق بـين التجربــة والأســطورة دون أن تفــي بحاجــة هــذه 
  . )2(التجربة ، فإنه يعد جناية على كلتيهما

ــــة المتمثلــــة في    ــــتراث لتشــــمل الأســــاطير العربي زرقــــاء اليمامــــة : وتتعــــدد مصــــادر هــــذا ال
   .)3(د وغيرهموسطيح الكاهن وشداد بن عاد ولقمان بن عا

ســــيزيف وبرومثيــــوس وأوفــــيس وأوديــــب : إلى جانــــب الأســــاطير الأجنبيــــة المتمثلــــة في   
الفينيقــــي  ينوهرقــــل مــــن الأســــاطير الإغريقيــــة ، وتمــــوز وعشــــتار وأدونــــيس وأنكيــــدو مــــن التراثــــ

  . )4(والبابلي
وقد يستمد الشاعر بعض الملامح الأسطورية لـبعض الشخصـيات مـن المصـادر التراثيـة   

خرى ، كالمصدر الديني والمصـدر الفولكلـوري الحافـل بالعديـد مـن أبطـال الحكايـات الخرافيـة الأ
الذين يحملـون ملامـح أسـطورية كالسـندباد مـثلاً الـذي يحمـل ملامـح أسـطورية متمثلـة في تلـك 

كمــــا قــــد يضــــفي الشــــاعر ملامــــح أســــطورية علــــى بعــــض . المغــــامرات الخارقــــة الــــتي يقــــوم ــــا 
، ليجعلهــا شخصــيات ة المســتمدة مــن مصــادر تراثيــة أخــرىغــير الأســطوري الشخصــيات التراثيــة

   .)5(أسطورية
المصــطلح المفضــل ، لاحتوائهــا علــى الكثــير مــن " الأســطورة"وفي النقــد الحــديث تعتــبر   

  . المعاني التي يشترك فيها الدين والفولكلور والعلوم الإنسانية والفنون الجميلة 
ين السابع عشر والثامن عشر معـنى سـلبياً تخيليـاً ينـاقض وقد اتخذت الأسطورة في القرن  

                                           
، يوليــو 18، الســنة  7، بــيروت ،ع مجلــة الآداب، " الشــعر بــين الحــدس والأســطورة"عزيــز السـيد جاســم ، : ينظــر  ـ )1(

  . 30م، ص1970
  .222، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر ـ )2(
  . 230،  228،  225، صنفسه : ينظر  ـ )3(
  .231، 230، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )4(

  .233، 232، 231، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )5(



  

العلـم والفلسـفة ، ولكــن سـرعان مــا تغـير هــذا المفهـوم ، فأصــبح مثـل مفهــوم الشـعر، أي أمــا 
معادلان للحقائق العلمية أو التاريخية ، بل أصبحا رافداً لها ، ويمكن القول بأن الأسطورة هي 

ه ، أي الشــروح الــتي يقــدمها اتمــع لأبنائــه عــن ســبب مؤلفــة تتحــدث عــن بدايــة الخلــق وايتــ
   .)1(وجود هذا الكون بما هو عليه

وقــد كثــر اســتعمال الأســـطورة في الشــعر العــربي الحـــديث ، فظهــرت بواكيرهــا في شـــعر   
شــبكة  مثــال المــازني والعقــاد وإليــاس أبيبعــض رواد حركــة التجديــد في الشــعر العــربي الحــديث أ

وعلي محمـود طـه ، كمـا شـكل حضـورها الأول في شـعرهم أثـراً في تجربـة شادي  وأحمد زكي أبي
السـياب بعـد حـين ، فقـد كثـر اسـتعماله لهـا حـتى صـار يمثـل السـابقة الشـعرية في كيفيـة التنـاول 

يعــد رائــد شــعراء والتوظيــف واختيــار الرمــوز الــتي تفــي بحاجــة التجربــة الشــعرية ، فضــلاً عــن أنــه 
   .)2(لأسطورةفي توظيف ا حركة الشعر الحر

وقــد عمــل الســياب علــى قلــب المضــامين الأســطورية لتعطــي مضــامين جديــدة تختلــف   
عن مضامينها القديمة مع الحفاظ على الإطار العام لها ، اعتقاداً منه أنـه بـذلك سـيمنح تجربتـه 

   .)3(الشعرية أكثر طاقة بحيث تبدو الفجيعة أشد هولاً وأعمق تأثيراً 
لابـدّ أن تنحـلّ هـذه المــادة إلى : "صــلاح عبدالصـبور في قولـه  ولعـل هـذا مـا أشـار إليـه  

عناصـــرها الأولى مـــن وجهـــة نظـــر الشـــاعر الـــتي تختلـــف عـــن وجهـــة نظـــر الدراســـة الموضـــوعية أو 
   .)4("وجهة نظر غيره من الشعراء

الـتي تعنــي ـ في الـتراث ـ عـودة الحيـاة ، نـرى )5(ففـي بعـض تعبـير السـياب بأسـطورة تمـوز  
هذا المعنى التراثي مع وجود وشائج اتصال بين المعنى التراثي والمعنى الجديـد للأسـطورة  تغييراً في

، ففــي إحــدى تجاربــه الشــعرية كــان الشــاعر يشــك في قــدرة تمــوز المعاصــر علــى نفــض أكفــان 
                                           

  .  246،  245، ص لأدبنظرية ارينيه ويلك وأوستن وارين ، : ينظر  ـ )1(
 25م ، ص1984، بيروت ـ لبنان ، دار الرائـد العـربي ،  2، ط الأسطورة في شعر السيابعبدالرضا علي ، : ينظر  ـ )2(

 .  
  .  131، ص الأسطورة في شعر السيابعبدالرضا علي ، : ينظر  ـ )3(
  .  140، ص حياتي في الشعرصلاح عبدالصبور ،  ـ )4(
لديانة البابلية القديمة ، إله شـاب أحبتـه عشـتروت ، وقتلتـه ، ثم أعادتـه إلى الحيـاة ، ويرمـز الاحتفـال بـه في ا: تموز  ـ )5(

ســـنوياً إلى دورة المـــوت والحيـــاة في الزراعـــة ، وهـــو الشـــهر الســـابع في التقـــويم الســـرياني ، ويوافـــق يوليـــو في التقـــويم 
  . 547، ص سرةالموسوعة العربية الميمحمد شفيق غربال ، . الجريجوري 



  

المـــوت ، ويـــدلل علـــى هزيمتـــه وعـــدم انتصـــاره علـــى كـــل عوامـــل الإفنـــاء ، يدفعـــه إلى هـــذا المعـــنى 
، يقـــول معـــبراً عـــن هـــذا )1(تـــردده في الإيمـــان بالبعـــث العـــربي في بعـــض مراحلـــهالجديـــد المعاصـــر 
  : المضمون الجديد 

  ناب الخنزير يشق يدي   
  ويغوص لظاه إلى كبدي   
  : ودمي يتدفق ، ينساب   
  لم يغدُ شقائق أو قمحاً   
   .)2(لكن ملحاً   
دم تموز الأسطورة  بينما تحولفيه ،  نبتتموز الجديد إلى ملح قاحل لا دم "فقد تحول   

   .)3("شقائق النعمانإلى 
وهكـــذا ، فقـــد لعبـــت الأســـطورة دورهـــا في الشـــعر العـــربي الحـــديث ، بكثـــرة اســـتعمال   

الشعراء لها مما جعلها تشكل ملمحاً من أهم ملامح معجمهـم الشـعري ، غـير أننـا نكتفـي بمـا 
  . عندهم ذج لذلك ، نظراً لضيق اال عن استقصاء هذا الاستعمال اسبق نم

  

  : ـ التراث الصوفي  6
ويعــد أيضـــاً مـــن أهـــم المصـــادر التراثيـــة الـــتي يســـتمد منهـــا الشـــاعر المعاصـــر شخصـــيات   

ورموزاً يعبر من خلالها عن أبعـاد تجربتـه الشـعرية بمختلـف جوانبهـا الفكريـة والروحيـة والسياسـية 
   .)4(والاجتماعية

لثـورة علـى الأشـكال الموروثـة ، وقـد وتتصف النزعـة الصـوفية منـذ وقـت بعيـد بـالتمرد وا  
" أبـاريق مهشـمة"اتضحت هذه الخاصية في كثير من الأشعار العربية الحديثة ، كما في قصيدة 

   .)5(لعبد الوهاب البياتي

                                           
  .  276، ص الأسطورة في الشعر العربي الحديثأنس داود ، : ينظر  ـ )1(
  .  88، ص" قصيدة تموز جيكور"،  أنشودة المطربدر شاكر السياب ،  ـ )2(
  .  277، ص الأسطورة في الشعر العربي الحديثأنس داود ،  ـ )3(
  .  132، ص ثية في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصيات التراعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )4(
 4، ع1مــجالقــاهرة ، ،  مجلــة فصــولمحمــد مصــطفى هــدارة ، النزعــة الصــوفية في الشــعر العــربي الحــديث ، : ينظــر  ـ )5(

  .  188م ، ص1981يوليو 



  

والصــلة بــين التجربــة الشــعرية ـ خصوصــاً الحديثــة ذات الطــابع الســـرياني ـ والتجربـــة   
ن كــلا مــن الشــاعر الحــديث والصــوفي يميــل إلى الصــوفية جــد وثيقــة ، وتتضــح هــذه الصــلة في أ

تجاوز الواقع والاتحاد بـالوجود والامتـزاج بـه ، وممـا يؤكـد هـذه الصـلة أن متصـوفينا الكبـار أمثـال 
الحلاج وابن عربـي وابن الفارض ورابعة وغيرهم كانوا في الوقت نفسـه مـن كبـار الشـعراء الـذين 

1(م الصوفيةعبروا بالشعر عن الكثير من جوانب تجار(.   
ويعــد الكشـــف عـــن عــالم المتصـــوفة اهـــول ســـبباً في لجــوء المتصـــوفين إلى رمزيـــة الشـــعر   

الصـوفي ، فهــو عـالم يحتــاج في تبيانـه والكشــف عنـه إلى صــور وشـواهد منزوعــة مـن عــالم الحــس 
تساعد على كشف المعاني والإيحاء بصور تحتمل تفسـيراً أبعـد مـن ظاهرهـا ، فالتجربـة الصـوفية 

   .)2(أشبه شيء بالتجربة الفنية من حيث لجوئها إلى استخدام الرمز
وقــد لجــأ رواد الرمزيــة في الشــعر الحــديث ـ أمثــال بشــر فــارس ـ إلى المــوروث الصــوفي   

فاســـتغلوه في الإيحـــاء بـــبعض معـــانيهم المبهمـــة الـــتي يعجـــز الحـــس عـــن تناولهـــا ثم تبعـــه في ذلـــك        
ـــ مـــن شـــعرائنا المعاصـــرين ـ أدونـــ يس وصـــلاح عبدالصـــبور وغيرهمـــا ، غـــير أن بشـــر فـــارس لم ـ

  . )3(يستخدم من التراث الصوفي غير المعجم والجو الصوفي العام
أما اسـتعارة الشخصـيات الصـوفية للتعبـير ـا عـن التجـارب الشـعرية المعاصـرة فهـو أمـر   

  . )4(ظهر في بداية الستينيات من هذا القرن
ير الذي أولاه شـعراؤنا للمـوروث الصـوفي نلاحـظ أنـه لا وبالنظر إلى هذا الاهتمام الكب  

يتكافــأ مــع عــدد الشخصــيات الصــوفية المســتخدمة في الشــعر المعاصــر ، وقــد نالــت شخصــية 
  . )6(ـ من بين هذه الشخصيات ـ الاهتمام الأكبر في الأعمال الشعرية المعاصرة)5(الحلاج

                                           
  .  133،  132، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(
، بـيروت ـ لبنـان ، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر  3، ط الرمـز الشـعري عـن الصـوفيةعـاطف جـودة نصـر ، : ينظـر  ـ )2(

  .  500م ، ص1983والتوزيع ، 
  .  135، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )3(
  .  136نفسه ، ص: ينظر  ـ )4(
ـِم بـالكفر والخـروج عـن ... متصوف ومتكلم ، وُلـِد بفـارس ، )  966ـ  858( هو الحسين بن منصور : لاج الح ـ )5( ا

ــر بقتلــه فقُيــد وضُــرِب بالســياط ثم  الــدين ، وبعــد ســجن دام ثمــاني ســنوات ، ومحاكمــة اســتمرت ســبعة أشــهر أمُِ
  . 732، ص بية الميسرةالموسوعة العر محمد شفيق غربال ، . صُلِب وقُطِع رأسه وأُحرقِ 

  .  137، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )6(



  

عتنـــوا ـــا ، وكـــان لهـــذا وقـــد حـــرص المستشـــرقون علـــى الاهتمـــام بشخصـــية الحـــلاج وا  
الاهتمام البالغ منهم صداه في شعرنا المعاصر ، فقد تناولها العديـد مـن الشـعراء في قصـائدهم، 

  .)1(لعبد الوهاب البياتي أشهر تلك القصائد" عذاب الحلاج"ولعل قصيدة 
 Laون لكتابه ييكاد يكون ترجمة حرفية للعنوان الذي اختاره ماسين"وعنوان القصيدة   

Passion d’al-Hallaj  الذي يهدف إلى التوحيد بين محنـة الحـلاج ومحنـة السـيد المسـيح في ،
  . )2("الموروث المسيحي

فنـراه في هـذه القصـيدة يعـير الحـلاج بعـض ملامـح السـيد المسـيح ـ رمـز الطهـر والفـداء   
ه، والتضـحية في سـبيل خـلاص الآخـرين ـ كتناولـه العشـاء الأخـير مـع تلاميـذه قبـل القـبض عليـ

فيضـفي هـذا الملمـح علـى شخصـية الحـلاج ـ رمـز الـرفض وعـدم الخضـوع والاستسـلام ـ عنـدما 
  : ، فيقول في المقطع الذي عنونه بالصلب )3(يصور مطاردة قوى البغي له ولأتباعه وأفكاره

  من أين لي أن أعبر الضفاف   
  والنار أصبحت رماداً هامداً   
  من أين لي يا مغلق الأبواب   
   )4(اليبابقم و والع  
  )5(مائدتي ، عشائي الأخير في وليمة الحياة  
ثم يقـول ـ علـى لسـان الحـلاج ـ في مقطـع المحاكمـة مـن هـذه القصـيدة ملخصـاً سـبب   

  : المحاكمة في هذه الكلمات 
  بحت بكلمتين للسلطان   
   .)6(جبان: قلت له   
الأســاس الــذي ففــي هــذا الموضــع يعــبر الشــاعر عــن البعــد السياســي لمحنــة الحــلاج وهــو   

                                           
  .  138، ص نفسه: ينظر  ـ )1(
  .  141نفسه ، ص: ينظر  ـ )2(
  . 142، ص نفسه: ينظر  ـ )3(
  ).يبب(بق ، مادة الخالي لا شيء به ، جمال الدين بن منظور ، مصدر سا: اليباب  ـ )4(
  .  27م ، ص1969، بيروت ، دار الآداب ،  2، ط سفر الفقر والثورةعبدالوهاب البياتي ،  ـ )5(

  .  22نفسه ، ص ـ )6(



  

بنُِيـت عليـه القصــيدة كلهـا ، فهـو يتحــدث علـى لسـان الفقــراء الـذين منحـوه هــذه الأقـوال الــتي 
   .)1(يتفوه ا
هذا وقد كان استخدام شعرائنا المعاصرين للشخصيات الصوفية لا يتكافـأ ومـدى ثـراء   

  . شعورية التراث الصوفي وقدرته على إمدادهم بالشخصيات المعبرة عن جوانب تجارم ال
كانت هذه هي أهم مصادر الرمز التي اتكأ عليها الشاعر العربي المعاصر عندما وجد   

نفســـه مضـــطراً للبحــــث عمـــا يخـــدم تجربتــــه الشـــعرية بطريقــــة غـــير مباشـــرة ، فقــــد حفـــل الشــــعر 
الحديث بالعديد من الرموز المستقاة من هذه المنابع ، فتنوع استخدامها من شاعر لآخر ، ولم 

ستخدامها على اضطرار الشاعر لذلك ، بل إا تسـهم كـذلك في بنـاء التجربـة الفنيـة يقتصر ا
  . بناءً موضوعياً يعمل على تجسيد التجربة والنهوض ا 

  

  

  
  
  
  
  

  الثالثالمبحث 
  صلة الرمز بالصورة في 

   الشعر الحديث

  
  .مفهوم الصورة في النقد العربي القديم ـ  1  

                                           
  .  142، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(

 



  

  .الحديث والقصيدة الحديثة  مفهوم الصورة في النقدـ  2  
  .تشكيل الصورة الشعرية  ـ 3  
  .الفرق بين الرمز والصورة  ـ 4  
  .علاقة الرمز بالصورة  ـ 5  
  .الصورة الرمزية  ـ 6  

  
  

  

  المبحث الثالث 
  صلة الرمز بالصورة في الشعر الحديث  

  

حـين تكـون غايـة يرى النقد الحديث أن للصورة أثراً كبـيراً في تشـكيل العمـل الأدبي ، ف  
العمل الأدبي متجهة نحـو المتلقـي ، تنحصـر وظيفـة الصـورة في كوـا وسـيلة للإقنـاع والإمتـاع ، 

  . فهي التي تكشف الحجب بمسحة من ذكاء 
وقد عانت محاولة التحديد الدقيق لمفهومها من الاضـطراب وانتاـا قـدر مـن الغمـوض   

   .)1(يم والحديث، مما جعل مفهومها غير مستقر في النقدين القد
    

  : مفهوم الصورة في النقد العربي القديم  ـ 1
لم يُســـتخدم هـــذا المصـــطلح بمفهومـــه الحـــديث في البلاغـــة والنقـــد العـــربي القـــديم ، فقـــد   

دارت معظـم جهــود النقّــاد والبلاغيــين العــرب في دراسـته حــول فكــرة المشــاة ؛ حيــث انصــبت 
ة ـ الـتي تعـني في البلاغـة العربيـة والنقـد العـربي القـديم هذه الجهود علـى دراسـة التشـبيه والاسـتعار 

                                           
ب ، الجامعـة الأردنيـة ،  .ط ، د.، د قدية حول تجربة أمل دنقـل الشـعريةالحركة النمحمد سليمان سلمان ، : ينظر  ـ )1(

  . ، رسالة دكتوراه غير منشورة  60م ، ص2004كلية الدراسات العليا ، نيسان ـ 



  

   .ـ  )1("تشبيه حُذِف أحد طرفيه"
: وفي تراثنــا النقــدي والبلاغــي كــان الجــاحظ مــن أوائــل مــن أشــاروا إلى التصــوير في قولــه  

؛ إذ نـــراه قـــد ركـــز علـــى )2("إنمـــا الشـــعر صـــناعة ، وضـــرب مـــن النســـج ، وجـــنس مـــن التصـــوير"
في فهم الصورة ، ولم تخرج الـرؤى النقديـة الـتي جـاءت بعـده عـن هـذه الرؤيـة ، الاتجاه الشكلي 

ثم جـــاء عبـــدالقاهر الجرجـــاني فأضـــاء مصـــطلح الصـــورة برؤيتـــه الثاقبـــة الـــتي قاربتـــه مـــن الدلالـــة 
، فقد أدخـل مفهومـه لهـا في إطـار الـنظم، فجعـل )3(المعاصرة ، بعيداً عن إامه في النقد القديم

دل تخير اللفظ والمعـنى ، فبراعـة المبـدع تكمـن في كيفيـة صـياغة ألفاظـه ومعانيـه الصورة والنظم ب
ســــبيل الأصــــباغ الــــتي تعمــــل منهــــا الصــــور هــــذه المعــــاني  ســــبيل"وتــــداخلها وترابطهــــا ، ليصــــبح 

والنقــوش ، فكمــا أنــك تــرى الرجــل قــد ــدى في الأصــباغ الــتي عمــل منهــا الصــورة والــنقش في 
التخــير والتــدبر في أنفــس الأصــباغ وفي مواقعهــا ومقاديرهـــا  ثوبــه الــذي نســج ، إلى ضــرب مــن

إليــه صــاحبه ؛ فجــاء نقشــه مــن أجــل ذلــك  د تهــوكيفيــة مزجــه لهــا ، وترتيبــه إياهــا ، إلى مــا لم ي
أعجــب ، وصــورته أغــرب ، كــذلك حــال الشــاعر والشــاعر في توخيهمــا معــاني النحــو ووجوهــه 

    .)4()"النظم ( التي علمت أا محصول 
الصــورة هــي "ه يؤكــد أهميــة التصــوير في صــناعة الشــعر ، حــتى يبــدو أنــه يــؤمن بــأن ونــرا  

، ويضيف إلى هذه المزية ـ التي جعلها للصـورة في إثـراء )5("أساس الشعر ، بل هي الشعر نفسه
العمـل الأدبي ـ مــا لهــا مـن تــأثير تحدثــه في نفــس المتلقــي يشـبه إلى حــد كبــير مــا يحدثــه التصــوير 

مـن التشـابه الحسـي  فالشـاعر يولـد صـوره .)6(ط والنحت في نفوس المشـاهدينبالنقش والتخطي
القــائم بينهــا ، وهــو بــدوره يقــرب بــين أطرافهــا بحواســه ، ليقــرب المعــنى ويوضــح الهيئــة الــتي رآهــا 

                                           
  .  66، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ،  ـ )1(
، مصـــر ، مطبعـــة  1، ط 3ســـلام محمـــد هـــارون ، جعبدال: ، تحقيـــق وشـــرح  الحيـــوانعمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ ،  ـ )2(

  .  132م ، ص1938مصطفى البابي الحلبـي وأولاده ، سنة 

  .  60محمد سليمان سلمان ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )3(
 3محمود محمد شـاكر ، ط: ، قراءة وتعليق  دلائل الإعجازعبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ،  ـ )4(

  .  88،  87م ، ص1992هرة ، مطبعة المدني ، سنة ، القا
،  4، ط "نقد الشـعر مـن القـرن الثـاني حـتى القـرن الثـامن الهجـري"تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس ،  ـ )5(

  .  434م ، ص1992بيروت ـ لبنان ، دار الثقافة ، سنة 
، بــيروت ـ  1، ط "الســياب ونـازك والبيــاتي"عــربي الحــديث الرمــز والقنــاع في الشـعر المحمــد علـي كنــدي ، : ينظــر  ـ )6(

  .  20م ، ص2003لبنان ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، 



  

وأراد أن ينقلهــا بأمانــة للمتلقــي ، ولــيس معــنى تســجيل التشــابه الحســي أن الشــاعر يعمــد إلى 
   .)1("تمثيل تصور ذهنـي معين له دلالته وقيمته الشعورية"وإنما يقصد  تسجيل الواقع كما هو ،

    
  : ـ مفهوم الصورة في النقد الحديث والقصيدة الحديثة  2

أمـــا في النقـــد الحـــديث فلـــم تعـــد علاقـــة المشـــاة بـــين أطـــراف الصـــورة وعناصـــرها هـــي   
ن التشـابه ، بـل إن أطرافهـا الأساس في بناء الصورة ، فالصـورة في القصـيدة الحديثـة لا تتولـد مـ

على قدر واضح من التباعد ، ووظيفة الشاعر هي التقريب بينها بروحـه وخيالـه ولـيس بحواسـه 
   .)2(، فيخلق منها فكرة تكاد تكون غامضة بالنسبة للمتلقي

ــ للشـاعر إبـراهيم نـاجي ـ الـتي يتحـدث فيهـا عـن بيـت " العـودة"وذلك كما في قصيدة   
  : ول ائه المهجور فيقبأح

  رت أنفـاســـه في جوه ـوس    موطن الحسن ثوى فيه السأم   
   )5(ه في وهـاحــوجرت أشب  )4(الليـــل فيه وجثـــم)3(وأنـاخ  
  ويداه تنسجان العنكبــوت     والبلـــى أبصرتــه رأي العيان   
  كل شيء فيه حي لا يموت      يا ويحك تبدو في مكان صحت  
   )6(ىالليالي من يــج وشجو     وحزن  كـــل شيء من سرور  
  )7(ة فوق الدرجدوخطا الوح    وأنـــا أسمـــع أقـــــدام الزمن   
ففــي هــذه القصــيدة مجموعــة مــن الصــور المتباعــدة والمتناقضــة ، اســتطاع الشــاعر بخيالــه   

أن يقرّب بينها وأن يجعل بينها علاقات تتجاوز الحـواس لتصـبح متناسـقة في نظـام معـين  النافذ
جمع بين السأم وهو معنى مجرد وبين حركة الثواء والإقامة وهي معنى محسوس ، ثم بـين ، حيث 

                                           
  .  70م ، ص1988، بيروت ، دار العودة ،  4، ط التفسير النفسي للأدبعز الدين إسماعيل ،  ـ )1(
  .  69، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )2(
  ).أنخ(سابق ، مادة  صدربرك ، وهو في الأصل للناقة ، جمال الدين بن منظور ، م: أناخ  ـ )3(
  ).جثم(لزم مكانه ، وهو بمنزلة البروك للإبل ، السابق ، مادة : جثم  ـ )4(
  ).و(الواسع من الأرض ، السابق ، مادة : البهو  ـ )5(
  ).شجن(ة الهم والحزن ، السابق ، ماد: الشجن  ـ )6(
  .  14م ، ص1988ط ، بيروت ، طبعة دار العودة ، سنة .، د "وراء الغمام"ديوان إبراهيم ناجي ،  ـ )7(



  

الســأم والأنفــاس وهــي مــن خــواص الكــائن الحــي ، فنــراه بــذلك قــد شخّصــه وجعلــه في صــورة 
  . الكائن الحي حتى يكاد القارئ يلمسه بحواسه 

تخدم وهكــــذا نــــرى التشــــخيص يســــتمر بشــــكل واضــــح إلى آخــــر الأبيــــات ، فقــــد اســــ  
الشاعر ألفاظه بشكل مجازي وانصرف إلى الـداخل واهـتم بـالمعنوي غـير المحسـوس ـدف عقـد 
الصــلة بــين هــذه المفــردات ، ليحــاول أن يــؤثر في عاطفــة المتلقــي ويــوحي بــأثر نفســي خــاص ، 
فالأساس الذي تقوم عليه الصور هنا لـيس فكـرة المشـاة ، وإنمـا تقـوم علـى العلاقـات العميقـة 

ثـل في تشـابه الواقـع النفسـي والشـعوري للطـرفين المتشـاين ، فـالمفهوم الحـديث للصـورة التي تتم
الشــــعرية يقتضــــي تجســــيد الحقــــائق النفســــية والشــــعورية الــــتي يريــــد الشــــاعر التعبــــير عنهــــا وعــــدم 

   .)1(الاقتصار على تسجيل التشابه الحسي
يثـــة تقـــاس بمـــدى بنـــاءً علـــى ذلـــك ، أصـــبحت قيمـــة الصـــورة في القصـــيدة العربيـــة الحد  

طاقتها الإيحائية ، ومدى قدرا على توصيل أبعاد الرؤية الشعرية للشاعر ، والتعبـير عـن واقعـه 
الخاص بكل ما فيه من مكونات شعورية ونفسية لا يستطيع الأسلوب التقريري المباشر التعبـير 

   .)2(عنها
تجربـة حسـية، أو هـي نقـل : "وفي تعريف بسيط لها ، يقول الـدكتور محمـد علـي هديـة   

حالة عاطفية من الشاعر إلى المتلقـي في شـكل فـني تتخـذه الألفـاظ والعبـارات بعـد أن ينظمهـا 
الشـــاعر في ســـياق بيـــاني خـــاص ليعـــبر عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التجربـــة الشـــعرية الكاملـــة في 

لـنظم من الألفاظ والعبارات هو ما عبر عنه الجرجاني بنظريـة ا، وهذا النسيج الفني )3("القصيدة
لـنظم الــتي تعكـس لنــا أفكــار الشـاعر عــن طريـق الصــور الحســية الـتي ينتقيهــا مـن الواقــع أو عــن ا

بغيـــة الرمزيـــة الـــتي يحملهـــا أفكـــاره وعواطفـــه مـــع إضـــفاء نـــوع مـــن الإيحـــاء عليهمـــا طريـــق الصـــور 
  .عن رؤيته الخاصة للواقع التعبير 

في بناء قصـيدته  واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشاعر الحديث"وهي   
وتجسـيد الأبعـاد المختلفـة لرؤيتـه الشـعرية ، فبواسـطة الصـورة يشـكل الشـاعر أحاسيسـه وأفكــاره 

                                           
  . 71،  70، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(
  . 74، ص المرجع السابق: ينظر  ـ )2(

  .47م، ص1984 المطبعة الفنية، ب،.د ،1، ط بين النظرية والتطبيقالصورة في شعر الديوانيينمحمد علي هدية،  ـ )3(



  

وخــواطره في شــكل فــني محســوس ، وبواســطتها يصــور رؤيتــه الخاصــة للوجــود وللعلاقــات الخفيــة 
   .)1("بين عناصره

كـار الشـاعر وخـواطره  ومن هنا تبدو أهمية الصورة الشعرية في كوا هـي المـترجم عـن أف  
كما أن لهـا دوراً واضـحاً في تجميـل البنـاء الفـني مـن حيـث التشـكيل والتجسـيد الفـني المحسـوس 
الذي يبث التناسق والنظام بين أجزائه ويمنحها ترابطاً وتناسقاً يعمل على شـد أوصـاله بعضـها 

  . ببعض ، مما يؤدي إلى جذب المتلقي ويجعله يرى أشياء مادية باستمرار
: وبنـاءً علـى مــا سـبق ، يمكننـا القــول بـأن الصـورة في القصــيدة التقليديـة تـأتي لــوظيفتين  

إما لزيادة التوضـيح والشـرح أو للزخرفـة والزينـة ، وفي القصـيدة الحديثـة تـأتي لتقـوم بمهمـة التـأثير 
  . والإيحاء 
    

  : ـ تشكيل الصورة الشعرية  3

وإن كـان يلـتقط عناصـر صـوره الشـعرية أما عن تشكيل الصورة الشعرية ، فإن الشـاعر   
ومكوناا من الواقع المادي المحسوس فإنه لا ينقلها لنا نقـلاً حرفيـاً مباشـراً ، وإنمـا يعُمِـل خيالـه 

ثم المـزج بينهـا وتفكيكها فيحول هذا الواقع إلى واقع شعري يقوم على تفتيت الأشياء المختلفة 
ليــة الــتي يتــألف منهــا ويبتعــد عــن كــل مــا هــو لإنتــاج مركــب جديــد ، يختلــف عــن العناصــر الأو 

، وهو ما يعُـرف بنظريـة )2(مألوف ، فيعطي هذه الأشياء شكلها الجديد المليء بالجدة والحداثة
الخيال عند كولردج ، التي تحدث فيها عن الخيال الأول وعلاقته بالخيال الثاني ، وهما يشتركان 

يتمثل في أن الخيال الأول يتعلق بالعالم الخـارجي ففي صفة الخلق والابتكار ، أما الفرق بينهما 
ـــ وهــو صــدى الأول وــج                           ، المتعلــق بالمــألوف ، بينمــا الخيــال الثــاني 

منــه ـ خــاص بالشــعر والحيــاة المتأملــة ، فهــو ابنهــا وأبوهــا في الوقــت ذاتــه ، وهــو الــذي يفتــت 
   .)3(آخر أفضل الخيال الأول ويحلله ويستخرج منه عالماً 

وبقــدر مــا يكــون الخيــال نشــيطاً وإيجابيــاً في التــأليف بــين عناصــر الصــورة ، وبقــدر مــا   

                                           
  . 65، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ،  ـ )1(
  .  75، ص المرجع السابق: ينظر  ـ )2(
  .  20،  19مصطفى ناصف ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )3(



  

   .)1(يكتشف من علاقات بعيدة وخفية بين هذه العناصر ترتفع القيمة الفنية للصورة الشعرية
  : وهي ـ باعتبارها أثراً فنياً ـ تقوم على شيئين   
   .)2("يقفه الشاعر من العالم وحركة الحياة فيهالموقف الفكري الذي ": الأول   
هـذا الشـكل الفـني الـذي تنـتظم فيـه الألفـاظ والعبـارات لتكـون موحيـة ومعـبرة : الثاني   

عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التجربـــة الشـــعرية الكاملـــة في القصـــيدة ، وبالتـــالي فهـــو يســـتطيع أن 
ز وألفـاظ موحيـة ، مسـتخدماً يستميل المتلقـي ويـؤثر فيـه بمـا يملكـه هـذا الشـكل مـن صـور ورمـو 

طاقــــات اللغــــة وإمكاناــــا في الدلالــــة والتركيــــب والإيقــــاع والحقيقــــة واــــاز والــــترادف والتضــــاد 
   .)3(والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني

والأساس الـذي تسـتمد منـه الصـورة وجودهـا هـو الواقـع ، وإن اعتمـدت علـى الخيـال،   
   .)4(ة هو واقع نفسي ينقل المتلقي من الواقع المادي المحسوس إلى عالم الشعرفالخيال في الحقيق

    

  : ـ الفرق بين الرمز والصورة  4
همـــــا مـــــن الوســـــائل الإيحائيـــــة المســـــتخدمة في يعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن الرمـــــز والصـــــورة كلت  

  : القصيدة الحديثة فإن هناك فروقاً بينهما تتلخص فيما يلي 
اً من الرمز ، فعلى الرغم من انطلاقها من العالم المـادي لتـوحي إلى الواقـع ـ الصورة أقل تجريد 1

النفسي ، فإا تظـل أكثـر ارتباطـاً ـذا الواقـع مـن الرمـز ، بينمـا يظـل الرمـز كيانـاً مسـتقلاً 
   .)5(بذاته عن الواقع المادي الذي انطلق منه

ادة وتفصيلاا ؛ لأنه يبدأ من لا يتحقق إلاّ بتنقية الرمز من تخوم الم"وهذا الاستقلال     
   .)6("الواقع ولكنه لا يرسم الواقع بل يرده إلى الذات

ـ الرمز أكثـر تركيبـاً وتعقيـداً مـن الصـورة ، بحيـث يمكـن القـول بـأن الصـورة جـزء مـن كـل، أي  2

                                           
  . 76، ص عربية الحديثةعن بناء القصيدة العلي عشري زايد ، : ينظر  ـ )1(
  .  47محمد علي هدية ، مرجع سابق ، ص ـ )2(
، بيروت ، دار النهضة العربيـة للطباعـة  2، ط الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرعبدالقادر القط ، : ينظر  ـ )3(

  .  391م ، ص1981والنشر ، 
  .  47محمد علي هدية ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )4(

  .  20، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ، : نظر ي ـ )5(
  .  136، ص الرمز والرمزية في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحمد ،  ـ )6(



  

  . أا عنصر من عناصر بناء الرمز 
ير عـن الشـعور المفـرد أو الفكـرة ـ وظيفة الصورة جزئية محدودة ، فهـي لا تتعـدى حـدود التعبـ 3

   .)1(الجزئية ، أما الرمز فهو من الكلية والشمول بحيث يوحي بما لا يقبل التحديد
    

  : ـ علاقة الرمز بالصورة  5
ليســت علاقــة الرمــز بالصــورة ـ بالضــرورة ـ علاقــة مفارقــة ؛ إذ إن هنــاك مــن الصــور   

تــزول معهــا الحــدود بينــه وبــين الرمــز ، ممــا الشــعرية مــا يبلــغ درجــة مــن التركيــب والتجريــد تكــاد 
أدى بــبعض شــعراء العصــر الــذين تــأثروا بالمدرســة التصــويرية والشــعر الرمــزي معــاً إلى اعتبــار أن 

   .)2(الحديث عن الصورة ربما كان ـ في الوقت نفسه ـ هو الحديث عن الرمز
نقـدي منهـا هذا وإن كانت المصطلحات النقدية الحديثة متداخلة ، فإن كل مصـطلح   

لــــه حــــدوده الواضــــحة ومعالمــــه البــــارزة ، وإن تــــداخل مــــع غــــيره ، فالمعيــــار الــــذي يحــــدد ماهيــــة 
من التجريد أو المادية مـن ناحيـة "التشكيل اللغوي فيما إذا كان رمزاً أو صورة هو مدى حظه 

حيـة ، ومن التركيب أو البساطة من ناحية أخرى ، ومن محدودية الإيحاء أو لا محدوديته من نا
   .)3("أخرى

ولـيس الرمـز إلاّ وجهـاً : "وعن علاقة الرمـز بالصـورة يقـول الـدكتور عـز الـدين إسماعيـل   
   .)4("مقنعاً من وجوه التعبير بالصورة

    
  : ـ الصورة الرمزية  6

تعــد الصــورة الرمزيــة إحــدى وســائل التعبــير عــن تجــارب الشــعراء وتوصــيلها للمتلقــين ،   
ية أو الكنائيـــة أو الاســـتعارية أو اازيـــة المرســـلة ، مـــع اخـــتلاف في مثلهـــا مثـــل الصـــورة التشـــبيه

   .)5(طبيعة كل نوع من هذه الأنواع
                                           

  .  140،  139نفسه ، ص: ينظر  ـ )1(
  . 141،  139، ص الرمز والرمزية في الشعر المعاصرمحمد فتوح أحمد ، : ينظر  ـ )2(

  .  120، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةيد ، علي عشري زا ـ )3(
  .  195، ص الشعر العربي المعاصرعز الدين إسماعيل ،  ـ )4(
  .  173فايز الداية ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )5(



  

ولم تقتصـــر الصـــورة الرمزيـــة علـــى المرئيـــات وعلـــى التجســـيم والتجســـيد فقـــط ، بـــل إـــا   
تعـــدت ذلـــك لتجعـــل مـــن الأشـــياء الماديـــة نقطـــة بدايـــة لهـــا يتجاوزهـــا الشـــاعر ليعـــبر عـــن أثرهـــا 

يــــق في الــــنفس في البعيــــد مــــن المنــــاطق اللاشــــعورية ، وهــــي الأطــــواء النفســــية البعيــــدة الــــتي العم
عن طريق الإيحاء بـالرمز المنـوط عنها تستعصي على الدلالة اللغوية ، فيلجأ الشاعر إلى التعبير 

   .)1(بالحدس
بــين ويشــير الــدكتور محمــد فتــوح إلى أن الصــورة الجزئيــة المتمثلــة في العلاقــات البســيطة   

  . الأسلوب الرمزي/ مفردات التعبير وجمله هي التي يتكون منها الرمز باعتباره صورة مركبة 
بالمعنى الفلسفي ، أي من حيث هي نظرة مثاليـة تـرد الوجـود إلى ذاتية والصورة الرمزية   

   .)2(الذات وتراه فيها ، وتبحث عن الأطواء النفسية التي تقصر اللغة عن جلائها
  . ة لأا تنتقل من العالم المحسوس إلى عالم العقل والوعي الباطني وهي تجريدي  
ويرى الرمزيون أنه على الشاعر أن يلجأ إلى وسائل تعنى ا اللغة الوجدانية ، ليشـكل   

  : الصورة الشعرية على نحو يكسبها قيمة إيحائية وتعبيرية ، وهذه الوسائل هي 
من الحواس بصفات مدركات حاسة أخـرى  أي وصف مدركات حاسة :ـ تراسل الحواس  1

الأشياء التي ندركها بحاسة السمع صـفات الأشـياء الـتي نـدركها بحاسـة البصـر ،  يعطن، ف
ونصــف الأشــياء الــتي نــدركها بحاســة الــذوق بصــفات الأشــياء الــتي نــدركها بحاســة الشــم ، 

لـى هـذا النحـو وهكذا تصبح المسموعات ألواناً والطعوم عطوراً ، وتتعانق هـذه الأشـياء ع
الغريــب لتــوحي ــذه المشــاعر والأحاســيس الغامضــة الــتي تعجــز اللغــة العاديــة عــن التعبــير 
عنهــا ، وبتراســل هــذه الحــواس تتجــرد هــذه الأشــياء مــن حســيتها لتصــير فكــرة أو شــعوراً ، 

ذلك أن اللغة ـ في أصلها ـ رموز اصـطلح عليهـا لتثـير في الـنفس معـاني وعواطـف خاصـة "
والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجداني واحد ، فنقل صـفاا بعضـها إلى  ، والألوان

بعض يساعد على نقل الأثر النفسي كما هو أو قريب مما هـو ، وبـذا تكمـل أداة التعبـير 
بنفوذهــا إلى نقــل الأحاســيس الدقيقــة ، وفي هــذا النقــل يتجــرد العــالم الخــارجي مــن بعــض 

                                           
  .  395، ص النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال ، : ينظر  ـ )1(
ط ، القـاهرة ، دار غريـب للطباعـة والنشـر .، د "الأصـول والتجليـات" الحداثـة الشـعريةمحمـد فتـوح أحمـد ، : ينظـر  ـ )2(

  .  378،  377ت ، ص.والتوزيع ، د



  

وراً ، وذلــك أن العــالم الحســي صــورة ناقصــة لعــالم خواصــه المعهــودة ، ليصــير فكــرة أو شــع
   .)1("النفس الأغنى والأكمل

: ، الــتي يقــول فيهــا " تراســل"في قصــيدته " بــودلير"ورائــد الرمــزيين في هــذه النظريــة هــو     
الطبيعــة معبــد ذو عمــد حيــة ، وتنطــق هــذه العمــد أحيانــاً ولكنهــا لا تفصــح ، ويجــوس "

ــــات مــــن رمــــوز ت لحظــــه بنظــــرات أليفــــة ، وتتجــــاوب الــــروائح والألــــوان المــــرء منهــــا في غاب
ة ، تــتردد مــن بعيــد ، لتؤلــف وحــدة عميقــة المعــنى طــوالأصــوات ، كلهــا أصــداء طويلــة مختل

   .)2("مظلمة الأرجاء ، رحيبة كالليل ، وكالضوء
حيث تتحـدد بعـض معالمهـا  :ـ إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعرية  2

تسـبح في جـو مــن الغمـوض الـذي يشـف عــن دلالتـه بالتأمـل ، فـلا يصــل وتـترك الأخـرى 
   .)3(إلى حد الإلغاز

وســــيلة يســــتخدمها الشــــاعر عــــن وعــــي لتقويــــة الجانــــب الإيحــــائي في "وهــــذا الغمــــوض     
الصــورة ، وبخاصــة إذا كانــت هــذه الصــورة تــوحي بتلــك الأبعــاد الخفيــة المســتترة مــن تجربــة 

تقدم شيئاً محدداً واضحاً ، وإنما هي تشف عن مجموعة ومثل هذه الصور لا ... الشاعر 
مــن الــدلالات والمعــاني مـــن خــلال هــذه الغلالــة الشـــفيفة مــن الغمــوض وعــدم التحـــدد ، 
وبواســـطة هـــذه الظـــلال الموحيـــة غـــير المحـــددة تســـتطيع الصـــورة أن تعـــبر عمـــا لا تســـتطيع 

   .)4("التعبير عنه الألوان المحددة الواضحة
جـــوء إلى الغمـــوض عنـــد الرمـــزيين ، فهـــو يتعلـــق مـــن بعـــض الجوانـــب أمـــا عـــن ســـبب الل    

بفكــرة مشــاركة القــارئ للشــاعر في عمليــة الاكتشــاف ، فــإذا كانــت الصــورة واضــحة أمــام 
القارئ فإنه لن يبقى له شيء يكتشفه ويشعر بمتعة اكتشافه ، كمـا أن في الوضـوح خطـر 

بنفسـه علـى أن تنكشـف لـه هـذه الملل ؛ لأن القارئ يؤثر أن يكتشف هو أسرار الصـورة 
   .)5(الأسرار من تلقاء نفسها ، فتضيع بذلك لذة الاكتشاف

                                           
  .  395، ص النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال ،  ـ )1(
 .400، ص الأدب المقارنمحمد غنيمي هلال ، : نقلاً عن  .Ch. Baudelaire:Les Fleurs du Mal.IV ـ )2(

  .  401ص ، الأدب المقارنمد غنيمي هلال ، مح: ينظر  ـ )3(
  .  83،  82، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد ،  ـ )4(
  .  104أنطون غطاس كرم ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )5(



  

هــم أول مــن دعــا إلى تحريــر الشــعر مــن الأوزان التقليديــة ، "فــالرمزيون  :ـ ضــرورة الإيقــاع  3
لتساير الموسيقى فيه دفقـات الشـعور ، فـدعوا إلى الشـعر المطلـق مـن التـزام القافيـة والشـعر 

   .)1("لوزن والقافيةالحر من ا
الـوزن علـى حسـب  ر والإحسـاس ، وعنـدهم تتنـوع موسـيقاوقد دعوا إلى وحدة الشـعو     

تنـــوع الأحاســـيس وخلجـــات الـــنفس ، وهـــي جـــوهر الشـــعر وأقـــوى عناصـــر الإيحـــاء فيـــه، 
  . المعبرة عنه هو ما يؤلف وحدة القصيدة كلها  ر مع الموسيقاو وتطابق الشع

ة والتقليــل مــن أهميتهــا واكتفــوا بتقــارب الأصــوات الأخــيرة في كمــا نــادوا بإهمــال القافيــ    
بــل ائيــاً الأبيــات الــتي تتوافــق فيهــا ، علــى أــم لم يقضــوا علــى اســتعمال الأوزان القديمــة 

   .)2(نظموا فيها ونوعوا ، مع ذلك جددوا فيها واخترعوا أوزاناً جديدة
لـى التـدرج المنطقـي في تشـكيله ، وتعتمد الصورة الرمزية على وحدة الشعور المثـار لا ع  

   .)3(وهي بذلك إنشائية تولد الشعور ولا تفسره وتثيره ولا تقرره
ذات إيحــــاء جــــم ومظهــــر إيجــــاز "أمــــا عــــن الصــــورة الرمزيــــة مــــن حيــــث الإيحــــاء ، فهــــي   

، فالإيحاء مظهر جامع بينها وبين الرمز ، غير أن وجودهما في السـياق هـو مـا يقـاس )4("واضح
ا ، فإذا امتد الإيحاء بعيداً ولم يقف عند فكـرة معينـة أو أن يعبرهـا إلى مـا يعارضـها به ما بينهم

، فــذلك هــو الإيحــاء الرمــزي الــذي يضــفي دلالتــه الخاصــة علــى الســياق الــذي تــرد فيــه الصــورة 
   .)5(الرمزية فيستمد منه إشعاعه حينما تظلل الصورة التجربة الشعرية بإيحائها الجم

ر الحديث قد حفل كثيراً بـالرمز والإيحـاء عـن طريـق صـوره ورمـوزه ، وهكذا ، فإن الشع  
الشــعر تبتعــد عــن الاســتخدام النمطــي والمباشــر للكلمــات ، وتعمــد إلى نقلهــا مــن معناهــا فلغــة 

  . الحقيقي إلى المعنى اازي ، وهذا من أهم ما يميز لغة الشعر 
السمات المميزة له، وفيما وقد شاع استخدام الرمز في الشعر الحديث حتى أصبح من   

ســبق مـــن هــذا الفصـــل بعـــض الأمثلــة علـــى اســـتخدامه ، أمــا فيمـــا يليـــه ســتكون هنـــاك دراســـة 
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مخصصة لاستخدام الرمز عند أحد شعراء العصر الحديث وهو الشاعر أمل دنقل، وذلـك بعـد 
  .أن نتعرف على أهم المؤثرات التي أثرت في شعره ووسمته بسمات معينة 
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  المبحث الأول

  المؤثرات العامة في شعره

  
  .ـ البيئة السياسية 1  

  .يةـ البيئة الثـقـاف 2  

  

  

  

  
  

  

 



  

المنـاخ الأدبي أن يكـون لكـل شـاعر مـؤثرات ـ عامـة وخاصـة ـ تشـارك في تكـوين  لابـدّ 
والشعري في الفترة التي يعيش فيهـا ، ومـن ثم فـإن هـذه المـؤثرات قـد تـؤثر في تكوينـه ووجهتـه ، 
وبالتــالي يـــنعكس أثــر ذلـــك في أشــعاره ، فالشـــاعر ابــن بيئتـــه ، وكــان شـــاعرنا أمــل دنقـــل أحـــد 

يجـري حولـه مـن أحـداث لـه تـأثير الشعراء الذين تأثروا بالبيئة من حولهم ، فكل ما كـان هؤلاء 
  .في تكوين شخصيته ووجهتهمباشر أو غير مباشر 

وقـد كـان لهــذا الشـاعر مـؤثرات عامــة وخاصـة في شــعره كغـيره مـن الشــعراء ، وهـي كمــا 
  :يلي 

  
  :ـ المؤثرات العامة في شعره  1

التي شاركت في تكوين المناخ الأدبي والشعري في تلك الفـترة ويقُصد ا تلك المؤثرات 
  :، ومن أبرز هذه المؤثرات 

  
  :أ ـ البيئة السياسية 

إذ كــان لهــا الأثــر الأكــبر في تكــوين شــاعرية الشــاعر ، وهــي تشــمل الأحــوال السياســية 
ى لأن ما جـرى في عصـره كـان لـه جـذور عميقـة فيمـا مضـفي تاريخ مصر المعاصر بكل أبعاده 

م أي في الســـنة الثانيـــة مـــن الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وشـــهد في 1940فقـــد ولـــد الشـــاعر ســـنة  ،
حياتـــه العديـــد مـــن الأحـــداث السياســـية الـــتي مـــرّت ـــا مصـــر والأمـــة العربيـــة في عصـــره ، هـــذه 

  .الأحداث التي كانت امتداداً للأطماع الأجنبية منذ أقدم العصور
نـــزاع الفلســــطيني الإســـرائيلي الـــتي تــــدخل في فقـــد عـــاش الشـــاعر أحــــداث فلســـطين وال

قضايا الأمة العربية والإسلامية ، ولم يبق أمل بعيداً عن هذه الأحداث والمستجدات ، بـل إنـه  
يســـايرها ويشـــارك فيهـــا بشـــعره الـــذي يعُـــد ســـجلاً حـــافلاً ـــا ، وقـــد ترســـخت في ذهنـــه                                        كـــان 

فكــرة النضــال ضــد الاســتعمار والكفــاح في ســبيل الشــعب المصــري الكــادح ـ  ـــ وهــو مــن أبنــاء
  .)1(تحرير الأرض من الاحتلال
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 .54، ص 1، مج)رسالة ماجستير(الآداب الفارسية واللغات الأجنبية ، قسم اللغة العربية وآداا ، 



  

الطبيعــي أن تــؤثر أحــداث هــذا التــاريخ في نفــوس أبنــاء الشــعب المصــري وخاصــة فمــن 
الشــعراء مـــنهم ، فكـــم مـــن أحـــداث تاريخيـــة دونتهـــا أقـــلام الشـــعراء حـــتى أصـــبح الشـــعر ســـجلاً 

لتاريخ وشاهداً عليه ؛ فهـذا أمـل دنقـل عاصـر أحـداث هـذا التـاريخ مـن سـنة حافلاً بأحداث ا
وقــد ترعــرع في هــذه البيئــة ، فكــان شــاهداً علــى هــذه الأحــداث يراقبهــا  م،1983 إلى م1940

ومحنهم ، فنراه يصف هذه الأحـداث أبناء شعبه في أفراحهم ويتأثر ا مواكباً إياها ، ومسايراً 
ارة ويتنبــأ ــا ويحــذر مــن مغبتهــا تــارةً أخــرى؛ ليســتنهض همــم الشــعب عليهــا تــفي أشــعاره ينبــه 

  .المصري والأمة العربية 
وأحواله وسلوكه وأشـعاره، الأمـر واضح أن هذه البيئة السياسية قد أثـرّت في شخصيته 

الـــذي وســـم شـــعره بســـمات الـــرفض الـــذي اتضـــحت معالمـــه أكثـــر في قصـــائده السياســـية الـــتي 
  .لنسيم مجلي) نقل أمير شعراء الرفض أمل د( احتضنها كتاب 

الـتي كتبهـا في ) كلمات سبارتاكوس الأخيرة ( وكانت أولى قصائده السياسية الكبرى 
ـــــل ســـــنة  ـــــتكلم بلســـــان 1962أبري ـــــذاناً بمـــــيلاد شـــــاعر أصـــــيل ، فالشـــــاعر فيهـــــا ي ـــــت إي م فكان

                                              د الشـــيطان ســـبارتاكوس محـــرر العبيـــد في رومـــا في القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد ، الـــذي كـــان يمجـــ
نق بـالقرب مـن أبـواب رومـا، معـبراً ـ رمز التمرد والعصيان في وجه الخائفين والخاضـعين ـ وقـد شُـ

عن موقفـه ويـرى أن تمـرده كـان سـبباً في تمزيـق العـدم والظـلام ، وبدايـة التحضـر والعمـران ، ولا 
أنـــه يمجـــده ، وإنمـــا يســـتخدم معـــادلاً موضـــوعياً يجســـد دعوتـــه  يعـــني توظيـــف الشـــاعر للشـــيطان

  .)1(للتمرد والعصيان
  :ولالأزج في الميقول الشاعر 
  معبود الرياح .. اد للشيطان 

  "نَـعَمْ "في وجه من قالوا " لا"من قال 
  من علم الإنسانَ تمزيق العدمْ 

  فلم يمَُتْ،" .. لا"من قال 
  !وظل رُوحاً أبدية الألمْ 
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  : المزج الثاني يقول وفي
  معلق أنا على مشانق الصباح

  !وجبهتي ـ بالموت ـ محنية
  )م1962أبريل (       )1(!حيـة.. لأنني لم أحنها 

  
وبــالنظر إلى صــورة ســبارتاكوس وهــو معلــق علــى الصــليب حــتى نجــد أنــه قــد شــاركنا في 

هدة ، فهــو يخاطــب ذلــك ، فهــذه المأســاة ليســت مأســاة فــرد ، بــل إــا مأســاة الغالبيــة المضــط
إليــه واتبــاعهم لــه في إخوتــه وهــم يمشــون مطــرقين في شــارع الإســكندر ، ويــدعوهم لرفــع العــين 

الرفض والتمرد ، في حين هـم معلقـون جانبـه علـى مشـانق القيصـر ، وقـد وضـع الشـاعر نفسـه 
 جماهير الإسكندرية في القرن العشرين مكان عبيد روما في القرنمكان سبارتاكوس كما وضع 

  .)2(الأول قبل الميلاد
  :يقول الشاعر 

  يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين
  منحدرين في اية المساءْ 

  :في شارع الإسكندر الأكبر 
  ولترفعوا عيونكم إليّ .. لا تخجلوا 

  على مشانق القيصر.. لأنكم معلقون جانبـي 
  إليّ  فلترفعوا عيونكم

  :في عَيـْنيَْ  إذا التقت عيونكم بالموت.. لربمّا 
  )م1962أبريل (   )3(!مرة.. لأنكم رفعتم رأسكم .. يبتسم الفناء داخلي 

  

هـــذه المفارقـــة بـــين مشـــي النـــاس في شـــارع الإســـكندر وبـــين كـــوم مشـــنوقين بـــأمر مـــن 
  .القيصر ـ سواء ثاروا أم لم يثوروا ـ تحمل في طياا التحريض على الرفض والثورة والتمرد
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ن قلــب صــورة أســطورية أليمــة، مــفاجئنــا الشــاعر بمفارقــة أخــرى تنبــع وفي المــزج نفســه ي
ـ رمـز العـذاب الأبـدي وكفـاح الإنسـان المظلـوم والمضـطهد الـذي "سيزيف"حيث يأتي بأسطورة 

والألم ، فهـو لم يعـد يحملهـا ، بـل أصـبح لمعانـاة ايكـافح مـن أجـل رغباتـه ـ ويأخـذ منـه صـخرة 
لعبيــد ؛ ولهــذا فهــو يــدعوهم إلى رفــع رؤوســهم فــأحوالهم يحملهــا فقــط الــذين يولــدون في مخــادع ا

  .)1(أحوال سيزيف منأشد مرارة وأصعب 
  

  :يقول الشاعر في ذلك 
  لم تعد على أكتافه الصخرة" سيزيف"

  يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق
  لا يروي العطشْ .. كالصحراء .. والبحر 

  !لا يرتوي إلا من الدموع" لا"لأن من يقول 
  فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق. .

  غداً .. فسوف تنتهون مثله 
  على قارعة الطريق.. هنا .. وقبّلوا زوجاتكم 

  غداً .. فسوف تنتهون ها هنا 
  ..فالانحناء مُرّ 

  )م1962أبريل (   )2(والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الرّدى
  

ئنـا الشـاعر بمـا يخـالف هـذا ولا نكاد نطمئن إلى هذه الدعوة للرفض والتمرد حتى يفاج
المعنى تماماً عندما تحدّث بلسان سبارتاكوس ودعـا إلى الانحنـاء ، وعلـّم طفلـه الخضـوع بعـد أن 

فهــو هنــا يقُــرّ بعبثيــة الثــورة ويعــترف بلــزوم الصــمت والخنــوع مــن أجــل العــيش في قــال إنــه مُــرّ ، 
ل يقـرّ بأخطائـه ويلـثم يـده ؛ ، بل ويتعدّى ذلك ويتحوّل قائد الثـورة إلى عبـد ذليـسلام هادئ 

مــن ثالــث الزج المــ فيويعلــن استســلامه بإعطائــه جمجمتــه كــي يصــوغ منهــا كأســاً لشــرابه فيقــول 
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  :القصيدة 
  إني أعترف.. قد أخطأت : يا قيصر العظيم 

  دعني ـ على مشنقتي ـ ألْثـمُْ يدك
  ها أنذا أقبّل الحبل الذي في عُنُقي يلتف

  برنا أن نعبدكفهو يداك ، وهو مجدك الذي يج
  دعني أكفر عن خطيئتي

  أمنحك ـ بعد ميتتي ـ جمجمتي
  )م1962أبريل (     )1(!تصوغ منها لك كأساً لشرابك القوي

  
ســتفزاز والإرغــام علــى التفكــير ، وهــذه هــي ويعُــد هــذا النــوع مــن بــاب الاســتيقاف والا

يحذرون الطغاة مـن طريقة شعراء الرفض في رسم صورة الواقع المرفوض والاحتجاج عليه ، فهم 
بتمجيــد هــذه العبوديــة ، الطغيــان بتمجيــد هــذا الطغيــان ، ويحثــون العبيــد علــى رفــض العبوديــة 

وفي الحقيقة هـم يقصـدون عكـس المنطـوق ، وهـو مـا يعُـرف في علـم المعـاني بخـروج الكـلام عـن 
  .)2(مقتضى ظاهر الحال

  

المزج الثاني منهـا تجـري  وهكذا فإننا نرى أن المفارقات في بداية القصيدة حتى منتصف
التناقضـــات في كـــل مفارقـــة علـــى حـــدة ، لكنهـــا تشـــترك في إعطـــاء صـــورة واضـــحة عـــن مأســـاة 

إلى الــــرفض والتمــــرد والثــــورة ، أمــــا عــــن الحيــــاة الاجتماعيــــة وتحمــــل معــــنىً واحــــداً وهــــو الــــدعوة 
تخـالف المعـنى  المفارقات التي تأتي في النصف الثاني من المـزج الثـاني حـتى ايـة القصـيدة ، فهـي

الأول للمفارقات ؛ إذ إا تدعو إلى الخنوع والخضوع ، فقد اسـتخدم الشـاعر بلاغـة الأضـداد 
  .)3("التعبير بالموقف الضد لتأكيد الموقف الإيحائي"أي 
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وهكــــذا يســــتمر هــــذا التنــــاقض حــــتى آخــــر القصــــيدة ليصــــبح الشــــاعر داعيــــة للخنــــوع 
مــن واقــع العــرب رة ، ممــا يــدل علــى خيبــة أملــه وســخريته والانحنــاء ، مُقــراًّ بعبثيــة الــرفض والثــو 

  .)1(ش ، وهو بذلك يدعو إلى التغيير الشامليالمع
الــوطن العــربي عامــة ومصــر خاصــة، لقــد عاصــر الشــاعر أصــعب الظــروف الــتي ســادت 

في إذكــاء أســلوب الــرفض في تجربتــه الشــعرية ، فعنــدما حــدثت ثــورة يوليــو كــان أمــل  أســهمممــا 
نيــة عشــرة مــن عمــره ، وقــد أثــرت هــي ومــا تلاهــا مــن الأحــداث السياســية تــأثيراً طفــلاً في الثا

واضحاً في سلوكه الشـعري ، وعلـى الـرغم مـن انجـذاب الكثـيرين لهـا فإنـه كـان يحمـل جانبـاً مـن 
لــبعض سياســاا خاصــة فيمــا يتعلــق بقمــع الحريــات ، وأعمــال العنــف ضــد الــرفض والانتقــاد 

الـــذي أعلنـــه ) أغنيـــة إلى الاتحـــاد الاشـــتراكي ( تـــب قصـــيدته م ك1965، ففـــي ســـنة المعارضـــين 
ليؤكــــد عجــــز هــــذا الاتحــــاد واتجاهــــه " مدرســــة الكلمــــة"جمــــال عبدالناصــــر ، ووصــــفه الشــــاعر بـــــ

  .الاشتراكي عن جلب الخير والسعادة ، وتوفير الأمن والرفاهية للشعب المصري
  

طريـق سـر ، ويحثـه علـى سـلوك وفيها يشرح التجربة الحزبية لهذا الاتحاد الذي شبهه بالن
للوصـــول إلى غايـــات الشـــعب الـــذي لا يـــزال في بدايـــة الطريـــق ، ونـــراه يطالـــب بحســـن  طويـــل

معاملـــة الســـلطات للشـــعب ، ويحـــذرها مـــن خطـــر سياســـة الصـــمت ، ويحثهـــا علـــى المحاولـــة في 
  :سبيل مستقبل أزهى فيقول 

  

  ..نجمة : غدنا 
  يا نسر القمه.. إن لم يلقطها منقارك 

  !ت في بحر الظلماتغاب
  

� � �  
  

  يشتاق إلى الخفقان.. ريشك ينمو 
  ..لابد وأن تتعثر في الجولات الأولى 

  حتى يشتد جناحك في الطيران 
  

� � �  
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  دع أردية الحجاب الرسمية

  ومآدب الاستقبال
  ..فلقد أفسحت لخطوك في بيتي 

  ..قاعات الصمت ، ومكتبة الأطفال 
  في غبشات الفجر.. 

  أتي في المركبة الذهبيةنترقب أن ت
  لتشد الشمس ـ إلى الأفق الخاوي ـ

  .من شرنقة الخدر
  

� � �  
  

  نحن صغار في مدرسة الكلمة
  غايتنا أن نتعلم حرف هجاء

  فأمر أن تقطع ألسنة الضوضاء
  حتى نستمع إلى الحكمة

  

� � �  
  

  ..ن سيف الحق ، ولكن فمه كُ 
  فيثلمه.. واحذر أن يعلوه صدأ الصمت 

  يوماً في ماء النيل ، ..فاغمسه 
  )م1965(          ويوماً في عرق العمال

  

� � �  
  

النهايــــة يطالــــب الســــلطات بحســــن معاملــــة الشــــعب لكــــون الحكــــم أمانــــة في ونــــراه في 
  :أعناقهم فيقول 

  وكما كان البسطاء
  :أمناء 

  ..فليكن الأمناء 



  

  )1(!بسطاء
  

لســانه ، ويظهــر  )مــلأ(م ـ الــتي تــوفي فيهــا جمــال عبدالناصــر ـ يســتل 1970وفي ســنة 
موقفـــه مـــن ، الـــتي جسّـــدت )تعليـــق علـــى مـــا حـــدث في مخـــيم الوحـــدات ( عطيتـــه في قصـــيدته 

م وكانــت فــترة الســبعينيات فــترة احتجــاج وغضــب علــى مــا 1967الحكــم الناصــري بعــد نكســة 
من انتكاسات مما أثر في نفسية الشـعراء ، وهـو مـا جعـل الشـاعر هنـا تعرضت له الأمة العربية 

 23م وبـين ثـورة الفـارين مـن جبهـات القتـال في 1948بين هزيمة العرب أمام إسـرائيل عـام يمزج 
م، ويصــفها بأــا ثــورة الخونــة للــوطن ومغتصبـــي الحكــم ، فيشــكك في شــرعية 1952يوليــو عــام 
  :؛ إذ يقول  هذه الثورة

  قلت لكم في السنة البعيدة
  عن خطر الجندي

  عن قلبه الأعمى ، وعن همته القعيدة
  رس من يمنحه راتبه الشهرييح

  وزيه الرسمي
  بالجعجعة الجوفاءليرُهب الخصوم 

  والقعقعة الشديدة            
  إن يحن الموت.. لكنه 

  :فداء الوطن المقهور والعقيدة  
  فرّ من الميدان

  وحاصر السلطان
  واغتصب الكرسيّ 

  )م1970 سبتمبر(       )2(!في المذياع والجريدة" الثورة"وأعلن 
  

  

                                           
 .50:  47ت ، ص.ط ، مكتبة مدبولي ، د.د الأعمال الشعرية ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .214ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )2(



  

 الفـاريّنثـورة م ومـن 1948عام هزيمة العرب أمام إسرائيل موقف الشاعر من كان هذا 
يوليـــو مـــن خـــلال شـــعره ، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا الموقـــف الـــرافض  23مـــن جبهـــات القتـــال في 

مــن جانــب إيجــابي تحققــت فيــه العديــد مــن  ذه الثــورةفإنــه لا يخفــى علينــا مــا لهــ هزيمــة والفــرارلل
  .لي والخارجي الإنجازات على الصعيدين الداخ

  

ومـــن أســـباب الـــرفض السياســـي الـــدنقلي أيضـــاً الاختنـــاق الـــداخلي ، وفقـــد الحريـــات، 
وتضــــييق الخنــــاق علــــى الشــــعب ، والأوضــــاع المترديــــة الــــتي تجلــــت في قصــــائده ، منهــــا قصــــيدة 

 يصف الشاعر كبت الحريات في اتمع المصري منذ عصر المماليـك، حيث )العشاء الأخير (
  :، فيقول 
  ..اختبأت في القبو ، حتى تستريحْ " رياحال"

  فيه من أرجحـة الأجساد فـوق المشنقـــة.. 
  ووقفنا نحرس الباب ، ونحمي الأروقة

  بينما خيل المماليك تدقّ الأرض بالخطو الجموح
  !يقتفون الأثر 

  !يسألون الدرب عن خطوة ريحٍ فيه ، عن أية ريح 
  :فنغض البصرا 

  هوي ، فيصب الشرراومضوا ، السنبك انون ي
  وتواروا في الحواري الضيقة

  نحن عدنا نحمل البشرى لها.. 
  وهتفنا باسمها

  ..وهززنا كتفيها ، عبثاً 
  )م1963ديسمبر (       )1(!ميتةْ .. وتدلت رأسها في راحتينا 

  

كما يعطينا الشاعر صورة واضحة عن عصـره يملؤهـا اليـأس والقنـوط النـاجمين عـن هـذا 
السـلطات بتضـييق الخنـاق علـى الشـعب الـذي لا حـول لـه ولا قـوة حـتى إنـه  الاختناق ، وقيـام

                                           
 .167ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(



  

  :فيقول  لا يملك يوماً أن يموت
  ـ من ترى مات ؟

  ..ـ أنا 
  ـ أنت ؟

  .ـ أجل
  )م1963ديسمبر (       )1(ـ أنت لا تملك يوماً أن تموت

  

 يتطــرق شـاعرنا إلى تــداعيات الحــرب علـى الحيــاة الاجتماعيــة) الســويس ( وفي قصـيدة 
وأهالي مدينة السويس ، ويحتج على ما يجري فيها مـن جـراء الاحـتلال الصـهيوني ودمـاره لهـا ، 
في حــين تعــيش الســلطات المصــرية في القــاهرة عيشــة هادئــة آمنــة ، وهــم منغمســون في بــذخهم 

  :يقول  .ومعاشرم النساء الراقصات وكأن يرقصن على عظام الشهداء
  هل تأكل الحرائق

  ء والحدائقبيوا البيضا
  الكبيرة" القاهرة"بينما تظل هذه 

  ؟!قريرة .. آمنة 
  ..فيها الواجهات في الحوانيت ، وترقص النساء تضيء 

  )ت .د(         )2( ؟!على عظام الشهداء 
  

هـذا المقطـع مـن هـذه القصـيدة وـذه المفارقـة المـأخوذة مـن الصـورة البشـعة، يحـتج ففي 
مســـــاندة الشـــــعب الـــــذي يعـــــاني تـــــداعيات الحـــــرب في  موتخـــــاذلهأمـــــل علـــــى إهمـــــال الســـــلطات 

  .ومصائبها الاجتماعية
  

م يصف حياة السـلطات العابثـة 1965التي نظمها الشاعر عام ) الزيارة ( وفي قصيدة 
بــأمور تافهــة ، وهــم يراعــون ظــاهر الأمــر دون جــوهره ، فلــديهم ألعــاب ومســلّيات  ا، وانشــغاله

                                           
 .170ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .118ص نفسه ،ـ  )2(



  

  :خر فيقول تافهة وملهية لا تجلب الخير ولا أي شيء آ
  

  ..يقال لم يجئ 
  بل جاء بالأمس.. لا : وقيل 

  في المطار بعثة الشرفواستقبلته 
  وأطلقوا عشرين طلقة ـ لدى وصوله ـ

  في كبد الشمس.. وطلقة     
  )لذا فإن الشمس لم تشرق علينا ذلك الصباح ( 

  !قيل إنه بعد مجيئه انصرف.. وقيل .. 
  .فلم يطب له المقام

  التي لم ترضَ بالمقاموقيل معشوقته هي 
  ..لأن كلبها الأثير لم يحتمل الحر .. ثارت 

  )م 1965(           )1(فعافت نفسه الطعام
  

  :ثم نراه يسخر من عبثية هؤلاء وأحكامهم وأوامرهم فيقول 
  !!أصدرت السلطات مرسوماً بأن يكف الطقس عن حرارته( 

  )م 1965(   )2()لذا فإن الشمس لم تشرق علينا هذا الصباح 
  

ثم نــــراه في مقطـــــع آخـــــر مـــــن القصـــــيدة يصــــف الفســـــاد الخلقـــــي للســـــلطات في كـــــم 
  :وسخرية لاذعين ؛ إذ يقول 

  وقيل إن أنفه ملتهب من الشراب
  ويدمن النساء في نداوة الشبــاب

  :فهو من الفرسان في هذا اال ( 
  ..قرر أن ينضم باسم شعبه للأمم المتحدة 

  !)حين رأى موظفاا بديعات الجمال 
                                           

 .ير منشورة، قصائد غ 51ص الأعمال الشعرية ،نقل ، دأمل ـ  )1(

 .، الموضع نفسه هنفسـ  )2(



  

  )م 1965(     )1(تحوطه حاشية من النساء.. أنـىّ مشى 
  

ســفر ألــف دال ( صــورة الغــدر والخـداع في التعامــل مــع الشـعب في قصــيدة وقـد وردت 
، حيث وصف الشاعر التصرفات الخادعة للسلطات ، وذلك بلسان سجين يتحدث لطفلة )

  :، فيقول 
  

  ..لم أكُ أعمى (  
  اعترافيولكنهم أرفقوا مقلتي ويدي بملف 

  ..لتنظره السلطاتُ 
  ..كلمةً .. فتعرف أنـي راجعته كلْمةً 

  ..ثم وقعتُه بيدي 
  !ربما دس هذا المحقق لي جملة تنتهي بي إلى الموت

  لكنهم وعدوا أن يعيدوا إلي يديّ وعينيّ بعد
  !)انتهاء المحاكمة العادلة 

  زمن الموت لا ينتهي يا ابنتي الثاكلة
  نبأ الناس عن زمن الزلزلةوأنا لست أول من 

  وأنا لست أول من قال في السوق
  )ت .د(     )2( !إن الحمامة ـ في العش ـ تحتضن القنبلة    

  

وفي رأي الشاعر أن خـداع الشـعب وتضـليله وسـيلة لخـداع مصـر ، والاسـتئثار بـالحكم 
) العشـــاء الأخـــير( لشـــعب ، وهـــذا مـــا نـــراه في قصـــيدة هـــي افمصـــر وحكمهـــا في نظـــره  .فيهـــا

  :حيث يقول 
  ربته امرأة" أحمس"ربما 

  ذهب الشمس العجوز انصهر

                                           
 .، قصائد غير منشورة 52ص الأعمال الشعرية ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .308 ، 307ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )2(



  

  وهوى فوق نفايات الثرى
  !وأنا أبكي على تل الرماد

  يفتح المخلبُ أجفانَ العيون
  لكن ترُى ماذا تَـرَى؟.. لترَى 

  انتهت دقاُا.. )1("هاتور"ساعة الحائط في معبد ( 
  )م1963ديسمبر (     )3(!) على وهم الحصان.. البكر  )2("طروادة"وانتهت 

  

فطروادة في هذا الموضع هي رمـز مصـر الـتي انخـدعت بالحيـل والأوهـام ، كمـا انخـدعت 
عنــدما تســلل إليهــا اليونــان عــن طريــق الاختفــاء في حصــان خشبـــي بعــد خــداع أهلهــا طــروادة 

، فســقطت وتوقــف "أحمــس"فــدخلوها ، وقــد تبــدد حلمهــا في بطــل يخلصــها مــن أعــدائها مثــل 
، وهـو آلهـة السـماء عنـد "هـاتور"الحياة فيها ، كما انتهت دقات سـاعة الحـائط في معبـد نبض 

  .)4(قدماء المصريين
يصـــف ثـــورة الفـــارين مـــن ) تعليـــق علـــى مـــا حـــدث في مخـــيم الوحـــدات ( وفي قصـــيدة 

جبهات القتال ، واغتصام الكرسي ، وهذا مقطع منها يجسد أحداث المواجهة والصراع بين 
  :شعب بدل مواجهتها للعدو ، يقول السلطات وال

  إن المدافع التي تصطف على الحدود ، في الصحارى
  إلا حين تستدير للوراء.. لا تطلق النيران 

  ثمن الكسرة والدواء.. إن الرصاصة التي ندفعها فيها 
  لا تقتل الأعداء

                                           
  أحد شهور التقويم القبطي في النظام المصري القديم ، وهو آلهة السماء عند المصريين القدماء: هاتور ـ  )1(

 .539ص الموسوعة العربية الميسرة ،شفيق غربال ، ـ محمد      

كم شرقي مدخل الدردنيل من ناحية بحر إيجه يعرف موقعها   6.5مدينة قديمة في الأناضول على مسافة : طروادة ـ  )2(
  .اليوم باسم حصارليك

 .1158ـ المرجع السابق ، ص     

 .171 ، 170ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )3(

 .215 ، 214ص ، صفر عزتي ، مرجع سابق: ظر ينـ  )4(



  

  إذا رفعنا صوتنا جهاراً .. لكنها تقتلنا 
  )م1970سبتمبر (         )1( !تقتلنا ، وتقتل الصغارا

  

كان أمل شاعراً واعياً ومفكّراً ، يكسر ظاهر الأحداث برؤيته العميقة، وينفـذ إلى وقد  
أعماقها محلّلاً أسباب وقوعها ، ومحذراً من تداعياا ، فكشف بذلك عن سياسة الخداع الـتي 

م حكـــــالـــــتي نظمهـــــا في بدايـــــة ) المـــــوت في الفـــــراش ( اتخـــــذها الســـــادات ، وذلـــــك في قصـــــيدة 
م، وبيـنّ فيها وعي الناس بتلـك السياسـة منـذراً السـادات بعواقبهـا ، كمـا 1970السادات سنة 

، )2(يؤكـــد فيهـــا أنـــه لا مفـــرّ للشـــعب إلا القيـــام بـــالثورة ضـــد الأجـــواء السياســـية الســـائدة آنـــذاك
  :يقول 

  )بيـان (     
  أيها السادة ، لم يبقَ اختيار
  سقط الْمُهْرُ من الإعياء ،

  يور العَرَبةوانحلت س    
  ضاقت الدائرة السوداء حول الرقبة

  صدْرنا يلمسه السيفُ،
  !الجدار: وفي الظهر     

...  ...  ...  
  أيها السادة لم يبقَ انتظار

  قد منعنا جزيةَ الصمتِ لمملوكٍ وعَبْد
  "ابنِ هند"وقطعْنا شعرة الوالي 
  ليس ما نخسره الآن

  ..سوى الرحلة من مقهى إلى مقهى     

                                           
 .213ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(

 .223ص ، صفر عزتي ، مرجع سابق: ينظر ـ  )2(



  

  )م 1970(         )1( !!لعارْ . .ومن عار   
  

يعلـــن أمـــل رفضـــه السياســـي لكـــل ) الكعكـــة الحجريـــة ) ( ســـفر الخـــروج ( وفي قصـــيدة 
أشكال تذليل أبناء الشعب المصري التي قامـت ـا مؤسسـات القمـع التابعـة للحكـم السـاداتي 

موقفه الشجاع عبر خطاب تحريضي يـدعو فيـه الشـعب إلى إشـهار الأسـلحة في وجـه ، فأعلن 
  :، يقول )2(هذا النظام

  

  )الإصحاح الأول (   
  أيها الواقفون على حافّة المذبحة

  !أشهروا الأسلحة 
  سقط الموتُ ، وانفرط القلب كالمسبحةْ 

  ) ت.د (        )3(!والدم انساب فوق الوشاح
  

وفي الإصحاح السـادس مـن القصـيدة نفسـها سـرد مباشـر للأحـداث يبيــنّ فيـه الشـاعر 
له في صورة تقريرية عندما يذكر ساعة الحدث ، ومكانه ، وكيفية وقوعـه أساليب القمع وأشكا

  :، يقول 
  دقت الساعة الخامسة

  ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حربْ 
  ..رويداً .. هاهم الآن يقتربون رويداً 

  يجيئون من كل صَوبْ 
  والْمُغنـوّن ـ في الكعكة الحجرية ـ ينقبضون

  وينفرجون          
  !قلْبكنبضة            

                                           
 .261ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(

 .227ص ، صفر عزتي ، مرجع سابق: ينظر ـ  )2(

 .289ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )3(



  

  يشعلون الخناجر ،
  يستدفئون من البرد والظلمة القارسة

  يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس المقترب
  يشبكون أياديهم الفضة البائسة

  !لتصير سياجاً يصُد الرصاص
  ..الرصاص 
  ..الرصاص 

  ..وآه 
  "نحن فداؤك يا مصر"يغنون ، 

  .."نحن فداؤ "
  وتسقط حنجرة مخُرسةْ 

  ) ت.د (    )1(يا مصرُ ـ في الأرض معها يسقط اسمك
  

القـارئ بـالرفض قبـل كـل بحيـث يشـعر وهكذا فقد ارتفـع صـوت الـرفض الـدنقلي عاليـاً 
شــيء ؛ فصــدق الشــاعر في رفضــه يســتفز مشــاعر القــارئ ويحثــه علــى الانفعــال ، والتفكــير في 

  .تداعيات الأحداث ومسبباا قبل الأحداث نفسها
مما لفة لبيان رفضه في إطار شعر سياسي غير مباشر، وقد تمسّك الشاعر بأساليب مخت

يستحضر في خطابه الشعري عناصر فنية مختلفة ، تمد موضوع الرفض السياسي بـنفس "جعله 
  .)2("تنويعي يشحنها بالكثافة الدلالية ، ويحافظ من خلالها على توهج شعرية الخطاب

  

لمفارقـة والـتهكم والسـخرية ، فاستخدم التعبير بالصورة والرمز ، كما استخدم أسـلوب ا
ســـــينمائية وفوتوغرافيــــــة ، والأســــــلوب الســـــينمائي ، والاســــــترجاع، والمونولــــــوج ،  اً وخلـــــق صــــــور 

والخطــاب ، والحــوار ، وأســاليب الــرفض في الشــكل ، وغيرهــا مــن الأســاليب الــتي تســتخدم في 
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  .)1(قصائد سياسية ذات طابع المباشرة
ــــر الايـــار السياســـي وتـــردي الأ وضـــاع الداخليـــة في نفـــس الشـــاعر ، وأدى إلى لقـــد أث

لقد اكتشفت أنـه لا يكفـي للإنسـان أن يكـون :"انعزاله فترة من الزمن ، فقال عن تلك الفترة 
شاعراً وقادراً على كتابة الشعر ، هناك كثير من التيارات الفكريـة والثقافيـة الـتي كانـت تمـوج في 

كــان يصــاحب ذلــك نــوع مــن الأزمــة الروحيــة الــتي و ... ذلــك الوقــت والــتي لابــدّ مــن الإلمــام ــا 
يمكــن أن نســميها أزمــة الحريــة ، في ذلــك الوقــت كانــت هنــاك مجموعــة كبــيرة جــداً مــن المثقفــين 

  .)2( ..."والشعراء والكتاب المعتقلين في السجن 
الـتي لم تلبــث أن تحققـت بوقــوع هزيمـة ســنة  تنبؤأن شـعره اتســم بـال اللافـت للنظــرومـن 

يعــيش واقــع الحيــاة بكــل "أن الشــاعر أصــبح نبيّــاً ، وإنمــا يعــني أنــه معــنى التنبــؤ  م، ولــيس1967
نبضــــاته ، ويحــــس تناقضــــاته المخيفــــة ، وينفــــذ بفطنتــــه القويــــة إلى مــــا خلــــف الظــــواهر المرئيــــة ، 
ويكشــف المســار الصــحيح للأحــداث ، ثم يعــبر عمّــا يــراه بصــدق وصــراحة ، دون خــوف أو 

بعـــض الشـــعراء :"، فعنـــدما ســـألته إحـــدى الصـــحفيات )3("حســـاب لمـــا ينالـــه مـــن خـــير أو شـــر
لديهم القدرة على التنبؤ بدرجة تفوق العراّف نفسه وأنت كثيراً ما امتدّت رؤيتك الشـعرية إلى 
آفــاق المســتقبل ، مــا هــو القــادم إلينــا في الأفــق البعيــد ، تــراه بشــفافية ، وصــوفية الشــاعر ، ولا 

  "..نراه نحن ؟
وإنمـا .. ة أن الشاعر متنبـئ هـذه مسـألة ليسـت صـحيحة تمامـاً مسأل:"فكانت إجابته 

من هنا يقال إن الشـاعر يسـتطيع أن .. هي فكرة نبعت قديماً حينما كان الشاعر كاهناً أيضاً 
يتنبــأ ، ولكنــه لــيس تنبــؤاً وإنمــا هــو درجــة مــن الــوعي بــالواقع الــذي يحــدث حواليــه ، بمعــنى أن 

لتصاق به ما يمكنه من أن يحس باتجاه الأشياء والأحداث الشاعر يملك من الوعي بالواقع والا
  .)4("، وليس عن طريق العرافة أو الكهانة ، كما يريد بعض الشعراء أن يضفوه على أنفسهم

الــتي كشــفت أنــه ) لا ينفــتح الأرض والجــرح الــذي ( في قصــيدة  تنبــؤال اوقــد جــاء هــذ
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امـــل ، وقـــد صـــوّر فيهـــا أســـباب الهزيمـــة الشـــاعر الوحيـــد الـــذي رأى الهزيمـــة قبـــل وقوعهـــا بعـــام ك
  :، يقول فيها )1(ونتائجها وتداعياا الطبيعية ، فكانت مرثية لحال الأمة العربية

  
  

  من قرطها المنزوع ، الأرض مازالت بأذنيها دمٌ 
  وتتركها بلا زادٍ ،.. قهقهة اللصوص تسوق هَوْدجها 

  تشد أصابع العطش المميت على الرمال ،
  .بحمحمة الخيول  تضيع صرختها

  ظامئة ،.. الأرض ملقاة على الصحراء ـ 
  !ء وتخرجه بلا ما.. الدلو مراتٍ  وتلقي

  ..وتزحف في لهيب القيظ 
  تسأل عن عذوبة رنا 

  والنهر سممه المغولْ 
  ـ وعيوا تخبو من الإعياء ، تستقي جذورَ الشوكِ،

 يطحنها الذبولْ .. تنتظر المصيرَ المر  
  ، تستقي جذورَ الشوكِ،و من الإعياء ـ وعيوا تخب

 يطحنها الذبولْ .. تنتظر المصيرَ المر  
  

  
  

   � � �  
  
  

  من أنت يا حارس ؟
  ..إني أنا الحجاج 
  ..عصّبني بالتــاج 
  )م1966مايو (           )2( !تشرينها الفارسْ 

  

عـن الواقــع العـربي الألـيم ومـا يحــدث فيـه مـن فسـاد في الحكــم، تتحـدث القصـيدة هـذه 
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لم تعــد تمتلــك العاطفـــة والحنــان إلى جانــب الراحـــة و هــذه الأرض صـــفة الأمومــة ، قــد فقــدت ف
حكــام (والعــيش المــريح ، فــالأرض العربيــة ـ كمــا يقــول الشــاعر ـ عــروس ســرق قطــاع الطريــق 

هودجها ، ونزعوا قرطهـا ، وتركوهـا بـلا زاد ، وهـي ملقـاة علـى الصـحراء ظامئـة، فـإذا  ) العرب 
لقــــــد ســــــاعدوا المغــــــول                             معــــــاملتهم لهــــــا ، فمــــــا حــــــال خيــــــانتهم لهــــــا ؟ كــــــان الأمــــــر هكــــــذا في

الغاصب الأجنبـي في العصـر الحـديث ـ الـذي اسـتنزف خيراـا ، وسمـّم أارهـا ، فأصـاا ـ رمز 
الجدب والجفاف ، فأطلق عليهم الشاعر اسم الحجاج ـ رمـز الاسـتبداد المحلـي والعنـف والخـزي 

عصــبا رأســه لــه لــواء الســيادة ، و  اتاريخنــا العــربي ـ الــذي كــان حارســاً للعقــم والخــراب فعقــدفي 
  .بالتاج

  

ولازالــت صـــور ، )1( واحــدوــذا التحــالف أصــبحت هـــذه القــوى ســبباً ونتيجـــة في آن 
  : الشاعريقول الاستباحة والاغتصاب تتوالى في هذه القصيدة ، ففي المقطع الثالث 

  ،"النفط"اط تطوى في بسالأرض ـ 
  كي تكون إذا تفتـحّت" قيصر"تحملها السفائن نحو 

  :اللفائف              
  وهدية للنار في أرض الخطاه.. رقصة 

  .ـ دينارها القصدير مصهور على وجناا 
  ـ زنـارها المحلول يسأل عن زناة الترك ،

  ..بعد أن فقدت بكارا وماذا ؟ ! والسياف يجلوها 
  !ها الألفي من ألفين من عشاقها وصارت حاملاً في عام

  )م1966مايو (         )2(!ولا ماء الفرات.. ـ لا النيل يغسل عارها القاسي 
  

يشــــير الشــــاعر هنــــا إلى أن الأرض العربيــــة قــــد أصــــبحت رهينــــة للــــنفط ، فقــــد طواهــــا 
الحكام في بساطه وقدّموها هدية للأجنبـي في سبيل المحافظة على كراسي الحكـم ، كمـا فعلـت  

في لفافــة مــن الســجاد حملوهــا إلى قيصــر ، ت فّــكيلوبــاترا حــين أرادت أن تنفــرد بــالحكم ، فتخ
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ولم تكــــد تفــــتح اللفــــائف حــــتى ضــــت كيلوبــــاترا تــــرقص وتعــــرض جمالهــــا لــــه حــــتى اســــتمالته ، 
  .)1(فتحالفت معه ضد أخيها الذي قتله فيما بعد

  

ومــــــا تحملــــــه هــــــذه  وهكــــــذا يجمــــــع الشــــــاعر المغــــــول والحجــــــاج وقيصــــــر ، وكيلوبــــــاترا ،
الشخصــيات مــن الرمــز والدلالــة في حلــف واحــد معــادٍ لــلأرض والأمــة العربيــة ، ويــرى أن هــذه 

  .الأرض والأمة أصبحتا مستباحتين بعد أن غلبهما زناة الترك رموز السفاحين من الحكام
  

وأنـــا أرى أنـــه كـــان لابـــدّ علـــى الشـــاعر أن يفتـــتح القصـــيدة ـــذا المقطـــع كمـــا يقتضـــيه 
ب المنطقــي ، فهــو بعــد أن حلــل الواقــع في المقطعــين الأول والثــاني مــن قصــيدته أشــار في الترتيــ

الثالــث إلى أن الحكــام العــرب يعرضــون مصــير الأمــة العربيــة للخطــر والنهــب الأجنبـــي ، فكــان 
  .عليه أن يقدم للقصيدة ذا المقطع

  

، نـاء هـذه الأمـةمزاً للشـهداء مـن أبر " شهيد كربلاء"ويستعير الشاعر شخصية الحسين 
وفي مقابــل هــؤلاء يســتعير شخصــية ابــن زيــاد قائــد جــيش يزيــد بــن معاويــة ، الــذي قطــع طريــق 

  .)2(النبع حتى يحرم الحسين وصحبه من شربة ماء
  

  :يقول الشاعر 
  :والأموي يقُعى في طريق النبع 

  .."دون الماء رأسك يا حسين "
  وبعدها يتملكون ، يضاجعون أرامل الشهداء ،

  لم يتطهروا من رجسهم.. ورعون ، يؤذنون الفجر لا يت
  )م1966مايو (   )3(فالحـق مات               

  

الأوضــاع المشـــؤومة ، وهــذا الانحطــاط الاجتمـــاعي ، والايــار السياســي، والـــذل  هــذه
والهـــوان القـــومي ، هـــو الجـــرح الـــذي لا ينفـــتح حـــتى يتطهـــر ، بـــل بقـــي تحـــت الجلـــد يتســـع لأن 

الجــوف والفـارغون مــن كــل عمـق روحــي أو فكــري ، قـد اســتولوا علــى ، أي الرجــال الطـواويس 
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مصـــير الأمـــة وخـــدعوا أبناءهـــا ، وهـــم الخصـــيان الأغـــواث رمـــز العقـــم العقلـــي والروحـــي الـــذين 
تسلّلوا بين الأمة بوجوههم القزحية ، لا هم لهم إلا الأكل في موائد الأجنبـي وانتظـار مـا يجـود 

  :، يقول )1(يم وعطايابه السلطان على البعض من تكر 
  
  

  والطواويس التي نزعت تقاويم الحوائط ،
  أوقفت ساعاا ،

  ..وتجشأت بموائد السفراء 
  ..تنتظر النياشين التي يسخو ا السلطان 

  )م1966مايو (         )2(!فوق أكابر الأغواث منهم
  

  
  

فلـم يـرَ في هذا الجرح هو ما وصل إليه أمل دنقل من مراقبته للأحداث ومواكبته لهـا ، 
تحليلـــه للواقـــع إلا تســـلل المـــوت الروحـــي إلى الحيـــاة والأحيـــاء ، واليـــأس والقنـــوط ، فكـــان علـــى 

أن يعطـــي لنـــا نتـــائج هـــذا التـــدهور والانحطـــاط،  الـــرافضفعلـــه الشـــاعر بعـــد أن أوضـــح لنـــا ردّ 
لــــه  تملــــؤه الهزيمـــة والفشـــل وهــــو مـــا جعتموتـــداعيات هـــذا اليــــأس والقنـــوط ، ويتنبـــأ بمســــتقبل قـــا

  :)3(يصرخ
  

  :يا سماء 
  ..نجمةٌ عربيةٌ وى : أكل عام 

  ؟!وتدخل نجمةٌ برج البرامك
  ماتزال مواعظ الخصيان باسم الجالسين على الحراب؟

  ..بين المؤمنين بوجهه القُزَحي " ابن سلول"و.. وأراكِ 
  يسري بالوقيعة فيكِ،

  والأنصار واجمةٌ 

                                           
 .99 : 96ص ، نسيم مجلي ، مرجع سابقـ  )1(

 .102،  101ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )2(

 .99ص ، نسيم مجلي ، مرجع سابقـ  )3(



  

  ؟!فمن يهديه للرأي الصواب
  
  

   � � �  
  

  :يا أرض 
  )م1966مايو (           )1(هل يلد الرجال ؟

  
عـــن منتهـــى اليــأس والقنـــوط ، فلـــم يعــد هنـــاك أمـــل يعــبرّ : فهــذا الســـؤال الاســـتنكاري 

يخلــص هــذه الأرض مــن العقــم الروحــي الــذي أصــاب الحيــاة والأحيــاء ســوى حــدوث معجــزة، 
جــــاء الأرض م، وأخـــذت تــــداعياا تظهـــر علـــى أر 1967ولكنهـــا لم تحـــدث بـــل وقعــــت هزيمـــة 

  .)2(العربية مما يؤكد بأن أسباب الهزيمة متغلغلة إلى الأعماق منذ القدم
  

نجـد شـذرات متنـاثرة في قصـائد ) الأرض والجـرح الـذي لا ينفـتح ( إلى جانب قصـيدة 
أمــل تحمــل نوعــاً مــن التنبــؤ ، وتــأتي في إطــار بيانــه للأحــداث أو تحــذيره مــن مســتقبل ضــائع ، 

الأرض والجـرح الـذي لا ( بؤ لا يحمل تلك المباشرة التي حملتهـا قصـيدة لكن هذا النوع من التن
  .، التي كانت تشير إلى حدث واضح ، بل يأخذ في معظمه طابع رد الفعل)ينفتح 

  

) في انتظار السيف( ومن نماذج بيانه للأحداث ما جاء في المقطع الأخير من قصيدة 
  :ث يقول ، حي)تعليق على ما حدث ( التي ضمتها مجموعته 

  

  وميــن ـرُ الأســواق ي ـِفـق ـُت
  الجديدْ " النقد"وتعتاد على 

  نـكي الأضلاع يوميـتشت
  وتعتاد على السوط الجديدْ 

  وميـنـذيـاع يـيسكت الم
  ويعتاد على الصوت الجديد    

  جنب فراشك.. وأنا منتظرٌ 

                                           
 .103،  102ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(

 .101ص ، قنسيم مجلي ، مرجع سابـ  )2(



  

  جالسٌ أرقب في حمى ارتعاشك ـ
  ..صرخة الطفل الذي يفتح عينيه

  )م1970يوليو (       )1(أى الجنـودعلى مر     
  
  

  

تغـيرّت السـلطة أو أصـحاا ، ممـا يـؤدي  وإنفالمقطع يقول إن الأوضاع لا تتغـير حـتى 
ويشـــتد الأمـــر في بعضـــها ويصـــل إلى درجـــة القمـــع وكبـــت ود في كـــل اـــالات ، بـــل مـــإلى الج

دة في يوليــو الحريــات ، حيــث يفــتح الطفــل عينيــه علــى مــرأى الجنــود ، وقــد كُتبــت هــذه القصــي
ســــادات الحكــــم وظهــــور سياســــته الــــتي اتّســــمت بكبــــت م أي قبـــل شــــهرين مــــن تــــولي ال1970

وأمــا تحــذيره مــن المســتقبل الضــائع ومــا ســيتعرض لــه . الحريــات وقمــع الاحتجاجــات الشــعبية 
حـديث خـاص مـع أبي ( الشعب المصري من مصائب اجتماعية واقتصادية ، نجده في قصيدة 

  :، حيث يقول )2(كتبها قبل النكسة بشهرين  التي) موسى الأشعري 
  
  

  ..رؤيا 
  فيه تحترق السنابل والضروع.. ويكون عامٌ ( 

  تنمو حوافرنا ـ مع اللعنات ـ من ظمأ وجوعْ 
  !يتزاحف الأطفال في لعق الثرى

  ينمو صديدُ الصمغ في الأفواه ،
  !فلا ترى.. في هُدب العيون 

  !تتساقط الأقراط من آذان عذراوات مصر
  تنهض في الكرى.. يموت ثديُ الأم و 

  )م1967مارس (     )3(!!)تطهو ـ على نيراا ـ الطفل الرضيع
  

ورغم عنف الصور الـتي تمـلأ :"ويعقّب الأستاذ رجاء النقاش على تلك القصيدة بقوله 

                                           
 .198ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(

 .103ص ، نسيم مجلي ، مرجع سابقـ  )2(

 .182 ، 181ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )3(



  

القصـــيدة ، بـــل ومـــا فيهـــا مـــن وحشـــية بالغـــة القســـوة ، فـــإن القصـــيدة تعتـــبر إحساســـاً عميقـــاً 
  .)1("ادمة ، والتي جاءت فعلاً بعد شهرينالقبالنكبة 

وفي المقطع الأخير منها يحذر الوطن العربي ومصر مـن القهـر والقمـع وجـوع الشـعب ، 
  :فيقول 

  وستهبطين على الجموع.. 
  خلف الدموع.. ك عيوُم افلا تر .. وترفرفين 

  تتوقفين على السيوف الواقفة
  تتسمّعين الهمهماتِ الواجفة

  !جوعوسترحلين بلا ر 
...  ...  ...  ...  

  ويكون جوعْ 
  )م1967مارس (           )2(!ويكون جوعْ 

  

لا (وقد صرخ الشاعر مع كـل مـن صـرخوا ضـد معاهـدة السـلام ، ووقتهـا أطلـق رائعتـه 
م بعــد توقيــع اتفاقيــة فصــل القــوات بــين إســرائيل والســادات 1975الــتي كتبهــا في عــام ) تصــالح
زائــف ، وحــذر الأمــة العربيــة دات مــن قبــول الســلام الّ◌ر فيهــا الســا حــذ، الــتي )3(م1975ســنة 

  .صبها لهم العدو في ثوب سلام زائفوالشعب المصري من شراك الغدر التي ن
كانــت هــذه النكســة و م، 1967وصُــدم شــاعرنا ككــل المصــريين بانكســار مصــر في عــام 

ذه في رائعته ذريعة كي يسلّ لسانه ويعبرّ عن موقفه إزاء الحكم الناصري ، وعبرّ عن صدمته ه
، ففـــي ذروة الآلام )تعليـــق علـــى مـــا حـــدث ( ومجموعتـــه ) البكـــاء بـــين يـــدي زرقـــاء اليمامـــة ( 

                                           
 ت،.، الكويـــت ، الصـــفاة ، دار ســـعاد الصـــباح ، د1ط ثلاثـــون عامـــاً مـــع الشـــعر والشـــعراء ،رجـــاء النقـــاش ، ـ  )1(

 .230ص

 .183ص لأعمال الكاملة ،انقل ، دأمل ـ  )2(

  .18ص ، نسيم مجلي ، مرجع سابقـ  )3(
وسيتم الحديث عن هذه القصـيدة في الفصـل الرابـع ضـمن الحـديث عـن الرمـز التـاريخي بوصـف هـذا الحـدث مـن 

 .الأحداث التاريخية التي استعان ا الشاعر في تصوير أحداث عصره



  

الـــتي  ) البكـــاء بـــين يـــدي زرقـــاء اليمامـــة ( النكســـة كتـــب الشـــاعر قصـــيدته والأحـــزان مـــن هـــذه 
ة لم تكــن هــذه القصــيدة تعبــيراً عــن البكــاء ، بــل كانــت محاولــ، و )1(كانــت عنوانــاً لديوانــه الأول

جريئـــة لرصـــد الأحـــداث وكشـــف الأســـباب الـــتي أدت إلى وقـــوع هـــذه المأســـاة ، وقـــد اســـتعان 
الشــاعر بشخصــيتين مــن الــتراث العــربي همــا زرقــاء اليمامــة وعنــترة العبســي وذلــك ليضــفي علــى 

  .)2(تجربته الشعرية الثراء والعمق
  

 دلاً معـــابوصـــفها وواضــح في هـــذه القصــيدة أن الشـــاعر قـــد اســتخدم شخصـــية الزرقــاء 
للمــواطن  اً موضــوعي معــادلاً بوصــفه لشخصــية مصــر ، كمــا اســتخدم شخصــية عنــترة  اً موضــوعي

مــن الحكـام حــتى تقــع المأســاة ، عنــدها يلجــأون إليــه الــذي لا يلتفــت إليــه أحــد العـربي الكــادح 
وإلى جانـب هــاتين الشخصـيتين يــأتي الشـاعر بشخصــية ثالثـة هــي شخصــية . ويسـتنجدون بــه 

ائـد مـن أرض المعركـة ، يسـتهل القصـيدة بـإدلاء شـهادته عـن المعركـة، فيقـول الجريح العالجندي 
  :على لسان هذا الجندي 

  ..أيتها العراّفة المقدّسة 
  خناً بالطعنات والدماءثم.. جئت إليك 

  أزحف في معاطف القتلى ، وفوق الجثث المكدّسة
  .منكسر السيف ، مغبرّ الجبين والأعضاء

  ..أسأل يا زرقاء 
  الياقوت ، عن نبوءة العذراءعن فمك 

  وهو مايزال ممسكاً بالراية المنكسة.. المقطوع عن ساعدي 
  ملقاة على الصحراء.. عن صور الأطفال في الخوذات 

  عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء

                                           
، الســنة الأولى ،  10عــدد القــاهرة ،  مجلــة إبــداع ،، "نشــودة البســاطةأمــل دنقــل وأ"عبــدالعزيز المقــالح ، : ينظــر ـ  )1(

 .22م، ص1983أكتوبر 

  .112 : 110ص ، نسيم مجلي ، مرجع سابقـ  )2(
وسيتم الحديث عن هاتين الشخصيتين بالتفصيل في الفصـل الرابـع ضـمن الحـديث عـن الرمـز التـاريخي بوصـفهما 

 .ر في شعره ليعبر ا عن أحداث عصرهمن الشخصيات التاريخية التي وظفها الشاع



  

  !في لحظة الملامسة.. فيثقب الراصاص رأسه 
  !!عن الفم المحشو بالرمال والدماء

  ..أسأل يا زرقاء 
  !والجدار.. العزلاء بين السيف  عن وقفتي

  والفرار؟.. عن صرخة المرأة بين السبـي 
  ..كيف حملتُ العار 

  !دون أن أار؟! ثم مشيت ؟ دون أن أقتل نفسي ؟
  !من غبار التربة المدنسة ؟.. ودون أن يسقط لحمي 

  تكلمي أيتها النبيّة المقدّسة 
  بالشيطان.. باللعنة .. باالله .. تكلمي 
  ..ي عينيك فالجرذان لا تغمض

  !ولا أردّها.. تلعق من دمي حساءها 
  لشد ما أنا مهان.. تكلمي 

  !ولا الجدران.. لا الليل يخُفي عورتي 
  ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدها

  )م1967ـ  6ـ  13(      )1(ولا احتمائي في سحائب الدخان
  

أرض المعركــة مُركّــزاً علــى لقــد أعطــى هــذا الجنــدي الجــريح تقريــراً دقيقــاً عمــا حــدث في 
أمامنــا لنــراه بأعيننــا ، ورغــم مــا عانــاه مــن آلام  المشــاهد المــؤثرة فعــلاً ، فكأنمــا ذلــك الواقــع يمُثـــل

ايزال يشــعر بالعــار ، حــتى إننــا نــراه يتمــنى لــو أنــه قتــل نفســه في المعركــة، ثم يعمــق هــذا مــفإنــه 
ــــذي قتــــل في المعركــــة الج صــــديقهالشــــعور بالعــــار عــــن طريــــق استحضــــار صــــورة طفلــــة  نــــدي ال

  :، فيقول  باستخدام الاسترجاع
  عذبة المشاكسة.. تقفز حولي طفلة واسعة العينين .. 
  ونحن في الخنادق.. كان يقُص عنك يا صغيرتي ( 

                                           
 .106 ، 105ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(



  

  ونسند البنادق.. فنفتح الأزرار في ستراتنا 
  ..وحين مات عطشاً في الصحراء المشمسة 

  ..رطّب باسمك الشفاه اليابسة 
  !)وارتخت العينان 

  فأين أخفي وجهي المتـهم المدان ؟
  ..ضحكته : والضحكة الطروب 

  )م1967ـ  6ـ  13(        )1(!والغمازتان ؟. والوجه 
  

وفي ســبيل تعميــق أثــر هــذه القصــيدة علــى المتلقــي ، فقــد عمــد الشــاعر إلى اســتخدام 
دم أســـلوب القصـــة في كمـــا اســـتخ) الفـــلاش بـــاك ( مثـــل الاســـترجاع الســـينمائية ،  الأســـاليب

روايـــة أحـــداثها إلى جانـــب مزجـــه بـــين أحـــداثها وشخصـــياا بشـــكل يـــوحي للمتلقـــي بتـــداعي 
 أن الدراما ذات تأثير قوي على المتلقـي ، فمـثلاً تقـديم طفلـة رفيقـه في المعاني تلقائياً ، ولاشك

  .يعمق الإحساس بالألم والحزن لدى المتلقيـ بطريق الاسترجاع ـ 
  

ع الأخــير مــن هــذه القصــيدة بيــان لمــا حــلّ بالحكــام بعــد فــوات الأوان ، فمــا وفي المقطــ
حـلّ ـم كـان نتيجـة قهـرهم وتـرويعهم الـذي أخـرس كـل الألسـنة فلـم تجـرؤ علـى تقـديم النصـح 

  :، يقول  والمشورة
  ..أيتها العراّفة المقدّسة 

  ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟
  ..قلتُ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ 
  !فاموا عينيك ، يا زرقاء ، بالبوار

  ..لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار  قلتُ 
  !ضحكوا من وهمك الثرثارفاست

  ..قايضوا بنا: وحين فوجئوا بحدّ السيف 
  !والتمسوا النجاة والفرار

                                           
 .107 ، 106ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(



  

  ونحن جرحى القلبِ،
  .جرحى الروح والفم

  لم يبق إلا الموتُ 
  ..والحكامُ     
  ..والدمارْ       

  ون يعبرون آخر الأاروصبية مشرد
  ونسوة يُسقن في سلاسل الأسرِ،

  وفي ثياب العـارْ     
  :مطأطئات الرأس 

          )1(!لا يملكن إلا الصرخات التاعسة
  )م1967ـ  6ـ  13(          ...  ...  ...

  

صــوت الشــاعر الــذي صــودر بقهــرهم وتــرويعهم، /فبعــد أن تجاهــل الحكــام نــداء الزرقــاء
مامهم إلا الفرار ، وتعمقت روح الأسى في الشعب المصري وأخـذت بالمعركة ولم يكن أفوجئوا 

جروحــه تنــزف مــن كــل مكــان ولم يبــقَ في الســاحة إلا المــوت والحكــام والــدمار والتشــرّد والأســر 
  .والبكاء

  

" صـناع المأسـاة"ضح لنا الشاعر موقف الجندي ، ينتقل إلى موقف الحكام و وبعد أن أ
، فيصـف لنـا اتمـع المصـري تـاركين أرض مصـر وشـعبه للضـياع هـة الذين اعتادوا اللهو في بلا

  :، يقول )2(النكسة مستوحياً شخصية الزرقاء وهي مصر وشعبهبعد 
  ها أنت يا زرقاءْ 

  عمياءْ .. وحيدةٌ 
 والأضواءْ .. وماتزال أغنياتُ الحب  

  !والأزياءْ .. والعرباتُ الفارهاتُ 

                                           
 .110 ، 109ص الأعمال الكاملة ،نقل ، دأمل ـ  )1(
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  فأين أخفي وجهي المشوها
 المموّها.. الأبلهَ .. رَ الصفاء كي لا أعك.  

  ؟!في أعين الرجال والنساء 
  وأنت يا زرقاء

  !عمياء.. وحيدةٌ 
  )م1967ـ  6ـ  13(          )1(!عمياء.. وحيدةٌ 

  

أيــن فهــو هنــا يضــع نفســه موضــع الزرقــاء ليعــبر مــن خلالهــا عــن مصــر وشــعبه ويتســاءل 
أعـين الرجـال والنسـاء  فيل يخفيه يخفي وجهه المشوّه كي لا يعكر عليهم صفاءهم ولهوهم ، ه

  .مصر متعجّباً من وحدا بعد ترك الحكام لها/؟ ويخاطب الزرقاء
  

لقــــد كشــــف الشــــاعر في هــــذه القصــــيدة عــــن أســــباب واقعيــــة أدت إلى وقــــوع الهزيمــــة، 
التي طغـت علـى اتمـع العـربي منـذ أقـدم العصـور ، فكانـت سمـة اجتماعيـة وتمثلت في الطبقية 

  .فيه أدت إلى انقسامه إلى سادة وعبيد وحضارية أصيلة
  

كانــت هــذه هــي أهــم القصــائد السياســية الــتي تعرضــت لقضــايا عامــة في اتمــع ، ولم 
لـيس "تم بالجوانب الخاصـة في حيـاة الشـاعر ، ممـا جعـل شـعره يتسـم بالموضـوعية ، فالشـاعر 

فـنحن نقــرأ ... بـين الآخــرين غارقـاً في همومـه الخاصــة ، وإنمـا هـو مــرتبط بـالهموم المشــتركة بينـه و 
في شـــعره همومنـــا ومشـــاكلنا ، ولا نجـــد أنفســـنا أمـــام شـــاعر يشـــكو لنـــا أحوالـــه ومـــا يعانيـــه هـــو 

  .)2("شخصياً من مشاكل خاصة يتعرض لها ويضيق ا
  

للبيئــة السياســية الأثــر الأكــبر في تكــوين شــاعرية الشــاعر ، حيــث  وهكــذا ، فقــد كــان
ة بأحــداث عصــيبة متواليــة ، وعاصــر الشــاعر عصــر أحــلام زخــر الجــو السياســي في تلــك الفــتر 
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ت ، .، الكويـــت ، الصـــفاة ، دار ســـعاد الصـــباح ، د 1ط ثلاثـــون عامـــاً مـــع الشـــعر والشـــعراء ،رجـــاء النقـــاش ، ـ  )2(
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ملامـح  سـمت ـاووجهتـه الشـعرية الـتي اتفي تشـكيل نفسـيته  أسـهمالعروبة والثـورة المصـرية ممـا 
  .الرفض والثورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

 



  

  
  

  

  

  

  الثانيالمبحث 

  المؤثرات الخاصة في شعره

  
  .نشـأةـ ال 1  

  .ـ البيئة الثقافية 2  

  .الشعرية ثقافتهـ  3  

  

  

  
  

  
  

  

  

  :ـ النشـأة  1



  

 فيـهمكتبة والده الذي توفي وهو في العاشرة من عمره، مما أثر نشأ الشاعر في أحضان 
 في تعزيـــز موهبـــة الشـــعر فيـــهلوالـــده تـــأثير وأكســـبه مســـحة حـــزن غلبـــت علـــى أشـــعاره ، وكـــان 

، ممـا )1(ر والقصـة والأدب، حيث ترك له مكتبة ضخمة تضم كتباً كثـيرة تتعلـق بالشـعوتنميتها 
جعله يبحث عن مصادر ثقافته الخاصة ويكوّن لنفسه صوته الخاص المتميز دون مساعدة مـن 

مكتبـــة والـــده ـ عـــالم الأزهـــر الفقيـــه أحـــد في البيئـــة المحـــدودة الـــتي كـــان يعـــيش فيهـــا ، فكانـــت 
الدينيــة ، بمــا والأديــب والشــاعر ـ أول مصــادر ثقافتــه ، وقــد فرضــت عليــه توجهــاً نحــو الثقافــة 

كتـــب الـــتراث والشـــعر احتـــوت عليـــه مـــن كتـــب في الشـــريعة والفقـــه والتفســـير ، ومـــا ضـــمته مـــن  
 هتــمقروءا، ومــن تهم مــا فيهــا مــن كتــب صــفراء وبيضــاءالقــديم ، فعــاش فــترة طفولتــه وشــبابه يلــ

الشـــوقيات ، وديـــوان حـــافظ إبـــراهيم ، وـــج البلاغـــة للإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب، : المبكـــرة 
لبــودلير ) أزهــار الشــر( ئل بــديع الزمــان الهمــذاني ، وآخــر مــا قــرأ في المرحلــة الثانويــة ديــوان ورســا

  .)2()أغاني الكوخ( من ترجمة الشاعر إبراهيم ناجي ، ثم ديوان محمود حسن إسماعيل 
  

ألف ليلـة وليلـة ، والفتوحـات المكّيـّة : من عمره كتابي  ةكما قرأ وهو في الخامسة عشر 
قـرأ العديـد مـن كتـب الـتراث والملاحـم والسـير الشـعبية ، ثم أعـاد قراءـا بعـد  كمـالابن عربي ،  

  .)3(ذلك مرات عديدة
  

يجــد أن نشــأته في صــعيد مصــر حيــث لا توجــد هنــاك متــع ومبــاهج متــوفرة في ولاشــكّ 
حيــــث كــــان الكتــــاب خــــير جلــــيس ، دفعتــــه إلى اتخــــاذ الكتــــاب صــــديقاً ، فيهــــا المــــرء متنفســــاً 
  .)4(الصبا تمعين الكتب واتخذ من الكتابة وسيلة للتعبير عن مكنونا فحسب ، فنهل من

  
بحثاً واكتشافاً ، فلم تكن مجرد تراكم للمعلومـات، ولكـن مـا تثـيره  عندهوكانت القراءة 

هذه المعلومات في الذهن ، حتى يمكـن القـول بـأن قراءاتـه في هـذه المرحلـة المبكـرة كانـت عمـلاً 
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ويبحـث عــن امتداداتـه في الحضــارات الأخـرى ، ويعقــد ) هبـل ( لإلــه إبـداعياً ، فهـو يقــرأ عـن ا
عنــــــــــــد الكنعــــــــــــانيين ، والإلــــــــــــه                              ) بيـــــــــــل ( مقارنـــــــــــة ودراســــــــــــة مكتوبــــــــــــة بينـــــــــــه وبــــــــــــين الإلــــــــــــه 

في أربـــع ) قبيلــة قـــريش عــبر التـــاريخ ( الآراميــين ، كمـــا قــدّم دراســـة تاريخيــة عـــن  دعنـــ) بعــل ( 
دراســـة طويلـــة عـــن أســـباب نـــزول آيـــات القـــرآن الكـــريم مـــن منظـــور  أعـــد ثم حلقـــات نشـــرها ، 

  .)1(تاريخي
والتــــاريخ الإســــلامي إلى محاولتــــه الدائمــــة ، وبأيــــام العــــرب ، اهتمامــــه بــــالتراث  يرجــــعو 

  .للبحث عن هوية ، انطلاقاً من حسّ عربي وإيمان بأن مصر عربية الروح والانتماء 
اعتمـــاده في : ره للشـــكل العمـــودي للـــنظم منهـــا وكانـــت هنـــاك عـــدة أســـباب في اختيـــا

تكوينــه الثقــافي المبكــر علــى الثــروة العلميــة المتمثلــة في المكتبــة الــتي ورثهــا عــن والــده ، إذ كانــت 
تحوي العديد مـن كتـب الـتراث ، أيضـاً لم تكـن الكتـب المتاحـة في قريتـه الصـغيرة تعـرف شـكل 

بة الشعر على طريقـة شـعراء أبوللـو وجـاراهم في الشعر الحر ، وقد حاول كتا/ الكتابة الجديدة 
  .محاولام التجديدية

الاهتمــام بقــراءة الكتـب الماركســية والوجوديــة، فقــرأ  )أمـل(وفي أواخـر الخمســينيات بــدأ 
كيركجــارد ، (لينــين ، ثم كثـــف قراءتــه لفلاســفة الوجوديــة نجلــز ، واهــتمّ بقــراءة كتــب إلمــاركس و 
الإنســان ( و) أســطورة ســيزيف ( و) الوجــود والعــدم ( امي خاصــة كتــب ســارتر وكــ) هيــدجر 
فشملت كتب السياسة ، والتاريخ ، والاقتصاد ، واللغـة ، ثم تنوّعت قراءاته بعد ذلك )المتمرّد 

  .)2(، والتراث ، والكتب الدينية ، والأساطير ، والإبداع الأدبي
العربيــــة قــــديمها  أن هــــذه القــــراءات توضــــح أن الشــــاعر مــــزج بــــين الثقافــــةفي ولاشــــكّ 

حـاول "وحديثها ، والثقافة الغربية ، فحقـق مـن خـلال هـذه المزاوجـة جـدةً وتميـزاً لشـعره ، كمـا 
حد أفي كتاباته الأولى استخدام بعض الأساطير الفرعونية ، فكتب قصيدة استخدم في  )أمل(

وهـو مـن ( ولما قرأ هذه القصيدة على الـدكتور لـويس عـوض ، )باتا ( مقاطعها قصة الأخوين 
ســأله الــدكتور لــويس عمّــا يريــد قولــه داخــل المقطــع بالقصــة ) أكثــر المتحمســين لفرعونيــة مصــر 

الفرعونية ، وعندما ذكر أمل الخلفية الفرعونية المستخدمة داخل القصـيدة تنبــهّ الـدكتور عندئـذ 
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  .)1("فقط
  

 الشعر ، فـإذا ولعلّ هذه الواقعة كانت سبباً في توقفه عن استخدام التراث الفرعوني في
قوله في قصيدته ، فمـا بالنـا بـالمتلقي العـادي  )أمل(كان لويس عوض نفسه تساءل عمّا يريد 

، ومــن هنــا أيقــن أن الــتراث الفرعــوني لا يحيــا في وجــدان الإنســان المصــري ؛ لأن انتمــاءه عــربي 
  .)2(وإسلامي ، والبطل الذي يؤثره هو البطل الإسلامي

  

مصـر بطبيعتهـا "الحقيقة حتى آخـر يـوم في حياتـه فيقـول إن  يؤكد هذه )أمل(وقد ظلّ 
وثقافتها وإسلامها وأبطالها القوميين هي دولة عربية ، فالمصري يعتـبر أن بطلـه الوجـداني خالـد 

  .)3("بن الوليد وليس أحمس
  

  
  :البيئة الثقافية ـ  2

، في تلـك الفـترةة والصـحافة في مصـر التي كان عليها التعليم والثقافـوتتمثل في الملامح 
أغلب المثقفين في سبيل التعبير عـن إبـداعام ، حيـث قـاد الخـوف الكثـير مـنهم إلى  هوما عانا

تســليم ، فكــانوا يــدلون في مجالســهم الخاصــة بــآراء ثم يكتبــون نقيضــها ، ويتبنــّون مواقــف غــير ال
  .)4(التي يتداولوا

مـا يقدّمونـه مـن أدب وإبـداع اء والمفكرين بين بظاهرة فصل الأد )أمل(وقد أوضح لنا 
ومــوقفهم ورأيهــم السياســي ، أو بــالأحرى مــا يجعلهــم يميّعــون آراءهــم ويتراجعــون عنهــا، فمنــذ 

نشأت فكرة عزل الشعب بكاملـه عـن التفكـير ، ـ على حد قوله ـ م 1952يوليو سنة  23ثورة 
الشـعار الشـهير في  ومن بينهم المثقفون ، وأصبحت الاستعانة بأهل الثقة بدل أهـل الخـبرة هـي

تلـك الفــترة ، ممـا أدّى إلى عــزل المثقفـين عــن دورهـم السياســي والاجتمـاعي ، فأصــبحوا بــذلك 
إن مصــر عربيــة : مجــرّد أداة في يــد أجهــزة الحكــم تــديرها كيفمــا تشــاء ، فعنــدما يقــول الحــاكم 
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ب ، جامعـة القـاهرة ، كليـة الآداب ـ قسـم .ط ، د.د ،شـعر أمـل دنقـل دراسـة فنيـة عاصم عبداالله متولي ،: ينظر ـ  )2(
 .28ص، )رسالة ماجستير غير منشورة(م، 1994اللغة العربية ، 

 .125ص ، بق ، حوار مع اعتماد عبدالعزيزأنس دنقل ، مرجع ساـ  )3(

 .14ص ، وليد شميط، حوار مع  نفسهـ  )4(



  

يراعـوا بـذلك يؤيدونه ، وعندما يكون شعار الدولة هو مصر المنعزلة يمجّـدون عزلـة مصـر ، ولم 
  .)1(تأنيب الضمير

م، وهـذا لا يمنعنـا مـن القـول أن 1952يوليـو  23واضح أن الشاعر كـان معارضـاً لثـورة 
  .هذه الثورة كانت تعبيراً عن آلام الكادحين ومعانام ، وانتصاراً لهم على الظلم والطغيان

 مجلـــة في آخـــر لقـــاء لـــه مـــع جهـــاد فاضـــل في قولـــه الآنـــف الـــذكرعـــن  )أمـــل(وقـــد عـــبرّ 
الحرية شـرط أولي مـن شـروط الإبـداع ، ففـي الكثـير مـن أقطـار الـوطن ، عندما أكّد أن )الجيل(

العربي يوجد حصار حول الكلمة والإبداع ، فبعد أن كانت الأمة العربية في فـترة الخمسـينيات 
يرة ـ فــترة المـــدّ الــوطني والقـــومي والتحـــرر الــوطني ـ تعـــج بأعمــال أدبيـــة كثـــوأوائــل الســـتينيات 

م علــــى الــــرغم مــــن ظهـــور مــــا يعُــــرف بــــأدب 1967أصـــبحت تتراجــــع في الإبــــداع بعــــد نكســـة 
الستينيات، فقد اضطر كثير من الأدبـاء والكتـّاب والشـعراء إلى الانـزواء إمـا لهـزيمتهم الداخليـة، 

بدور الكلمة ، وإمـا لأن وسـائل الإعـلام خاصـة الـتي تقـع لشعورهم بأم هُزموا ففقدوا إيمام 
ل الصــــحافة الحكوميــــة لا تقــــدّم مــــن خلالهــــا إلا الإبــــداع الــــذي يتماشــــى مــــع شــــعاراا في ظــــ

  .)2(وسياساا، وبالتالي أصبح الرأي المعارض محاصراً أو غائباً في ذلك الوقت
وقــد أســهم ذلــك بطبيعــة الحــال في شــاعرية أمــل دنقــل ، ففــي الوقــت الــذي كــان فيــه 

عــتقلات أطلــق قصــائده الــتي كانــت صــرخة جريئــة في أغلــب المثقفــين اليســاريين المصــريين في الم
المنتــديات والمحافــل الأدبيــة ، فــالتفّ حولــه بعــض المثقفــين ، وشــجعوه علــى نشــر أولى قصــائده 

، كمــــــا كانــــــت لــــــه العديــــــد مــــــن المشــــــاركات في المســــــابقات م1961في جريــــــدة الأهــــــرام عــــــام 
  .)3(الشعرية

كانـت   حيـثاقضات شـديدة وغريبـة ، وج بتنتم ةالأدبي الحياة تأصبحفي تلك الفترة و 
الكتّـــاب ، رغـــم أن العشـــرات مـــنهم أتُيحـــت لهـــم فـــرص الكتابـــة في الصـــحف خاليـــة مـــن فـــترة 

والات ، غير أنه لم يستطع كاتب واحد متميز وصاحب صوت متفـرد أن يـبرز خـلال تلـك 
اــلات الثقافيــة  ، فاختفــتادّةالفــترة ، كمــا أنــه في تلــك الفــترة لم يعــد التركيــز علــى الثقافــة الجــ

                                           
 .126ص ، أنس دنقل ، مرجع سابق ، حوار مع اعتماد عبدالعزيزـ  )1(

 .108 ، 107صم، 1982عدد أكتوبر ،  مجلة الجيل،، "اللقاء الأخير مع أمل دنقل"جهاد فاضل ، : ينظر ـ  )2(

 .9ص ، ع سابق ، حوار مع وليد شميطأنس دنقل ، مرجـ  )3(



  

وتعرّضــت العديـد مـن اــلاّت ، )1(وأصــبح التركيـز علـى الثقافــة اليوميـة السـريعةالرصـينة والمهمـة 
لــم تكـن مســتقرة ، غـير أــا كانـت تســتوعب فالثقافيـة في فــترة السـتينيات إلى الإلغــاء والإعـادة 

اح الفرصــة لعديــد م، فكــان هنــاك قــدر متــاح مــن الحريــة أتــ1967إلى أن وقعــت نكســة الموجــود 
من الآراء والاتجاهات للظهور ، أما في السبعينيات فقـد ألغيـت هـذه اـلات وظهـرت مكاـا 

الثقافـة والجديـد ،  مجلـتي: ، مثـل وت الواحـد أو ذات الاتجـاه الوحيـدمجلات سميـت بـذات الصـ
ب وهو الاتجاه الذي يرضي السلطات، فأصبحت هناك عدة كتيبات ، كل مجموعـة مـن الكتـّا

تجتمـــع لتصـــدر كراّســـة واحــــدة ، فكانـــت هـــذه الكراســـات الثقافيــــة تنفيســـاً عمّـــا هـــو موجــــود 
وتوصيلاً للتيـارات الفكريـة المنتشـرة خـارج الـدوريات الرسميـة ، ولكنهـا في الوقـت نفسـه تعكـس 

التيــارات ، وهــو عــدم قــدرا علــى العمــل الموحّــد لكــي تصــبح تيــاراً واحــداً مختصّــاً عيــب هــذه 
  .)2(ومؤثراً 

  

لقد جاء جيـل السـتينيات في فـترة حرجـة كانـت جميـع المناصـب والمكاسـب المتمثلـة في 
لم يكــن لجيــل  مــن ثمالصــحافة والإذاعــة والتليفزيــون والنشــر قــد أخــذها جيــل الخمســينيات ، و 

مباشــرة مــع الســلطة ، كمــا أنــه لم يكــن يشــعر أنــه مــدين لأحــد ممــن ســبقوه الســتينيات علاقــة 
انتمـــاءام الوظيفيـــة أقـــوى مـــن كانـــت مباشـــر ، فمـــن ســـبقوه مباشـــرة   مباشـــرة أو بشـــكل غـــير

كــان يصــدر عــن إيمانــات انتمــاءام الفنيّــة ، والجيــل الســابق علــى ذلــك هــو جيــل الــروّاد الــذي  
ول حـوض البحـر الأبـيض دتختلف عن إيمانـات هـذا الجيـل ؛ إذ كـان يعتـبر أن مصـر دولـة مـن 

ت دولــة عربيــة وشــعبها عــربي ، وأن ارتباطهــا الأساســي جيــل الســتينيا هــاالمتوســط ، بينمــا يعتبر 
  .بحضارة الصحراء أو النهر ، وليس بحضارة البحر المتوسط

  
  .)3(وقد تميّز جيل الستينيات بخاصيّة التنوعّ ، فكل كاتب تختلف كتابته عن الآخر

وبالطبع فقد كان شاعرنا أحد شعراء جيل السـتينيات الـذي قـدّم نمـاذج شـعرية متميـزة 
الشـاعر فكان هذا الجيل هـو الصـوت المسـموع في كـل الـبلاد العربيـة ، وهـو يقـف ضـد إلـزام  ،

                                           
 .127ص ، أنس دنقل ، مرجع سابق ، حوار مع اعتماد عبدالعزيزـ  )1(

 .135 : 134ص ، نفسه: ينظر ـ  )2(

 .155 ، 154ص ، الدكتور سيّد البحراويأنس دنقل ، مرجع سابق ، حوار مع ـ  )3(



  

أنـــا ضـــد أن يكـــون . أنـــا مـــع التـــزام الشـــاعر ، ولكنـــني ضـــد إلزامـــه :"ويطالـــب بالتزامـــه فيقـــول 
فالشـاعر يجـب ... الشاعر منتمياً إلى حزب أو جماعة سياسية ؛ لأن الشاعر ليس بوقاً لأحـد 

  .)1("مطلقة كاملة ، والتزام الشاعر إنما ينبع من ضميره وفكره هوة أن يملك حريّ 
في نشر الثقافة في تلـك الفـترة ، فقـد كـان رديئـاً ، فهـي لا أما عن دور أجهزة الإعلام 

تفســح اــال كثــيراً للثقافــة الجــادة ، فهــذا شــاعر رائــد كصــلاح عبدالصــبور كــان محــدود الشــهرة 
إبداعــه الشــعري ، وعنــدما أصــبح رئيســاً لهيئــة الكتـّـاب بــدأت  خــارج دائــرة المثقفــين في فــترات

شـــهرته الشـــعبية بعـــد أن صـــدّرت صـــوره وأخبـــاره الصـــفحات الأدبيـــة ، أصـــبح نجمـــاً شـــعرياً في 
إذ إن كثـيراً مـن تلف عـن الإبـداع، الشعري ، فالنجومية تخ عالإبدا  نعه الوقت الذي انقطع في

  .عن الإبداع من زمن نجوم الثقافة ليسوا مبدعين ، أو توقفوا
ولم يكن شـاعرنا منتميـاً لجماعـة أو لتيـار بعينـه ، بـل كـان شـاعراً حـراًّ منطلقـاً مـن مبـدأ 
حريةّ الإبداع ، فكانت مواقفه بناءً على اقتناعات داخلية ، ولم يندم على أي موقف أو كلمة  

انتمائـه وعـدم ، )2(كتبها ، وهو بـذلك لم يـدع مجـالاً للإحسـاس بخيانـة نفسـه أو تأنيـب ضـميره
يريـد أن يتحـرر  اً مبـدع اً الأولى هي اعتزازه بحريتـه شـاعر : لتيّار سياسي معين يعبرّ عن حقيقتين 

مـــن قيـــود الإلـــزام والالتـــزام الـــتي تفرضـــها عليـــه التنظيمـــات الحزبيـــة ، كمـــا أنـــه لا يريـــد أن يكبــّـل 
حريـّـة المبــدع أن يلــزم قصــائده بإيحــاءات رسميــة تحولــه إلى بــوق إعلامــي لسياســاا، وهــذه هــي 

نفسه لا أن يكون مُلزَماً من أحد ، والحقيقة الثانية أن جميع المبـدعين الـذين ألقـوا في السـجون  
لم يكـــن مـــنهم لـــيس بـــدافع  )أمـــل(كـــانوا ينتمـــون إلى تنظيمـــات سياســـية معارضـــة للســـلطة ، و

هـــه العميـــق بـــدافع الحريــّـة والرغبـــة في صـــناعة قصـــيدة يرضـــى عنهـــا ، ولكـــن توجالخـــوف ولكـــن 
معارضـة بـالمعنى الحـزبي ولكـن  تليسـ هـاوصدقه مع نفسه قد وضعه في موضـع المعارضـة ، لكن

  .)3(بالمعنى الفكري والشعري ، معارضة المبدع الذي يرى الأخطاء فيعارضها من موقع الحريةّ
أن مثـل هـذا الوضـع الثقـافي المترهـل قـد أثــرّ في نفسـيته ، وجعلـه يثـور علـى في ولاشكّ 

                                           
 .131ص ، ، حوار مع اعتماد عبدالعزيز نفسهـ  )1(

 .134 ، 131ص ، نفسهـ  )2(

الـــذين يـــرون في انتمـــاء القصـــيدة إلى زمـــن وفكـــرة ومشـــروع ضـــد القصـــيدة هـــم المبشـــرون "عيســـى ، لـــة : ينظـــر ـ  )3(
 .10صم ، 2003مايو ،  جريدة القاهرة ،، "بالخراب



  

م؛ إذ كتــب آنــذاك قصــيدة 1972عــه ، وممــا يؤكــد ذلــك موقفــه مــن مظــاهرات الطــلاب ســنة واق
تـين المرئيـة التي كانت نتيجتها أن مُنِع عشر سنوات مـن التعامـل مـع الإذاع) الكعكة الحجرية (

تصــدرها محافظــة  كانــت ) ســنابل ( لــة اسمهــا مجوجميــع أجهــزة الإعــلام ، وأغلقــت  والمســموعة
شخصــاً آخــرين مــن الاتحــاد  63الشــاعر محمــد عفيفــي مطــر ، كمــا عُــزل  كفــر الشــيخ ويــديرها

  .)1(الاشتراكي ، رغم أنه لم يكن عضواً فيه
ومن الواضح أن ذلك كله يؤكد أن شعره بلغ درجـة مـن النضـج والقـوة والتـأثير، بحيـث 

كمــا أن حجــم الأميــة في مصــر آنــذاك انعكــس علــى ،  )2(نــه شــكّل إزعاجــاً للتنظــيم السياســيإ
رغــم كــبر حجمهــا فــإن عــدد الصــحف والــدوريات : يــاة الثقافيــة بوجــه عــام ، فمــثلاً مصــر الح

واـلاّت الــتي تصـدر فيهــا قليـل ، بــالنظر إلى غيرهـا مــن الأقطـار العربيــة الـتي حجمهــا أقـل مــن 
لات احجــم مصــر بالنســبة لعــدد الســكان، ولم تكــن مصــر كمــا كانــت عليــه مــن ريــادة في اــ

في ) الثقافـة ( ومجلـة ) الرسالة ( لنهضة والاستقلال ؛ إذ ظهرت فيها مجلة الثقافية في عصري ا
  .)3(الثلاثينيات والأربعينيات

ولعــل الإحســاس بــأن مصــر لا تنتمــي إلى العــالم العــربي وإنمــا تنتمــي إلى حــوض البحــر 
  .)4(هو الذي دعا إلى عدم الحاجة إلى الارتباط بالثقافة العربية بوجه عامالمتوسط 

ن مـــن أســـباب تـــردّي الأوضـــاع الثقافيـــة في مصـــر الازدواج الثقـــافي الـــذي عانتـــه كمـــا أ
الــبلاد ، فهنــاك مــن ينــادون بتبــني الثقافــة الغربيــة مثــل الــدكتور طــه حســين ، وآخــرون ينــادون 

لانقســامات والعــداءات ل كــانكمــا   .)5(الســلفية الــتي ينتمــي إليهــا شــاعرنا أمــل دنقــلبالثقافــة 
، إذ  في تكــريس العزلــة الثقافيــة في مصــر أثــر كبــير مــن البلــدان العربيــة السياســية بــين مصــر وكثــير

تصـــل إلى القـــارئ المصـــري في ذلـــك الوقـــت رغـــم أن مصـــر في فـــترة كانـــت النهضـــة الثقافيـــة لا 
كـان لهـا السـبق في بدايـة النهضـة ،   حيثمتقدمة كانت مركز الإشعاع الثقافي للقارئ العربي ؛ 
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  .عربيةثم انتقلت منها إلى الدول ال
ولعــل هــذا الانقطــاع في الجســور الفكريــة بــين مصــر والــدول العربيــة جــزء لا يتجــزأ مــن 

  .)1(عملية تجزئة الأمة العربية التي عرفت منذ زمن بعيد
قـــترن ـــم يشـــعر إذا لم بـــين الشـــعر والقضـــية الوطنيـــة ، وكأنـــه لا  أمـــل دنقـــلوقـــد ربـــط 

بي ، وفي ظـل الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية الشـاعر في العـالم العـر : "وطني أو قومي ، فقال 
دور فــني أن يكــون شــاعراً ، ودور وطــني أن يكــون موظفــاً لخدمــة : الســائدة ، مُطالــَب بــدورين 

القضية الوطنية وخدمة التقدم ، ليس عن طريق الشعارات السياسية ولـيس عـن طريـق الصـياح 
حساســها بالانتمــاء ، وتعميــق ريــق كشــف تــراث هــذه الأمــة ، وإيقــاظ إوالصــراخ ، وإنمــا عــن ط

  .)2("أواصر الوحدة بين أقطارها
  

  : ـ ثقافته الشعرية 3

  : بنى الشاعر نفسه من طريقين 
مـــن دواويـــن كثـــير مـــن الشـــعراء  تـــهاطلاعـــه علـــى الأدب العـــربي القـــديم ، وإفاد: الأول 

بداياتــه عــل ، ممــا جظهــر أثــرهم في شــعره ، كالمتنبـــي والبحــتري وأبي نــواس وامــرئ القــيس الــذين 
المرحلـة ـ بصـديقه الشـاعر عبـدالرحمن دما التقـى ـ في تلـك الأولى مع الشعر تقليدية صرفة ، فعنـ

الأبنودي والقاص يحـيى الطـاهر عبـداالله بـدأ شـيطان الشـعر بـالوثوب مـن أنفاسـه، وبـدأ الشـاعر 
م 1954 بــداياتي الشــعرية كانــت:" الصبـــي كتابــة القصــائد العموديــة ، وعــن تلــك البدايــة يقــول

                                            ، عرضــــــــــــــت أول قصــــــــــــــيدة كتبتهــــــــــــــا وكانــــــــــــــت مهلهلــــــــــــــة )3(وســــــــــــــنيّ اثنتــــــــــــــا عشــــــــــــــرة ســــــــــــــنة
ــ طبعــاً ـ علــى مــدرس اللغــة العربيــة في المدرســة ، وكــان شــاعراً، فــأخبرني أنــني لا أصــلح لهــذه  ـ

، فـأخبرني بـأن ان شـاعراً ير الإنسالصناعة ، فسألت أحد أصدقائي الأزهريين عن كيفية أن يص
في السنة التاليـة كنـت حافظـاً لـدواوين أبي نـواس وابـن و عليّ أن أحفظ ألف بيت من الشعر ، 

الرومــي والمعــري والمعلقــات الســبع ؛ فضــلاً عــن الشــوقيات، ومســرحيات شــوقي ، ومســرحيات 

                                           
 .44م ، ص3/5/1974، ليبيا ،  الفجر الجديدعلي ، العدد الأسبوعي من د نفسه ، حوار مع زيا: ينظر ـ  )1(
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  .)1("فزتُ ذلك العام بجائزة المتفوقينو ... عزيز أباظة 
  

سنّ مبكرة الحصول على جوائز شـعرية فأصـبح لافتـاً للنظـر في  وهكذا فقد استطاع في
  .الإقليم الذي نشأ فيه

والــدليل علــى تــأثره بقــدامى الشــعراء هــو أن الشــكل العمــودي للــنظم الــذي اســتهلّ بــه 
لا ينثــال علــى لســانه بداياتــه الشــعرية ظــل راســخ الجــذور في شــعره ؛ إذ نــراه أحيانــاً يحــنّ إليــه ف

واقـــف المحتدمـــة ، وقـــد ظـــل هـــذا الشـــكل محافظـــاً علـــى وجـــوده ابتـــداءً مـــن شـــعورياً في بعـــض الم
القافيـــة الـــتي رأى فيهـــا أمـــل قيمـــة موســـيقية لابـــدّ مـــن الاســـتفادة منهـــا حـــتى النهايـــة ، ووصـــلها 

الأمر على ذلـك ، فقـد ظلـّت القصـيدة بما يدعم علاقات الإنشاء ولوازمه ، ولم يقتصر بالوزن 
مــا نجــده في المرثيــة الــتي كتبهــا مــا وجــدت الــدافع إلى ذلــك ، وهــو بــين الحــين والحــين كل تنثــال

  :التي يقول في مطلعها  )2()لا أبكيه ( م بعنوان 1973بمناسبة وفاة طه حسين سنة 
  

  )3("طيبةْ "إا تبـدأ من أحجار     مصـرُ لا تبدأُ من مصر القريبــةْ 
  )م 1973(                   

  

لجـــائزة ، وأتاحـــت لـــه الوقـــوف إلى جـــوار كبـــار الـــتي فـــازت با)4()طفلتهـــا ( وفي قصـــيدة 
الشــعراء في مهرجــان الإســكندرية ، تلــك القصــيدة الــتي أثــنى عليهــا عبــد الحــي ديــاب ووصــفها 

وهــي إحــدى القصــائد العموديــة المتميــزة للشــاعر ، وقــد " لاشــكّ رائعــة في باــا"بأــا قصــيدة 
رؤيــة طفلــة الحبيبــة الســابقة بعــد  بمــا بعــث علــى كتابتهــا مــن) مقتــل القمــر ( نشــرها في ديوانــه 

  .خمس سنوات من الوداع
  

إلى جانــب هــذه القصــائد هنــاك قصــائد عموديــة مخطوطــة رفــض الشــاعر نشــرها، وظــل 
الــذي يمثــل ) مقتــل القمــر ( في ديوانــه مُبقيهــا طــي الكتمــان ، فيمــا عــدا اموعــة الــتي نشــرها 

لصــحف واــلاّت ولم ينشــرها في شــبابه الشــعري ، كمــا كانــت لــه قصــائد عموديــة نشــرها في ا
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  .)1(ديوان من دواوينه طوال حياته
  

مــا يــدل علــى أنــه قــد توقــف كثــيراً عنــد ) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة ( وفي ديوانــه 
الشاعر العباسي أبي الطيب المتنبـي ، حيث نراه قد نسج نصه على منواله حتى تكاد نصـوص 

مــن أجــل أن يمــارس  )التنــاص(للمتنبـــي عيــد بنــاء نــص قــديم تفــارق مخيلتنــا ، فتــارة يلا المتنبـــي 
الحاضر، وهو مـا النص الجديد فعله في الحاضر ، وتارة يستحضر النص القديم نفسه لينتقد به 

نراه في تلك القصيدة الداليّة التي جسّد فيها المتنبـي مأساة مصـر مـع كـافور الإخشـيدي الـذي 
  .)2(إيجاباً تنوّعت مواقف المتنبـي إزاءه سلباً و 

  

فهــو اطلاعــه علــى دواويــن شــعراء العصــر الحــديث ، كحــافظ إبــراهيم  الثــانيأمــا الطريــق 
وعلـــي محمـــود طـــه وإبـــراهيم نـــاجي ومحمـــود حســـن إسماعيـــل الـــذي ظـــل علـــى مطـــران خليـــل و 

وأصـــبح منتســـباً لمدرســـة الشـــعر الحـــرّ عنـــدما تعـــرّف علـــى قصـــائد  ،إعجـــاب بـــه طـــوال حياتـــه 
صــلاح عبدالصــبور الــتي قادتــه إلى قصــائد أحمــد عبــدالمعطي حجــازي، عبــدالرحمن الشــرقاوي و 

كـان شـعري يوميـاً أي أنـه كانـت :"يقول في أحاديثه عنـدما التقـى بأحمـد عبـدالمعطي حجـازي 
فعلّمه حجازي كيف يبحـث  )3("تغلب عليه الصبغة النثرية ، ولم تكن رؤيتي السياسية مكتملة

اليوميــة ، وكيــف يتعمــق في السياســة بمــا يصــوغ لــه عــن معــدن الشــعر الــذي يعلــو علــى الحيــاة 
  .)4(رؤيته التي تنشد تحقيق الحريةّ والعدل

  

وقد كانت نشأته الأولى في الصعيد سبباً في تميّز شعره بالقسوة والصلابة ، وربما بعض 
الخشونة والجفاف ، فشعراء الصعيد يتميـزون بالحـدة وإدراك التنـاقض الشـديد، ولغـتهم صـارمة 

  .)5(تملكهم الإحساس بالحذريالصخر ، حتى عندما يفرّون إلى العاصمة أشبه ب
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أمـا عـن الخطـوة الثانيـة في طريـق البحـث عـن الشـعر فقـد اكتشـفها عنـدما رحـل ـ وهـو 
حق بالجامعة ، وقادته رحلته مع الشعر للمشـاركة في بعـض تمن شعراء الصعيد ـ إلى القاهرة ليل

شــعره ، ولكنــه لم يكــن مســموع الصــوت، فــأحسّ بــأن النــدوات الأدبيــة كــي يُســمع الآخــرين 
عليه أن يحيا حياة القـاهرة الفعليـة ، وأن ينصـرف عـن كتابـة الشـعر لمـدة عـامين إلى أن يـتمكن 

المعاصـــر ، وانطلـــق يقـــرأ لمحمـــود حســـن إسماعيـــل الـــذي كـــان الشـــاعر الأول مـــن إدراك مشـــهده 
  .)1(صعيدياً من إحدى قرى أسيوط الذي ره في مدرسة أبوللو ، وقد كان في الأصل شاعراً 

حمـــود كمـــا تـــأثر بموقـــد أبـــدى الشـــاعر نفســـه اعترافـــاً بأنـــه تـــأثر ببـــدر شـــاكر الســـياب  
في بداية تأثره بحركة الشـعر الحـديث ، أمـا الشـاعر الـذي كـان حسن إسماعيل من جماعة أبوللو 

  .)2(إليوت ، وكذلك لوي أراغون. س. من قلبه فهو تقريباً 
رف أمـــــل دنقـــــل الشـــــعراء الجـــــدد ، أمثـــــال صـــــلاح عبدالصـــــبور وأحمـــــد وفي القـــــاهرة عـــــ

عبــدالمعطي حجــازي وعبــدالرحمن الشــرقاوي ولــويس عــوض ، وأخــذ ينفــتح علــى عــوالم إبداعيــة 
الشـعرية الجديـدة تاركـاً الجوانـب التقليديـة المحافظـة الـتي بـدأ مختلفة ، ويقبـل علـى شـكل الكتابـة 

ن اطلـع علـى النمـاذج الشـعرية الـتي فرضـت حضـورها في ا مؤلفاتـه الشـعرية ، خصوصـاً بعـد أ
النصــف الثــاني مــن الخمســينيات عنــدما كانــت النزعــة الرومانســية غالبــة علــى الوجــدان الشــعري 
العام ، تلك النماذج التي عرف ـا كـل مـن البيـاتي والسـيّاب ونـازك الملائكـة وبلنـد الحيـدري ، 

  .)3(والفيتوري وتاج السرّ حسنفضلاً عن أدونيس ونزار قباني وخليل حاوي ، 
يتحول مـن القـديم إلى الجديـد شـيئاً فشـيئاً ، ولم يكـن مـن الطبيعـي أن  )أمل(وقد كان 

يحُس أنه قادر على امتلاكه والإضافة فيه ينتقل مرةّ واحدة ، كما أنه لم يكن ليكتب إلا فيما 
ديـــــدة تتعـــــدى ، إلى جانـــــب اقتناعـــــه بـــــأن الشـــــكل الجديـــــد يحمـــــل في طياتـــــه موضـــــوعات ج

موضــوعات التعبــير عــن الــنفس ، فأخــذ يكتــب في موضــوعات مــن جــنس مــا كــان يكتــب فيــه 
في الخمســـينيات عنـــدما كـــان المـــذهب الرومانســـي ســـائداً في ذلـــك الوقـــت ، رواد الشـــعر الحـــر 

مضــــمون ، وحداثــــة في الرؤيــــا ، وبــــذلك فقــــد هــــي واكتشــــف أن الحداثــــة ليســــت شــــكلاً بــــل 

                                           
 .8، حوار مع وليد شميط ، ص نفسه: ر ينظـ  )1(

 .17ص ، مرجع سابقحسن الغرفي ، : ينظر ـ  )2(

 .344ص ذاكرة للشعر،جابر عصفور ، : ينظر ـ  )3(



  

  .)1(موضوعات جديدة إلى ذهنه استطاعت القاهرة أن تضيف
من قصائد الوجـدان ) صوت الشرق ( التي نشرا مجلة  )*()راحلة(وقد كانت قصيدة 

الفردي ، تعتمد على تفعيلة البحر المتقارب في تدفقها الإيقاعي الـذي يلجـأ إلى تنويـع القافيـة 
  :)2(النحوحسب تنوع دفقات الشعور التي تندفع معها القصيدة منذ البداية على هذا 

  .ت لأحقاً رح
  يا فتنتي الخالدة ؟.. إلى أين 
  يا زهرتي الناهدة ؟.. إلى أين 

  إلى عالم زاخر بالضباب ؟
  يلفك في عمقه الحالم ؟

  فلا تسمعين أنين العتاب
  ولا زفرة القلق الواجم ؟

  أحقاً رحلت ؟
  أحقاً أفلت ؟

  فإني هنا في اصطخاب الظنون
  ل عنكيولستُ أصدّق ما ق

  يرقص بين الجفون فطيفك
  ونورك خضّب سُهْد العيون
  وسحرُك أرْعش دمع الحنين

  ولم أسمعِ .. فلم أر شيئاً 
  ولم تر عيني سوى أدمعي

  وقهقهة السخريات الأليمة
  يطوفُ صداها بكل الوجوه

                                           
 .347:  344ص ،نفسه : ينظر ـ  )1(

 .لم تنُشر هذه القصيدة في أي ديوان من دواوينه ـ )*(

 .347:  344ص ذاكرة للشعر،جابر عصفور ، ـ  )2(



  

  وألمح فيها اصفرار النميمة
  فأدفنُ سمعي وعيني وقلبـي
  بمقبرة الصمتِ والاكتئاب

  وأصوات رفقتي الغاشمة
  ترُددُ في نبـرة قاتمـة

  .بأنْ قد رَحَلْتِ 
  :وقد كان رحيل هذه الحبيبة صدمة موجعة له فقال 

  بلا بسمة شافيه رحلت
  بلا نظرة حانيه رحلت
  بلا شهقة شاجيه رحلت

  رحلت بلا وقفة في الطريق
  .)1(لنلقي نشيد الوداع العميق

لفكـري ، وعلـى التقاليـد إلى إعلان سخطه وثورته على جمود الأقربين اوقد دفعه ذلك 
لمــا الــتي يحــافظون عليهــا ، وقــد امتــدّت هــذه الثــورة إلى الحبيبــة الــتي انصــاعت إلــيهم ورضــخت 

أرادوا ، والملفــت للانتبــاه في هــذه الثــورة هــو محاولــة الشــاعر الغــوص في نفســية هــذه الطفلـــة ، 
ونجواهـــا ا ة مـــن منظـــور الشـــاعر الغاضـــب ، ومـــن تصـــوير هواجســـهيـــواســـتبطان مشـــاعرها اللاه

  .الذاتية ، على نحو يكشف عن قدرات شعرية استفادت من تجارب الشعراء الكبار
وبالتمعن في أبيات القصيدة نجد أا تحمل أنفـاس رواد حركـة الشـعر الحـر في اسـتنباط 
مشــاعر المــرأة ، فضــلاً عــن أــا تنطــوي علــى التقاليــد الرومانتيكيــة الــتي تصــوغ المشــاعر صــياغة 

  .)2(في تقلبها بين الأضداد التي تتمزق ما بين نقائض الحب والكره مطلقة متمثلة
إنــه في الفــترة الــتي كــرّس فيهــا وقتــه للقــراءة في أثنــاء عــن الشــاعر ويقــول رجــاء النقــاش 

قســطنطين ( اليونــاني الكبــير إقامتــه في الإســكندرية في أوائــل الســتينيات ، تعــرّف علــى الشــاعر 
م وتــوفي ــا 1863 الإســكندرية ، حيــث وُلـِـد ــا ســنة ، الــذي عــاش معظــم حياتــه في)كفــافي

                                           
 .351:  350ص ذاكرة للشعر،جابر عصفور ، : ينظر ـ  )1(

 .351 ، 350ص ذاكرة للشعر،جابر عصفور ، : ينظر ـ  )2(



  

ذا الشـاعر الكبـير، لهـ، وقد اطلع شاعرنا على بعض الترجمات التي قدّمها الشـعراء م1933سنة 
فقرأ شعره وتأثر به ، ووجد نفسه فيه ، وتحمّس لطريقته الفنية ، واسـتخدمها اسـتخداماً دقيقـاً 

، علــى القصــص والأســاطير اليونانيــة  ائدهمعظــم قصــ في قصــائده ، فقــد كــان كفــافي يقــيم بنــاء
وقد وجد ذلك صداه في شـعر والرومانية ، مما جعل منه واحداً من أكبر شعراء العالم الحديث 

، حيــث اســتخدم في أهــم قصــائده الشخصــيات والقصــص العربيــة ليرمــز ــا إلى تجاربــه )أمــل(
تــأثر بالشــاعر الســوري الكبــير محمــد عر ويشــير النقــاش أيضــاً إلى أن الشــا .)1(وأفكــاره ومشــاعره

هـــذا التـــأثر واضـــحاً في بعـــض قصـــائده مـــن حيـــث الموقـــف المـــاغوط في بنائـــه الفـــنيّ ، وقـــد بـــدا 
والبناء الشعري ، فكلا الشـاعرين تأخـذ قصـيدته في التصـاعد إلى الـذروة نفسـها تقريبـاً بالتتـابع 

اليوميـة ومـا فيهـا مـن جزئيـات صـغيرة يبدأ بالتمرد والثورة على تفاصـيل الحيـاة : الشعري نفسه 
، فالخروج النهائي من زيف المدينة وترهاا حتى محاولة الإيقاظ الحسّي العنيف للأرض الموات 

يتفقـــان في إخلاصـــهما أمـــا مـــن الناحيـــة الشخصـــية ، فهنـــاك تقـــارب شـــديد بينهمـــا ، فهمـــا . 
لى التشــرد والصــعلكة ممــا أدّى وتفرغهمـا للفــن إلى الحــدّ الــذي دفـع مــا في كثــير مــن الأحـوال إ

  .)2(إلى تعرضهما إلى متاعب اقتصادية
  

تعليـق علـى ( في ديـوان ) الهجـرة إلى الـداخل ( وقد وجد هذا التـأثر صـداه في قصـيدة 
حـزن في ضـوء القمـر ( في ديـوان ) المسافر ( ؛ إذ يبدو فيها تأثره بقصيدة الماغوط )ما حدث 

  ):لمسافر ا( ، يقول الماغوط في قصيدته )3()
  وبقلبـي الذي يخفق كوردة حمراء صغيرة.. بلا أمل 

  سأودع أشيائي الحزينة في ليلة ما
  بقع الحبر

  وآثار الخمرة الباردة على المشمع اللزج
  وصمت الشهور الطويلة

  والناموس الذي يمص دمي

                                           
 .241،  240ص ، رجاء النقاش ، مرجع سابق :ينظر ـ  )1(

 .256،  250ص،  نفسه: ينظر ـ  )2(

 .250رجاء النقاش ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )3(



  

  هي أشيائي الحزينة
  بعيداً .. سأرحل عنها بعيداً 

  .)1(لسل والدخانوراء المدينة الغارقة في مجاري ا
  ):الهجرة إلى الداخل ( ويقول أمل في قصيدته 

  أترك كلّ شيء في مكانه
  الكتاب ، والقنبلة الموقوتة

  وقدح القهوة ، ساخناً 
  وصيدلية المنزل
  وأسطوانة الغناء

  وعين القطة الياقوتة.. والباب 
  أترك كل شيء في مكانه ،

  وأعبر الشوارع الضوضاء
  ..سوق زحام ال: مخلفاً خلفي 

  والنافورة الحمراء    
  والهياكل الصخرية المنحوتة    

  )ت.د(          .)2(أخرج للصحراء
في هــذه القصــيدة ، فأمــل دنقــل كالنســر يخطــف الفكــرة أو  جليــّاً ويبــدو لنــا هــذا التــأثر 

  .الصورة من هنا أو هناك ، ثم يعيد صياغتها بطريقته الفنيّة وثقافته الواسعة
كـــة الأدبيـــة في ليبيـــا ، فقـــد عـــرف أمـــل الكثـــير مـــن الشـــعراء بالحر  علاقتـــهوفيمـــا يخـــص 

: والكتّاب الليبيين ، سواء عن طريق السمع أو القـراءة ، فكـان مـن بـين الشـعراء الـذين عـرفهم
طريبشان ، ولم يتوقف عند ذكره لمعرفتـه ـم ، بـل الشاعر محمد الشلطامي ، والشاعر جيلاني 

، )3("ليبيـا إلا محمـد الشـلطامي وجـيلاني طريبشـان لكفـىوإذا لم يكن في :" وأثنى عليهم فقال 
عـــن وجـــود نـــوع مـــن التـــأثير في شـــعرهم ، وقـــد أثمـــرت صـــداقته بالشـــعراء الليبيـــين وعلاقـــتهم بـــه 

                                           
 .251،  250ص،  نفسهـ  )1(

 .237ص الأعمال الكاملة،مل دنقل ، أـ  )2(

 .45أنس دنقل ، مرجع سابق ، حوار مع زياد علي ، ص ـ )3(



  

تـــأثر يستنســـخ أو يقلـــد ، بـــل إن كـــلا منهمـــا جـــزء مـــن حركـــة المولـــيس معـــنى ذلـــك أن الشـــاعر 
وفكـري واجتمـاعي واحـد ، فضـلاً عـن أمـا  تحت تأثير مناخ ثقـافيواحدة ، كما أما يقعان 

يملكــان البواعــث نفســها علــى التجديــد ، ومــن ثم فــإن أهميــة هــذا التــأثير تعتمــد بالدرجــة الأولى 
علــى الثقافــة الشخصــية والموهبــة الفرديــة لكــل منهمــا عنــدما يكــون هــذا التــأثير في إطــار الثقافــة 

إلى جانــب التقــارب في الموضــوعات وطــرق  ؛ نظــراً لأن القضــايا المعــبر عنهــا واحــدة)1(الواحــدة
  .التعبير

تـــأثر فيـــه وللتـــدليل علـــى هـــذه الظـــاهرة نعـــرض نصّـــاً للشـــاعر الليبــــي جـــيلاني طريبشـــان 
  :بإحدى قصائد أمل دنقل 

  ):لا وقت للبكاء ( يقول أمل دنقل في قصيدة 
  )لا استحياءبهذه التي تأتي من الشرق (الشمس 

 خرى فوق الضفة الأكيف ترُى تمر..  
  ولا تجيء مطفأة ؟      

  والنسمة التي تمر في هبوا على مخيم الأعداء
  فلا تسد الأنف ؟.. كيف ترُى نشمها 

  أو تحترق الرئة ؟      
  وهذه الخرائط التي صارت ا سيناء

  عبرية الأسماء
  )م1970سبتمبر  28(    .)2( بنا العمى ؟يدون أن يص.. كيف نراها 

  ):إغفاءة على صدر ولادة ( صيدة ويقول جيلاني طريبشان في ق
  ونحن لا ندرك أن القمر الوافد من سيناء

  مزيفاً خزياً من القواعد التي ينصبها الأعداء 
  .)1(شعاعه خبـا

                                           
ط ، الإســكندرية، .د ،"دراســة في اتجاهاتــه وخصائصــه"الشــعر الحــديث في ليبيــا ، عــوض محمــد الصــالح : ينظــر ـ  )1(

 .75،  74صم، 2002منشأة المعارف ، 

 .271ص الأعمال الكاملة،أمل دنقل ، ـ  )2(



  

يلاني طريبشان وحـده ، بـل نـراه أيضـاً في شـعر عـدد مـن جولم يقتصر هذا التأثير على 
نوســي حبيــب وعبدالحميــد بطــاو وعلــي الس: الشــعراء الــذين بــرزوا في بدايــة الســبعينيات أمثــال 

عـن مشـاعرهم الشخصـية وتجـارم مـن التعبـير ؛ ذلك أـم وجـدوا في شـعره مـا يمكـنهم الفزاني 
  .)2(الخاصة عن طريق الرمز والإيحاء

  

، القـاص الليبــي الصـادق النيهـومفقد أبدى الشاعر إعجابـه بكتابـات أما عن الكتّاب 
3(ا تدل على مستوى عالٍ من الوعي والثقافة والفنوكتابات يوسف القويري التي قال إ(.  

  

وهكـــذا ، فقـــد كـــان للمحيطـــين المكـــاني والزمـــاني تـــأثير كبـــير في تكـــوين شـــاعرية هـــذا 
الشــاعر مــن حيــث الرؤيــا الشــعرية والبنــاء الفــنيّ ؛ ممــا أكســب شــعره حــدةً في التعبــير، وخصــوبةً 

عـن الآراء والمشـاعر والمواقـف التعبـير المباشـر وعمقاً أبعدته عـن الغنائيـة السـهلة الـتي تقـوم علـى 
  .المختلفة ، فالشاعر ابن بيئته 

                                                                                                                         
نقـلاً  .8م، ص1978م، ليبيـا ـ تـونس ، الـدار العربيـة للكتـاب ، 1974جـيلاني طريبشـان ، رؤيـا في ممـر عـام : ينظر ـ  )1(

 . 114عوض محمد الصالح ، مرجع سابق ، ص: عن 

 .  119عوض محمد الصالح ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )2(

 .45، ص أنس دنقل ، مرجع سابق ، حوار مع زياد علي: ينظر ـ  )3(



  
  
  
  
  
  
  

  لثثاالفصل ال
  الرمـز التـراثـي
  الديني والأدبي

  
  
  
  

  .رمز التراثي الدينيال: المبحث الأول   
  .الرمز التراثي الأدبي: لمبحث الثاني ا  
                   

  
  
  
  

  
  



  

  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  رمز التراثي الدينـيال
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وز الـتي اسـتهوت الشـاعر أمـل دنقـل ـ بصـفة عامـة ـ الرمـز التراثـي ، وإن كـان مـن الرمـ
الــتراث العــربي دون الــتراث الغــربي أكثــر حظــّاً في هــذا الاســتهواء ، وممــا يفســر هــذا النــزوع إلى 

والأســـاطير الـــتراث القـــومي بحثـــه المســـتمر عـــن أرضـــية مشـــتركة بينـــه وبـــين المتلقـــي ، فالميثولوجيـــا 
عن القارئ العربي ولا تشـكّل لديـه خلفيـة ثقافيـة ، وقـد راهـن علـى تربيـة الحـس  الأجنبية غريبة

القومي والتاريخي لـدى المتلقـي العـربي ، فكـان لابـدّ مـن أن يرجـع إلى ذلـك الـزخم الـذي يحفـل 
به تراث العرب الأدبي والديني والتاريخي والأسطوري ، وهذا لم يمنعـه طبعـاً مـن توظيـف الـتراث 

  .)1(كان ذلك ضرورياً   الأجنبـي كلما
  

وقــد اتخــذ شـــاعرنا مــن الرمــز لبنـــة أساســية نوعيـــة في بنــاء القصــيدة ، فهـــو صــورة كليـــة 
القصــيدة وأجزائهــا دون أن تــبرز معالمهــا واضــحة ســافرة ، كمــا أضــفى علــى تشــيع في مفاصــل 

الأمة ، الرمز استثنائية وهي أن الرمز لا ينهض ذه المهمة الكبرى ما لم يكن قائماً في ضمير 
ولعلــه انطلــق في هــذه الرؤيــا لــدور الفعــل الشــعري ولأهميــة الرمــز فيــه مــن ثقافتــه الواســعة والفنيــة 

ومــن قراءاتــه الكثــيرة المتنوعــة وإحساســه الــتي قبســها مــن تعمقــه في الحضــارتين العربيــة والغربيــة ، 
  .المرهف ، وشفافيته وحدسه العميق

  

ــ ــه الناقــد عبــدالكريم درويــش إلى أهمي ة الرمــز ودوره في بنــاء قصــائد أمــل فقــال مــبرزاً وتنبّ
قـــال إن الرمـــز يشـــكّل المـــاء والـــدقيق في عجينـــة دنقـــل إن المـــرء لا يبـــالغ إذا مـــا :"هـــذه الأهميـــة 

  .)2("الشعرية
  

والشـــاعر يعمـــد في كثـــير مـــن الأحيـــان إلى المـــوروث الثقـــافي مســـتخدماً عناصـــره ســـواء 
ذها رمـــوزاً يوظفهـــا في بنـــاء قصـــيدته ، ولـــيس في أكانـــت شخصـــيات أم أحـــداثاً أم أقـــوالاً ليتخـــ

لا جــذور ضــاربة في أعمــاق الــزمن ، وكــان بــالإمكــان أن نتصــور الأدب المعاصــر نبتــاً شــيطانياً 
هذا الإحساس مواكباً لوعي الشاعر المعاصـر بأهميـة جلـب مواقـف تراثيـة لصـياغتها مـن جديـد 

أن ينظـروا إلى ـ لأول مـرة ـ اسـتطاعوا " لتحمـل المواقـف الفكريـة والشـعورية للشـاعر ، فالشـعراء
                                           

 .143 ، 142عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )1(

، أغسـطس  396عالكويـت ،  مجلـة البيـان ،، "الرمز القومي والديني لدى الشاعر أمل دنقل"عبدالكريم درويش ، ـ  )2(
 .142م، ص2003



  

من بعد مناسب ، وأن يتمثلوه لا صـوراً وأشـكالاً وقوالـب ، بـل جـوهراً وروحـاً ومواقـف التراث 
، وأصــــبح مــــن حــــق الشــــاعر أن يتصــــرف بالحــــذف أو )1("فــــأدركوا فيــــه بــــذلك أبعــــاده المعنويــــة

ني الإفــادة مــن الــتراث النقــل ومــا يؤرقــه مــن همــوم وقضــايا ، ولا تعــ هالإضــافة ــدف حمــل مواقفــ
الحـــرفي أو الاقتبـــاس والتضـــمين والوقـــوف عنـــد حـــدود المنقـــول ، لكنهـــا تعـــني النفـــاذ إلى جـــوهر 
النصوص التراثية ، والتمثل الواعي لروح هذا التراث ، والـوعي الفـني بـالرموز والمواقـف التراثيـة ، 

ا روح جديـدة ، فـالتراث ـذا وحسن توظيفها واستثمارها في بناء القصـيدة ، بحيـث تشـيع فيهـ
، وتعامـــل الفنـــان معـــه كتعامـــل النحـــات )2("لـــيس تركـــة جامـــدة ، ولكنـــه حيـــاة متجـــددة"المعــنى 

أمـل دنقـل تراثـه ، ولـيس العكـس ؟ بالخامة والرسام باللون ، وهنا نتساءل إلى أي حـدّ امتلـك 
، ومـا يؤرقـه مـن همـوم وإلى أي مدى استطاع أن يطوعّ هذا التراث للتعبـير عـن مواقفـه الفكريـة 

  وآلام ؟
  

تقي بعــض يجــدر بنــا أن نبــدأ باســتقراء شــعره الــذي يســ وللإجابــة علــى هــذين الســؤالين
عناصـــره مـــن الينـــابيع التراثيـــة ، وقـــد توزعـــت هـــذه الينـــابيع عنـــده بـــين الروافـــد الدينيـــة والتاريخيـــة 

بية ، وسـوف نتوقـف والأدبية ، والشخصيات الإنسانية والمرويات الأسـطورية والحكايـات الشـع
  :عند كل منها 

  

  :الرمز التراثي الديني 
على هذا اللون من التراث علا بعد ل ، فأثـرّ تأثيراً واسعاً في أشـعاره أقبل أمل دنقل 

والإنجيـل " العهـد القـديم"والتوراة " القرآن الكريم"، فكان من مصادره في هذا اللون من التراث 
  ".العهد الجديد"

  

  :لقرآن الكريم أولاً ـ ا
تطـــرّق الشـــاعر إلى الـــنص القـــرآني وجعلـــه بمـــا يشـــمله مـــن المفـــردات والآيـــات والســـور 

  . وأساليب البيان والجو القصصي مصدر إبداعه الشعري 
                                           

 .28اعيل ، مرجع سابق ، صعز الدين إسمـ  )1(

 .157، ص حياتي في الشعرصلاح عبدالصبور ، ـ  )2(



  

واســـتلهامه للقـــرآن يتنـــوعّ بـــين الشـــكل أو اللغـــة ، وبـــين المضـــمون أو الأفكـــار والمعـــاني 
  .والمواقف 

  
  :ـ الشكل  1

  :ثة مستويات هي وقد ظهرت فيه ثلا
  

  :أ ـ اقتباس المفردات والعبارات 
ويعُد هذا النوع من أنواع التناص القرآني عند الشاعر ، ويكون من وراء هذه المفردات 
والعبــارات دلالات واســعة ، وقــد تســتدعي آيــة كاملــة أو آيــات كثــيرة ، ولابــد مــن تنــاول ذلــك 

فنقسّـــم الكـــلام علـــى أســـاس مـــا جـــاء  في إطـــار دراســـة القصـــيدة باعتبارهـــا مصـــدر البحـــث ،
  .)1(فيها

  

  :يقول الشاعر 
  شّر التفاح بالسكينقن

  )ت .د(       )2("!الحسنةالقروض "ونسأل االله 
  

يشير السـطر الأول إلى خطيئـة آدم في الجنـة وهـي أكلـه وزوجـه مـن شـجرة التفـاح بعـد 
ل مغـاير علـى الضـمير إغواء الشيطان لهما ، ويسقط الشاعر هذا العمل وكيفية القيام به بشـك

فيــوحي بــذلك إلى تكثيــف العمــل وتشــديده ، فــإذا كــان القضــم ذنبــاً " نقشــر"في قولــه " نحــن"
أكبر عقباه الطرد من الجنة فما هو الحال بالنسبة للقشر بالسكين ، فهو جريمة كبرى لا تحُمد 

في الــدفاع عنــه  أنــه يرمــز بــذلك إلى التهــاون في حمايــة الــوطن واللامبــالاةفي عقباهــا ، ولاشــكّ 
  .ضد العدو الغاصب ، وهم مع ذلك يرجون العفو والمغفرة من االله 

ويمــــارس الشــــاعر هــــذا التغيــــير في أصـــــل القصــــة في أمــــاكن أخــــرى مــــن قصـــــائده ؛ إذ 

                                           
، القـــاهرة ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية ،  1ط التنـــاص القـــرآني في شـــعر أمـــل دنقـــل ،عبـــدالعاطي كيـــوان ، : ينظـــر ـ  )1(

 .105م، ص1998

 .429، ص"الدينخطاب تاريخي على قبر صلاح "من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(



  

يســــتدعي الحبيبــــة مكــــان حــــواء ، ويغــــير التفاحــــة الواحــــدة إلى عنقــــود مــــن التفــــاح في قصــــيدة 
الدلالـــة "ذج الســـابق ، ويخـــدم الســـياق الجديـــد للقصـــة وذلـــك لتهويـــل الإثم في النمـــو ، )بـــراءة(

  :، يقول الشاعر في ذلك "المستهدفة من النص الشعري
  الماضي تعرّت بين كفيكِ أحس خطيئة 

  وعنقوداً من التفاح في عينين خضراوين
  )ت .د(     )1(أأنسى رحلة الآثام في عينين فردوسين؟

التفاحـة ، ويحفـظ دلالـة التحـريم يسـتثمر الشـاعر هـذه ) سـفر ألـف دال ( وفي قصيدة 
وعقوبــة الطــرد الــتي تحملهـــا ، لكنــه يغــير مكـــان حــدوث الفعــل كمــا يغـــير القــائمين بــه وكيفيـــة 
قيــامهم ، فالشخصــيات الــتي تقــوم بالفعــل هنــا هــي الأجنـــةّ الــتي تــرفض التكــوين داخــل الــرحم 

  :؛ إذ يقول "جنة البؤس"وترفض الخروج ، وهي في 
   الصيدليات والعُلب العازلةيا أبانا الذي صار في

  )القابلة ( نجنا من يد 
  نجنا ، حين نقضم ـ في جنة البؤس ـ تفاحة العربات

  )ت .د(           )2(!!وثيابَ الخروجْ 
  

الــتي قــد " القــروض الحســنة"يســتخدم عبــارة فوأمــا في الســطر الثــاني مــن النمــوذج الأول 
اعر أشـار قبلهـا إلى ذنـب آدم فهـي تتناسـب تكررت في آيات مختلفة من القـرآن ، وبمـا أن الشـ

لئَِنْ أقََمْتُمُ الصلاةَ وَآتَـيْتُمُ الزكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزرْتمُوُهُمْ وَأقَـْرَضْتُمُ اللهَ قَـرْضاً  �:مع قوله تعالى 
 كُمْ جَنئَاتِكُمْ وَلأدُْخِلَنعَنْكُمْ سَي رَننْـهَـارُ ريِ مِنْ تحَْتِهَـا الأَ اتٍ تجَْ حَسَناً لأُكَف...�

ففـي هـذه  .)3(
هـذا القـرض يتحدث البارئ عن القـرض الحسـن ، ويواصـل الآيـة بالحـديث عـن مضـاعفة الآية 

  .الحسن وغفران الخطايا والتكفير عن السيئات
  

: في المواضـــــع التاليـــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــريم " قرضـــــاً حســـــناً "وقـــــد وردت هـــــذه العبـــــارة 
                                           

 .9ص ،"خطاب تاريخي على قبر صلاح الدين"من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .306ص ، نفسهـ  )2(

 .12المائدة ، الآية ـ  )3(



  

إيتــــاء الزكــــاة "، والمعــــنى فيهــــا هــــو ) 20/، المزمــــل17/، التغــــابن18، 11/ديــــد، الح245/البقــــرة(
وإخراج الصدقات والإنفاق في سبيل االله ، ويشبه االله ذلك كله بالقرض الـذي يعـود للمقـرض 

أما عند الشاعر فهي تلك القروض التي تقـدمها الـدول الأجنبيـة لمصـر ،  ،)1("أضعافاً مضاعفة
ا قروض ربوية ، وهو معنى مخالف ومعارض للمعنى القرآني كما وهي بالطبع ليست حسنة لأ

تقــــول الــــدكتورة إخــــلاص فخــــري عمــــارة ، إلا أــــا تلــــتمس لــــه العــــذر في ذلــــك وهــــو أنــــه أراد 
إحــداث نــوع مــن المفارقــة الصــارخة ليبــين مــا وصــل إليــه حــال الــوطن مــن الضــعف والتــأخر ، 

ه صـــرنا مـــن العـــوز والحاجـــة نســـأل الصـــدقات ويحتمـــل أنـــه قصـــد المعـــنى القـــرآني فيـــؤول علـــى أنـــ
كن يبدو أن رأيهـا بعيـد كـل البعـد عمّـا يريـد الشـاعر قولـه ؛ لأن الشـاعر لو . )2(ونستحق الزكاة

  .)3(ترى أن الدول الأجنبية هي التي تقدم القروض يعزّ وجلّ في سؤاله ، وه قصد االله
  

رآنيــــة تــــذكير العــــرب ولا نشــــكّ في أن الشــــاعر قصــــد ــــذا الاقتبــــاس مــــن الآيــــات الق
والعيـــوب ، وأـــم يعيشـــون نوعـــاً مـــن التنـــاقض ،  خطـــائهم ومـــدى تـــوغلهم فيهـــا والنقـــائصبأ

  .يخطئون ويأملون في التقدم والرقي 
  :يقول ) الهجرة إلى الداخل ( وفي قصيدة 

  أبحث عن مدينتي
  )ت .د(           )4(يا إرم العمـادْ 

  

في مجــال ) إرم ذات العمـاد ( القديمـة  اسـتلهام موفـق ، فقـد اسـتخدم اسـم المدينـةوهـو 
إِرَمَ ذَاتِ .  أَلمَْ تَــــــرَ كَيْـــــفَ فَـعَـــــلَ رَبـــــكَ بِعَـــــادٍ  �:دلالي قريـــــب ومماثـــــل لمـــــا ورد في قولـــــه تعـــــالى 

�الْعِمَادِ 
مـن إرم رمـزاً لمدينـة القـاهرة أو مصـر الـتي أضـاعها القـائمون علـى الجـيش  ، وقـد اتخـذ)5(

، ويقيس ذلك على ما فعله قوم عاد من إضـاعة مدينـة إرم  م بغفلتهم1967إباّن حرب يونيو 
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 .نفسه الموضع ، نفسهـ  )2(

 .، حيث فسّرت ما يريد الشاعر قوله ، واالله أعلم الصفحة السابقة: ينظر ـ  )3(

  .239ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(

 .7،  6الفجر ، الآيتان ـ  )5(



  

  .)1(عندما عصوا أمر رم بظلمهم وطغيام
  :يقول ) الخيول ( وفي قصيدة 

  :اركضي أو قفي الآن أيتها الخيل 
  لست المغيرات صبحاً 

  )م1982ـ  1981(    )2(ضبحاً ـ ولا العاديات ـ كما قيل 
  

الـــتي أوقعتـــه في خطـــأ " كمـــا قيـــل"قحـــام عبـــارة هنـــا يقتـــبس الشـــاعر نصـــاً بعينـــه لـــولا إ
يثــير نوعــاً مــن الشــك في الحقيقــة الــتي أكــدها القــرآن ، أو أنــه يعــارض بــذلك مــا جســيم وكأنــه 

  .عليه المؤمنون من إيمان بصلاح القرآن في كل زمان ومكان
  

ولعــلّ الظــروف الــتي كتــب فيهــا هــذه القصــيدة كانــت ســبباً في إضــفاء هــذه الصــفات 
فقد كتبهـا وهـو يعـاني مـن المـرض الـذي شـاركه في كتابـة معظـم قصـائده ، وكـان ل ، على الخيو 

ذلــك عقــب توقيــع اتفاقيــة الســلام مــع إســرائيل ، فتغــيرّ في نظــره كــل شــيء حــتى الخيــول، فقــد 
والقـوة والعـدو السـريع والوثـب المنطلـق ، كمـا تغـيرت مهامهـا مـن خـوض المعــارك فقـدت الجـرأة 

صفاا القديمـة وإلباسـها جبانة مدجنة مسيرّة ، فاستعان على خلع وفتح البلدان ، فأصبحت 
 . وَالْعَادِيــَــاتِ ضَــــبْحاً � :فقــــال  )3(الصــــفات الجديــــدة بــــالقرآن الــــذي وصــــفها أصــــدق وصــــف

�فَـوَسَطْنَ بِهِ جمَْعاً  . رْنَ بِهِ نَـقْعاً  ـَفَأثَ . فاَلْمُغِيراَتِ صُبْحاً .  فاَلْمُوريِاَتِ قَدْحاً 
)4(.  

  

أجريـت في "بأن االله تعـالى يقسـم بالخيـل إذا �  وَالْعَادِياَتِ ضَبْحاً  �ر ابن كثير وقد فسّ 
فاَلْمُوريِــَـاتِ �دو، عـــســبيله فعـــدت وضـــبحت ، وهــو الصـــوت الـــذي يُســمع مـــن الفـــرس حــين ت

يعــني الإغــارة � فــَالْمُغِيراَتِ صُـبْحاً �يعــني اصـطكاك نعالهــا للصــخر فتقــدح منـه النــار ، � قـَدْحاً 
يعــني  � رْنَ بــِهِ نَـقْعــاً  ـَفَأثَــ� :يغــير صــباحاً ، وقولــه تعــالى  �اح كمــا كــان رســول االله وقــت الصــب
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  .)1("أي توسط ذلك المكان كلهن جمع �فَـوَسَطْنَ بِهِ جمَْعاً �باراً في مكان معترك الخيول ، غ
  

الــذي " كمــا قيــل"وإضــافة إلى الخطــأ الســابق الــذي وقــع فيــه الشــاعر مــن إقحــام عبــارة 
ع ما يجب من أدب الحـديث عـن االله سـبحانه وتعـالى وعـن القـرآن ، يضـيف إلى ذلـك يتنافى م

خطـــأ آخـــر بتقديمـــه الآيـــة الثالثـــة علـــى الأولى ، فـــالواقع والمنطـــق هـــو مـــا أورده الترتيـــب القـــرآني 
للآيــــات ، فالخيــــل تعــــدو أولاً ثم تحــــدث الصــــوت الــــذي يعُــــرف بالضــــبح ، ثم تقــــدح الحصــــى 

  .ع ، ثم تغير على العدو مع بواكير الصباحبسنابكها في عدوها السري
  

والخطأ الثالث يتمثل في فهمه للآيات الكريمة على أا وصف للخيل عامةً ، ثم ينفي 
عنهـا هـذه الصــفات في الوقـت الحاضــر ، مـع أن الآيـات تصــف خيـل المــؤمنين ااهـدين حــين 

يقصـد خيـل المسـلمين "ن وقد يكون الشاعر على صـواب إذا كـا. تغير على المشركين والكفار 
أو العرب في العصر الحديث ، ويكون الاقتباس من القرآن صحيحاً إذا وضعنا في الاعتبـار مـا 

وتراجــع الجــيش المصــري وتوقفــه عنــد حــد لا ) مســألة الثغــرة ( حــدث إبــان حــرب أكتــوبر مــن 
ين ماضــي إذ نفهــم مــن ذلــك أنـه يقــارن مــا بــ ؛)2("يتجـاوزه ، وهــو في قمــة الانتصــارات والتقـدم

  .العربية وحاضرها الذي أصبح مهيناً الخيول الأصيلة رمز الفتوحات 
  

بمعـــنى اللفـــظ "والاقتبـــاس منـــه أن يلتـــزم المقتـــبس فمـــن شـــروط اســـتلهام القـــرآن الكـــريم 
القرآني حسب السياق الذي ورد فيه فـلا نعزلـه عـن سـياقه ونلـتمس لـه دلالات ومعـاني أخـرى 

، وإنما يتحتم إذا اقتبسنا أحد ألفاظ الكتاب العزيز أن نحافظ  كان مفرداً مستقلاً يتسع لها إذا  
وموافـــق لتلـــك علـــى دلالتـــه المناســـبة لموضـــعه مـــن الآيـــة والســـورة ، وأن نـــورده في موقـــف مشـــابه 

  .)3("الدلالة
  :ب ـ الجمل والعبارات الكاملة 

غيير فيهـا الجمـل والآيـات القرآنيـة مباشـرة أو بـالتوتحتوي على ما اقتبسه أمل دنقل من 

                                           
ب، طبـع .ط ، د.، د 4ج تفسـير القـرآن العظـيم ،عماد الدين ، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، ـ  )1(

 .541ت ، ص.بدار إحياء الكتب العربية ، د
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  :يقول) جمال عبدالناصر( التي رثى فيها زعيم العرب ) لا وقت للبكاء ( ، ففي قصيدة 
  والتين والزيتون(

  )م1970سبتمبر  28(      )1(زونالمح )وطور سنين ، وهذا البلد
  

وكان استخدامه للقَسَم الأول بعد سطور يتحدث فيها عـن شـجرة الـدرّ حـين كتمـت 
حـتى لا تتضعضـع صـفوف الجنـد الـذين يقـاتلون الصـليبيين ) الـدين الملك الصالح نجـم ( موت 

  :، يقول )2(بالمنصورة) ابن لقمان ( في دار ) لويس التاسع ( ، وفعلاً انتصرت مصر وأسرت 
  

  سفائن الإفرنج: لقد رأيت يومها 
  تغوص تحت الموج

  وملك الإفرنج
  يغوص تحت السرج

  وراية الإفرنج
      )3(المعوج تغوص ، والأقدام تفري وجهها

  

( استلهم الشاعر آيات سورة التين فأورد الآيتين الأولى والثانية بالنص ، ثم غـير كلمـة 
إلى المحزون ؛ ليرمز ا إلى حالة مصر في ذلك الوقت ، إذ كانت يومها محزونـة باكيـة ) الأمين 

، )اصــر جمــال عبدالن( فجعــت بمــوت زعيمهــا وباعــث ضــتها ، بــل زعــيم الأمــة العربيــة كلهــا 
الــذي يحــوي مكانــاً عزيــزاً في مصــر ) طــور ســنين ( واســتخدامه للقســم القــرآني في الآيــة الثانيــة 

، ثم )4(يغتصبه العـدو أكسـب أسـلوبه قـوة في التعبـير وأضـفى عليـه حـرارة الصـدق وعمـق التـأثير
  :في اية القصيدة ، ويكمل بعده الوارد في السورة يعيد القَسَم 

  

  من والعشرينلقد رأيت ليلة الثا
  من سبتمبر الحزيــن    
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  شعبـي الجريح رأيت في هتاف
  )رأيت خلف الصورة ( 

  يا منصورة ،.. وجهك 
  )م1970سبتمبر  28(    )1(وجه لويس التاسع المأسور في يدي صبيح

  

وهو هنا يؤكد حلمـاً أو رؤيـا ، والقسـم يلعـب دور المحفـز للهمـم ببعـث الـروح وتـأجيج 
  :، نستشف ذلك من قوله)2( نفوس أبناء الشعب المصريالحماس وإثارة النخوة في

  رأيت في صبيحة الأول من تشرين
  يا حطين.. جندك 

  يبكون ،
  لا يدرون    
  أن كل واحد من الماشين    

  )م1970سبتمبر  28(          )3(!صلاح الدين.. فيه 
  

ذا ومــن المعــروف لغويــاً أن أســلوب القســم يــؤتى بــه للتأكيــد وقــوة الحســم ، وممــا زاد هــ
القسم قوةً وتأثيراً أن الشاعر اقتبس الصياغة القرآنية كما هي ، فأقسم به االله سـبحانه ليحقـق 

  .)4(من وراء ذلك مبتغاه
  :يقول ) سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس ( وفي قصيدة 

  )ت .د(     )5()يشتعل الرأس شيباً (وعجوز هي القدس 
  

ب إِني وَهَـنَ الْعَظـْمُ مِـني وَاشْـتـَعَلَ الـرأْسُ قـَالَ رَ  �:بنص العبارة من قولـه تعـالى فقد أتى 
�دُعَائِكَ رَب شَــقِيّاً  ـِشَــيْباً ولمََْ أَكُــنْ بــ

ولكنــه ه مضــمون الآيــة، فيــاقتبــاس نــاجح لم يغــير  ، وهــو)6(
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فاشتعال الرأس بالشيب يرمز إلى تقدم العمر بمرور غير فيه زمن الفعل من ماضٍ إلى مضارع ، 
أسقط الشاعر هذا المعنى على مدينة القـدس الـتي تشـتعل شـيباً مـن شـدة الأهـوال  الزمن ، وقد

الــتي تعرضــت ومازالــت تتعــرض لهــا تحــت وطــأة المســتوطنين اليهــود ، فكأنمــا هــي عجــوز اشــتعل 
  .)1(رأسها بالشيب لما أصاا من نوائب الدهر

  
  :جـ ـ تمثل النظم القرآني أو النسق الأسلوبي 

يقـــوم الشـــاعر بتوظيـــف بعـــض المعطيـــات الموســـيقية والبلاغيـــة ) صـــلاة ( ففـــي قصـــيدة 
، أي أنـــــه تمثـــــل )المؤمنـــــون ( و) العصـــــر ( والمفـــــردات والجمـــــل والمفـــــاهيم الســـــائدة في ســـــورتي 

  :يقول الشاعر )2("النظم"بـبالأسلوب القرآني في بناء جمله وصياغة عباراته ، وهو ما يعرف 
  .ي الخُسرإن اليمين لف.. تفردتَ وحدك باليسر 
  .إلا الذين يمُاشون.. أما اليسارُ ففي العُسر 

  شُونَ بالصحف المشتراةِ إلا الذين يعيشون يحَْ 
  وإلا . إلا الذين يَشُون . العيون فيعشون 
  )ت .د(   )3( !اقات قمصام برباط السكوتيالذين يُـوَشون 

  

المقطــع مــن خــلال الجنــاس في  فــإلى جانــب الحليــة الموســيقية الــتي أثــرى ــا الشــاعر هــذا
يماشـــون ، ويعيشـــون ، ويحشـــون ، ويعشـــون ، ( مـــن جهـــة ، و) اليســـر ، والخســـر ، والعســـر (

من جهة أخرى ، إلى جانب ذلك نراه يقصـد إلى تصـوير بعـد اجتمـاعي ) ويَشُون ، ويُـوَشون 
بأســــلوب جــــارح وســــاخر يســــخر فيــــه مــــن ســــلوك الــــذين آثــــروا الســــكوت وعــــدم الخــــوض في 

امرات السياسية والمعارضة ؛ ويعبرّ عـن التعدديـة الحزبيـة في مصـر آنـذاك وعـن فقـداا بتفـرّد المغ
ا فعلــه مــن تضــييق الخنــاق علــى الحركــات بمــالأب ـ رمــز الســلطة الحاكمــة ـ باليســر ، وينــدد 

السياسية أدت إلى جعل الآخرين في الخسر والعسـر ، ويـدين مـن يؤيـدون ذلـك بسـكوم مـن 

                                           
 .82إخلاص فخري عمارة ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )1(

 .77، ص نفسه: ينظر ـ  )2(

 .278ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(



  

  .)1( يفعلون إلا المماشاةأجل العيش ولا
  
  :ـ المضمون  2

  :وفيه ثلاثة مستويات ، هي 
  

  :أ ـ استيحاء مضمون قصة قرآنية كاملة 
يســتدعي الشــاعر  ، حيــث)خاصــة مــع ابــن نــوح مقابلــة ( وقــد تمثــل ذلــك في قصــيدة 

قصــة نــوح ـ عليــه الســلام ـ مســتلهماً الجــو القصصــي لهــذه القصــة ليــتمكن مــن إنتــاج دلالتــه 
 43ـ  41( مـن سـورة هـود بالتحديـد آيـات )  48ـ  25( رية ، وقد تمثل ذلك في الآيـات الشع

مـز لتطهـير الأرض مـن فقد تأثر الشاعر في نظم هذه القصيدة بقصة الطوفان الذي ير  منها،) 
، غير أن مضمون القصـيدة مغـاير لمضـمون القصـة القرآنيـة )2(الذنوب والآثام والأخطاء البشرية

عــل مــن قصــيدته مــرآة يــنعكس فيهــا مــدلول الطوفــان وقصــة نــوح        ـ عليــه ، فالشــاعر يج
وابنه ، فتقلب المرآة كل المفـاهيم والمـدلولات الـتي جـاءت في أصـل القصـة، ففـي هـذه السلام ـ 

ليكتسـب الحـدث معـنىً جديـداً ،  موضـوعياً القصيدة قام الشاعر بتحوير الحدث القرآني تحويراً 
م العصيان إلى مقام المناضل المدافع عن الوطن ووضع المؤمنين الناجين فأخرج ابن نوح من مقا

في السفينة في مقام الجبناء الهاربين ؛ وهذه مخالفة واضحة لما جاء في القرآن الكـريم ولمـا اسـتقر 
  :في وجدان المتلقي ، يقول الشاعر 

  
  جاء طوفـان نـوح

      � � �  
  المدينة تغرق شيئاً فشيئاً 

  فير تفر العصا
  والماء يعلو

  على درجات البيوت ـ الحوانيت ـ مبنى البريد ـ البنوك ، التماثيل
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  ـ المعابد ـ أجولة القمح ـ مستشفيات الولادة ـ بوابة) أجدادنا الخالدين ( 
  السجن ـ دار الولاية ـ

  أروقة الثكنات الحصينة 
  ..العصافير تجلو 

  ..رويداً     
  ..رويداً     

  لماء ،ويطفو الإوز على ا
  ..يطفو الأثاث 

  ولعبة طفـل  
  وشهقة أمّ حزينة  

  )م1976(      )1(!الصبايا يلوحن فوق السطوح
  

 �:وهو هنا يتحدث عما خلفه الطوفان مـن دمـار وغـرق مسـتدعياً بـذلك قولـه تعـالى 
وَهِـــيَ تجَْـــريِ ِــِـمْ فيِ مَـــوْجٍ  .  وَقــَـالَ اركَْبــُـوا فِيهَـــا بِسْـــمِ اللـــهِ مجَْراَهَـــا وَمُرْسَـــاهَا إِن رَبي لَغَفُـــورٌ رَحِـــيمٌ 

نَـــهُ وكََـــانَ فيِ مَعْـــزلٍِ يــَـا بُــــنيَ اركَْـــبْ مَعَنَـــا وَلا تَكُـــنْ مَـــعَ الْكَـــافِريِنَ  قــَـالَ  . كَالجْبَِـــالِ وَنــَـادَى نــُـوحٌ ابْـ
مَـــنْ رَحِـــمَ وَحَـــالَ  مِـــنْ أمَْـــرِ اللـــهِ إِلا  سَـــآوي إِلىَ جَبَـــلٍ يَـعْصِـــمُنيِ مِـــنَ الْمَـــاءِ قــَـالَ لا عَاصِـــمَ الْيـَـــوْمَ 

نـَهُمَـــا الْمَـــوْجُ فَكَـــانَ مِـــنَ الْمُغْـــرَقِينَ  �بَـيـْ
، ممـــا ســـاعد في إنتـــاج دلالتـــه الشـــعرية دون أن يخـــالف )2(

نـــوح في الماضـــي، وهـــا هـــو ذا الســـياق القـــرآني ، فالـــدال واحـــد وهـــو الغـــرق الـــذي أصـــاب قـــوم 
  .)3(بصورته مع هؤلاءيتكرر الآن 

  :ديث عن السفينة وركاا قائلاً ثم ينتقل الشاعر إلى الح
  جاء طوفان نوح

  يفرون نحو السفينة" الحكماءُ "هاهم 
  المغنّون ـ سائس خيل الأمير ـ المرابون ـ
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  قاضي القضـاة      
  ـ!) ومملوكه ( .. 

  حامل السيف ـ راقصةُ المعبدِ 
  )ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار (   
  لسلاح ـشحنات ا جُباةُ الضرائب ـ مستوردو  
  !عشيقُ الأميرة في سمته الأنثوي الصبوحْ   
  جاء طوفان نوح  

  )م1976(      )1(هاهم الجبنـاء يفرون نحو السفينة
ورفض ابن نوح ـ الشاعر الذي تقمص شخصية ابن نوح ـ ركـوب السـفينة ، وبقـي مـع 

  :شباب المدينة الوطنيين يتحدى الدمار 
  يلُجمون جواد المياه الجَمُوحْ 

  .ياه على الكتفين ينقلون الم
  ويستبقون الزمـن

  يبتنون سدود الحجارة
  علهم ينقذون مهد الصبا والحضارة  
  )م1976(      )2(!الوطن .. علهم ينقذون   

ركـــوب الســـفينة لينجـــو مـــن الغـــرق رفـــض ذلـــك قـــائلاً إـــم بوعنـــدما نصـــحه أبـــوه نـــوح 
  :سيظلون 

  ..نتحدّى الدمارَ 
  ونأوي إلى جبل لا يموتُ 

  !)الشعب  يسمونه(     
  نأبى الفرار

  )م1976(          )1(!ونأبى النزوح 
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لقد ظهر ابن نوح ـ الشخصية التي استنكرها التـاريخ علـى مـرّ العصـور ـ في لبـاس اـد 
والعزة ، فهو محب لوطنه متشدد لا يترك أرضه ووطنه حتى بعد مجيء الطوفان الذي يدمّر كل 

شـعب ويلجـأ إليـه لا إلى الجبـل ؛ لأن الشـعب شيء في المدينة ؛ لأنه يتحدى الـدمار ويحـب ال
يأبى الفرار ويقول لا للسفينة وصاحبها الذي يدعو إلى الفـرار  وهو الجبل الذي لا يموت ، فه

  .مع الحكماء
  :ثم يفاجئنا الشاعر بقوله عن هذا الوطني ورفاقه من شباب المدينة 

  يرقد ـ الآن ـ فوق بقايا المدينة
  )م1976(      )2(وردة من عـطـنْ         

وكما يُلاحظ فإن هناك تناقضاً حاداً بين مـا جـاء في القـرآن الكـريم ـ وهـو الحـق ـ وبـين 
مــا يقولــه الشــاعر ، فالطوفــان الــذي يتحــدث عنــه الشــاعر في القصــيدة ينــاقض الطوفــان الــذي 
تحــدث عنــه القــرآن الكــريم ؛ إذ هــو في القــرآن عقــاب االله لقــوم نــوح بســبب كفــرهم وتكــذيبهم 

ــوْمِي كَــذبوُنِ  �: بعــد أن دعــاهم ألــف ســنة إلا خمســين فــدعا االله  إيــاه ــافـْتَحْ .  قَــالَ رَب إِن قَـ فَ
نـَهُمْ فَـتْحاً وَنجَنيِ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  �بَـيْنيِ وَبَـيـْ

وكان هدفـه تطهـير الأرض مـن الكـافرين  .)3(
ـــذَرْ عَ  �:، قـــال تعـــالى  ـــالَ نــُـوحٌ رَب لا تَ ـــى الأَرْضِ مِـــنَ الْكَـــافِريِنَ دَيـــاراً وَقَ ـــذَرْهُمْ .  لَ إِنـــكَ إِنْ تَ

�فاَجِراً كَفاراً  ا عِبَادَكَ وَلا يلَِدُوا إِلا يُضِلو 
)4(.  

أمــا عنــد الشــاعر فهــو كارثــة تحيــق بــالوطن فتغــرق مظــاهر الحضــارة وتفــزع المخلوقــات، 
للنجـاة مـن الغـرق ، لكنهـا عنـد الشـاعر   والسـفينة ـ كمـا جـاء في القـرآن ـ هـي وسـيلة المـؤمنين

كانت وسيلة للفرار ، فرار الحكام ، والخونة ، والمسؤولين الفاسدين من الـوطن بعـد أن أغرقـوه 
المؤمنون الذين صدقوا رسالته وهـم  مبالطوفان ، بينما كان ركاب سفينة نوح ـ عليه السلام ـ ه

يحياهــا المؤمنــون بالرســالة بعــد أن يطهــر  الخيـــرّون الشــرفاء الــذين ســوف يشــكّلون حيــاة جديــدة
ـــكِ  �:، قـــال تعـــالى وفســـادهم الطوفـــان الأرض مـــن عفـــن الكفـــار  ـــهُ فيِ الْفُلْ ـــنْ مَعَ ـــاهُ وَمَ نَ فَأَنجَْيـْ
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�الْمَشْحُونِ 
)1(.  

فلــم يركــب الـذي عصــى أمــر أبيـه ) ابـن نــوح ( والعنصـر الثالــث في القصـة القرآنيــة هــو 
يدة فهــــو أحـــد شــــباب الـــوطن الـــذين يحــــاولون إنقـــاذه مــــن معـــه وكفـــر برســــالته ، أمـــا في القصـــ

  .الطوفان
  

ليعصـمه مـن المـاء فهـو مجـرد مكـان لا حـول لـه ) ابـن نـوح ( أما الجبل الذي آوى إليـه 
قـَالَ سَـآوي إِلىَ  �:ولا قوة ، لم ينُج الكافرين العاصـين لأمـر االله ونبيـّه مـن الغـرق ، قـال تعـالى 

نـَهُمَـا الْمَــوْجُ  مِـنْ أمَْــرِ اللـهِ إِلا  مَـاءِ قـَالَ لا عَاصِــمَ الْيـَـوْمَ جَبـَلٍ يَـعْصِـمُنيِ مِــنَ الْ  مَـنْ رَحِــمَ وَحَـالَ بَـيـْ
�فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 

)2(.  
  

وقد اتخذ الشاعر من الجبل رمزاً للشعب لِمَا لـه مـن قـوة هائلـة مـؤثرة تقـف في مواجهـة 
 م أو تطيحيقول ،)3(م وتتحرر من ظلمهمالحكام ، تقومهم وتصلح من شأ:  

  ونأوي إلى جبل لا يموتُ 
  !)يسمونه الشعب (     

  )م1976(            )4(نأبى الفرار
  

أما عن الغارقين في الطوفان فيمـا أنزلـه الحـق تبـارك وتعـالى فهـم المكـذبون بـدعوة نـوح ـ 
بوُا الرسُلَ أغَْ  �:عليه السلام ـ قال تعالى  ا كَذاسِ آيةًَ وَأعَْتَدْناَ وَقَـوْمَ نوُحٍ لَمنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِن رَقـْ

�للِظالِمِينَ عَذَاباً ألَيِماً 
)5(.  

  :وقد تحول هؤلاء عند الشاعر إلى شرفاء وطنيين فيقول فيهم 
  .ينقلون المياه على الكتفين

  ويستبقون الزمـن
  يبتنون سدود الحجارة
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  علهم ينقذون مهد الصبا والحضارةِ     
  )م1976(    )1(!الوطـن.. ينقذون علهم     

ونــوح ـ عليــه الســلام ـ النبـــيّ الــذي أمــره الحــق تبــارك وتعــالى أن يصــنع الســفينة لينقــذ 
المؤمنين من خطـر الطوفـان الـذي أغـرق الكـافرين المكـذبين ، فاسـتجاب لأمـره وتخلـّى عـن ابنـه 

  .الكافر امتثالاً لأمر االله جلّ وعلا 
للحـاكم الفاسـد ـ سـيد الفلـك ـ الـذي حمـل أولئـك الجبنـاء وقد اتخـذه الشـاعر هنـا رمـزاً 

  :، يقول )2(تهوالخونة على ظهر سفين
  صاح بي سيدُ الفلك ـ قبل حلول

  السكينــهْ       
  )م1976(  )3("لم تَـعُدْ فيه روح.. انْجُ من بلدٍ "    

( ، وهـي الفـترة الـتي وقعـت فيهـا اتفاقيـة )4(م1976وتذكر زوجة الشاعر أنه كتبها سـنة 
وطبقـت سياسـة الانفتـاح الاقتصـادي الـتي اعتبرهـا الشـاعر مـع اتفاقيـة السـلام ) كامـب ديفيـد 

  .طوفاناً أغرق الوطن وهدّد حضارته وتراثه
وبذا يجعل الشاعر هذه القصة القرآنية في خدمـة المفـاهيم المعاصـرة ، بـل ويجعـل مغـزى 

د بمن ساقوا الوطن والشـعب إلى إليه هو من الوطنية ، والتنديالقصة معاصراً ليخدم ما يهدف 
  .الدمار والخراب 

عــن الحاضــر فإنــه أخطــأ ولم الــديني وعلــى الــرغم مــن نجــاح الشــاعر في التعبــير بــالتراث 
يضع في حسبانه أن هناك فرقاً بين التراث الديني والنص القـرآني المنــزهّ الـذي لا يأتيـه الباطـل ، 

مه وحقائقه وأن نتخير من آيات القرآن الحكـيم يجب أن نلتزم بمفاهيففي حالة النص القرآني "
وسـوء التصـرف أن نتخـير )5(ما يتفق مضمونه مع المضامين التي نود التعبير عنهـا ، ومـن الخطـل
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  .)1("نصّاً قرآنياً ثم نخالفه مهما كانت مبررات المخالفة
  

ه واختيــار هــذ:"ويعقــب الــدكتور جــابر قميحــة علــى هــذه المخالفــة أو المناقضــة قــائلاً 
الرموز لا يحقق ما رمزت إليه والهدف الذي توخاه الشاعر ؛ لأن مناقضة المفهـوم القـرآني لـيس 

  .)3("من كيان هذه الرموز في وضعها الجديد)2(لها ما يبررها ، بل إنه يضعف
أنــه يقصــد ضــعف تلــك الرمــوز الــتي اســتخدمها الشــاعر في القصــيدة ولــيس ولا شــك 
  .)4("ه الصادق الصحيح الذي ترسخ في وجدان المسلمين جميعاً باقٍ بمفهوم"الرمز القرآني فهو 

  

لأن مناقضــة الــنص القــرآني :"وقــد علّقــت الــدكتورة إخــلاص فخــري عمــارة علــى قولــه 
بأنــه تعبــير خــاطئ ، فلــيس هنــاك مــا يــبرر لأي إنســان أن ينــاقض الــنص " لــيس لهــا مــا يبررهــا

لشـاعر قـد أخطـأ في اختيـار الوعـاء ـ الرمـز ـ ، كمـا تشـير إلى أن ا القـرآني مهمـا كـان المـبرر قويـاً 
الــذي يحملــه مضــامينه ، فجــاء برمــز لا يعــبرّ عمــا أراد ، وغــير في ملامحــه ممــا أدى إلى هــدم مــا 
اســتقر في وجــدان القــارئ ، بــل إنــه أســاء بــذلك إلى الــدين والعقيــدة ، وخــالف الــنص الإلهــي 

عـاني مـا لم يقصـد إليـه ، فعلـى الـرغم إلى قصيدته وجعلهـا تـؤدي مـن المالمقدس ، فأساء بذلك 
من مناقضته لمضمون القصة القرآنية فإنـه لم يحقـق أيـة نتـائج إيجابيـة ، ولم يقـدم لنـا شـيئاً نقتنـع 

قتـل قصـيدته بالنهايـة الـتي وضـعها لهـا مـن مـوت الـوطنيين الشـرفاء وزعـيمهم ـ به فنّيــاًّ ، بـل إنـه 
ثهم علــى سـطح ميــاه الطوفـان وفاحــت منهــا ابـن نــوح الشـاعر الغيــور علـى وطنــه ـ فطفـت جثــ

  .)5(رائحة العفن ، ولم يتضح لنا ما أراد من مخالفته للنص القرآني
  

ومما لاشك فيه أن مضمون القصة القرآنية حقيقة ثابتـة ولم يكـن الشـاعر يثبتهـا ، غـير 
ا مــن ؛ ليثبــت لنــوأوضــاعه أنــه حــاول قلــب مضــامينها والتمثيــل ــا علــى أحــوال واقعــه المعــيش 

لــدور خلالهــا حقيقــة معاصــرة وهــي أن المــوازين قــد انقلبــت رأســاً علــى عقــب ، وذلــك بإبدالــه 
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الشخصية الذي اختاره لها بدورها الحقيقي ، ولعلـّه يقصـد بـذلك مـا عليـه الحـال مـن فسـاد في 
  .الحكم ونضال الشعوب وتضحيتها في سبيل تحرير أرضها

  

  : معاصرة اتاً لشخصيرمز استدعاء شخصيات قرآنية واتخاذها ب ـ 
الــتي اتخــذ الشــاعر مــن ) كلمــات ســبارتاكوس الأخــيرة ( وهــو مــا نلاحظــه في قصــيدة 

فخرج بذلك مـن نطـاق عالمـه المحـدود ) سبارتاكوس ( شخصية الشيطان فيها رمزاً للعبد الثائر 
  ):مزج أول ( إلى عالم أرحب ، هو العالم الإنساني كله ، فيقول تحت عنوان 

  معبود الرياحْ .. ان اد للشيط
  "نعمْ "في وجه من قالوا " لا"من قال 

  من علم الإنسان تمزيق العدمْ 
  فلم يمَُتْ ،".. لا"من قال 

  )م1962أبريل (        )1( ! وظل روحاً أبدية الألمَْ 
  

وقــد أثــارت هــذه القصــيدة نقاشــاً واســعاً بــين المؤيــدين والمعارضــين ، فقــد حــاول بعــض 
مناقضــة القــرآن حــين صــوّر الشــيطان بصــورة تــدل علــى  ا عنــه مــةالشــاعر أن يــدفعو مؤيــدي 

الإعجاب والتقدير ، على العكس مما ورد في القرآن في مواضع كثـيرة تشـير جميعهـا إلى موقـف 
وأن اد هنـا ) سبارتاكوس ( إنه قصد بالشيطان العبد : ، فقالوا )*(التمرد والعصيان لأمر االله

  .في وجه الطغيان والظلم " لا"الحرّ المتمرد الذي يقول ليس للشيطان ، وإنما للثائر 
مآخـــذ ( ومـــن بـــين المعارضـــين الـــدكتور جـــابر قميحـــة ، فقـــد وضـــع رأيـــه تحـــت عنـــوان 

: ون يقــــول عـــ، بعـــد أن بيـــــنّ صـــورة الشـــيطان في القــــرآن وأنـــه رجـــيم مطــــرود مل)وملاحظـــات 
أو الشيطان وذلك في مطلع بليس الصورة القرآنية التي طرحها القرآن وأبرزها لإ )أمل(يخالف "

  .)2()"كلمات سبارتاكوس الأخيرة ( قصيدته 
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حمد والـدكتور عبـدالعزيز أومن بين الذين دافعوا عن الشاعر الدكتور حامد يوسف أبو 
أنـه اسـتطاع أن يقـول لا في وجـد في الشـيطان جانبـاً إيجابيـاً هـو "المقالح ، فالأول يرى أن أمل 
وامتهـــان كرامـــة الثـــورة علـــى الأوضـــاع الباليـــة ، روح روح التمـــرد و ا وجـــه كـــل مـــن قـــالوا نعـــم إـــ

ضـد االله وإنمـا ضـد هـؤلاء الـذين انتهكـوا حرمـة الإنسـان في مصـر ثـورة ليسـت  الإنسان ، وهي
وأوقعوا به الهزائم وأسـقطوه في هـوة الضـياع ، إـا ثـورة ضـد أنصـاف الآلهـة ، ومـا الشـيطان إلا 

  .)1("ا التمرد المشتعل في أعماق الشاعرمعادل موضوعي للتعبير عن هذ
" لا"ولســت أدري كيــف اســتنتج حامــد يوســف أن :"ويــرد عليــه الــدكتور جــابر قــائلاً 

إلخ، وكـأني ...ليست ثورة ضد االله ، وإنما ضد هؤلاء الذين انتهكـوا حرمـة الإنسـان  الشيطانية
  :يدة نفسها حين قال في القصبأمل دنقل ـ أراد أو لم يرد ـ قد دفع هذا الوهم 
  .)2()"لا(االله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال 

حــتى لــو كــان الشــاعر :"وتضــيف الــدكتورة إخــلاص ردهــا علــى الــدكتور حامــد فتقــول 
 يـــلمـــن الشـــيطان موجهـــة للطغـــاة الظـــالمين ، فـــإن هـــذا تأو ) لا(حســـن النيـــة وقصـــد أن تكـــون 

شـيطان العاصـي لربـه ، كمـا يغير من خطأ الشاعر ، فقـد ثبتـت وتأصـلت صـورة الضعيف ولا 
الــتي قالهــا رافضــاً أمــر الســجود ، ولــيس مــن اليســير ، بــل لــيس ممكنــاً قــط أن ) لا(تأكــد معــنى 

تمحّـــى تلـــك الصـــورة الثابتـــة المؤكـــدة ، ونضـــع مكاـــا صـــورة البطـــل المناضـــل المطالـــب بالحريـــة 
) ســبارتاكوس) (لا(الشــيطانية ليصــبح معــنى ) لا(والعــدل ، ولا هــو ممكــن أبــداً أن نغــيرّ معــنى 

الـــذي أراده الشـــاعر ؛ لأن المعـــنى الأول معـــنى اعتقـــادي مســـتمد مـــن كتـــاب االله الحـــق ، بينمـــا 
تخيلياً افتراضياً وليس له ما يدعمـه ويقويـه ، كمـا أن الناقـد الكبـير نسـي أن المعـادل الثاني جاء 

ه في ذهـن القـارئ ، ولا الموضوعي ـ الرمز ـ يجب أن يماثل المرمـوز إليـه أو الموضـوع ليقـوي صـورت
  .)3("معاكساً فيضعفها ويخلخلهايكون 

ضـد الطغيـان وتمجّـد دور ويرى الدكتور عبدالعزيز المقالح أن القصيدة تدعو إلى التمرد 
، )إبلـــيس(لـــيس للشـــيطان "، وأن اـــد الـــذي يتـــوج بـــه الشـــاعر رأس الشـــيطان )ارتاكوسســـب(
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في ) لا(الذي اشتاقت نفسـه للحريـة فقـال  ذلك العبد الشجاع) سبارتاكوس(ولكنه للشيطان 
لا يـبرئ الصــورة ممــا علــق ــا "ويعيــب عليــه الـدكتور جــابر هــذا التفســير لأنــه  ،)1("وجـه القيصــر

يضـــع الـــذات الإلهيـــة في صـــف :"، فالشـــاعر كمـــا يقـــول أحـــد البـــاحثين )2("بـــل يزيـــدها ســـقوطاً 
علــــى قــــوائم الرضــــوخ لهــــم ، الــــذين تســــتقر عروشــــهم واحــــد مــــع الطغــــاة والجبــــابرة والمتســــلطين 

والخضــوع لإرادــم ، لــذا يهزهــا ويقلقهــا إعــلان التمــرد والاعــتراض ، وهــي صــورة تتنــاقض مــع 
  .)3("الديني والحس الفنيّ معاً الحس 

إخــلاص أيضــاً ردّ علــى الــدكتور عبــدالعزيز حــين دافــع عــن الشــاعر، حيــث وللــدكتورة 
ثـــــل ويضـــــاهي أو يعـــــبر عـــــن شخصـــــية للشـــــيطان رمـــــزاً يما"إنـــــه أخطـــــأ عنـــــدما اتخـــــذ : تقـــــول 

وتمجــــد دور العبــــد ، وحــــين قــــال إن القصــــيدة تــــدعو إلى التمــــرد ضــــد الطغيــــان )ســــبارتاكوس(
لأن تمجيـد المرمــوز إليـه هـو تمجيــد للرمـز ، فكأنـه يوافــق الشـاعر علـى تمجيــد ) ...سـبارتاكوس(

يــه ورجمــه، رمــز للعصــيان ، وقــد غضــب االله علالشــيطان ، والشــيطان كمــا يــؤمن المســلمون هــو 
ومضـــادّين للموقـــف فالشـــاعر ومـــن يـــدافع عنـــه حـــين يمجـــدون هـــذا الشـــيطان يقفـــون معانـــدين 

  .)4("الديني أو لِمَا ورد في القرآن
القصـد مـن التمجيـد هـو تمجيـد صـفات المرمـوز ولكنني لا أوافق هذا الرأي فقد يكـون 

  .به في الموقف المشابه وليس بالضرورة أن يكون تمجيداً له
كلمــــات ( إن أمــــل دنقــــل يعتــــبر الشــــيطان في : لــــدكتور علــــي عشــــري زايــــد ويقــــول ا

رمــزاً للمتمــرد الحــر الــذي دفــع في ســبيل حريتــه أفــدح الــثمن ، ومــن ثم ") ســبارتاكوس الأخــيرة 
  .)5("فهو يمجد رفضه ويتغنى به على لسان سبارتاكوس

قــد تــأثروا ويبـدو ـ كمــا يــرى الكاتــب عزالــدين الحســناوي ـ أن معظــم هــؤلاء البــاحثين 
البشـرية للنمـاذج ) الأدب المقـارن ( بالعرض الذي قدمه الدكتور محمد غنيمـي هـلال في كتابـه 
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، الســنة  13عالقــاهرة ،  مجلــة أدب ونقــد ،، "لأمــل دنقــل حــول اســتلهام الــتراث وقصــائد"محمــود عبــدالوهاب ، ـ  )3(
 .82م، ص1985الثانية، يوليه 
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 .127ص استدعاء الشخصيات التراثية ،علي عشري زايد ، ـ  )5(



  

ذات المصــدر الــديني ومــن بينهــا الشــيطان حيــث راح يســتعرض كيــف اســتخدم الرومــانطيقيون 
شخصــيته وكيــف ابتعــدت هــذه الشخصــية كثــيراً عــن مصــدرها الــديني وأصــبحت تمثــل لــديهم 

التفســيرات الســابقة بالانطباعيــة وهــو بــذلك يصــف . )1(ريــة والاســتقلال والكبريــاءالنزعـة إلى الح
والبعد عن التحليل العميق للنص ، ويستثني من ذلك رأي الدكتور المقـالح ، فهـو يوافقـه الـرأي 

اد هنا ليس للشيطان إبليس، ولكنه للشـيطان سـبارتاكوس فمـا علاقـة "ويذهب معه إلى أن 
فــالمعنى هنــا في غايــة اللطافــة ، الحــاكم في العــالم .. وكيــف يكــون معبودهــا . .إبلــيس بالريــاح ؟

بل إن من دونـه يؤلهـه فيعبـده ، ) أنا ربكم الأعلى : ألم يقل فرعون ( الثالث يكاد يؤله نفسه 
وفي ظــل تســلط واســتبداد كهــذا يصــبح الحــاكم إلهــاً ، فمــا تــراه يوصــف مــن يخــرج عليــه ؟ لــيس 

فـإذا كـان الشـيطان هـو المتمـرد والثـائر علـى تلـك  ،)الشيطان(لذلك من من لفظة أشد موافقةً 
الأوضـاع الــتي يفقـد فيهــا الإنســان إنسـانيته في ظــروف إرهــاب نفسـي فهــو ـ لا غــيره ـ الجــدير 

هـــو تـــبنّ لتســـمية أجهـــزة القمـــع والإرهـــاب باـــد والخلـــود ، فتســـمية الثـــائر المتمـــرد بالشـــيطان 
  .)2("للخارج على الحاكم المتأله

بناءً على هذا التفسير فقد أصبح الشيطان هـو المعبـود ومـن الـذي يعبـده ؟ إـا الريـاح 
  .)3(رمز التغيير ، فهي هنا ترمز إلى الجماهير المتعطشة للتغيير

وخلاصـة القــول فــإن الــرأي المعــارض يــرى في هـذا الــنص خروجــاً علــى الــدين ، ولكنــني 
الــــذي عصــــى ربــــه ، لكنــــه الشــــيطان ) بلــــيسإ(أعتقــــد أن الشــــاعر لم يقصــــد بالشــــيطان هنــــا 

في وجـه القيصـر، ) لا(، ذلك العبد الشـجاع الـذي اشـتاقت نفسـه للحريـة فقـال )سبارتاكوس(
أن الشاعر يمجد إبليس لأنه عصى االله ولم يسجد للملائكة فيكون بذلك قـد أدخـل ولا أظن 

ري ، ولـذلك فـلا يجـوز أن نفسه في دائرة الكفر ، وهذا ما لم يحاوله الشاعر طوال تاريخـه الشـع
نحكم على النص الديني من خلال اندماجـه في الـنص الشـعري ؛ لأنـه يتحـول هنـا مـن طبيعتـه 

ية الفنية ؤ ومن ثم يجب علينا أن نفرّق بين الر . المقدسة إلى طبيعة شعرية إنسانية ذاتية للشاعر 
  .للنص والرؤية الدينية أو العرفية له

 هــذا خروجــاً عــن القصــص القــرآني ، بقــدر مــا ينســجم أمــا الــرأي الآخــر ، فــلا يــرى في
                                           

 .316:  313، ص الأدب المقارنمحمد غنيمي هلال ، : ينظر ـ  )1(

مجلـة الفصـول ، "ملاحظـات حـول المقطـع الأول: كلمات سبارتاكوس الأخـيرة لأمـل دنقـل "وي ، عزالدين الحسناـ  )2(
 111، 110صم،1991فبراير  ،، السنة الحادية عشرة، تصدرها رابطة الأدباء والكتاب بليبيا46عدد ،الأربعة

 .111نفسه ، صـ  )3(



  

فالشــاعر يــومئ إلى الدلالــة القرآنيــة ويؤكــدها ، غــير أنــه ينفيهــا مؤقتــاً مــن واقعنــا ؛ لأــا "معــه ، 
  .)1("أصبحت لا ترقى إلى الماضي أو تمثله

  
  : جـ ـ توظيف القصص القرآني رمزاً للحاضر

الـــتي يجـــري فيهـــا الـــتلاحم بـــين الـــنص ) العشـــاء الأخـــير ( وقـــد تمثـــل ذلـــك في قصـــيدة  
القصـيدة في قسـمها الرابـع نص ، وبين  35ـ  23الآيات / القرآني الذي جاء في سورة يوسف 

، فيســتدعي الشــاعر قصــة يوســف ـ عليــه الســلام ـ ليعــبر ــا عــن مواقــف مماثلــة في عصــره ، 
جـــواء القصـــيدة ، صـــورة جديـــدة معاصـــرة لا يمكـــن نزعهـــا مـــن أفيأخـــذ مـــدلول القصـــة القرآنيـــة 

  :يقول 
  "زليخا"محبوب " يوسفُ "وأنا 

  عندما جئت إلى قصر العزيز
  قمراً .. لم أكن أملك إلا 

  )بـي مدفأة لقمراً كان لق( 
  ولكم جاهدتُ كي أخفيَه عن أعين الحراس،

  عن كل العيون الصدئة
  !كان في الليل يضيء.. 

  حملوني معه للسجن حتى أطفئه
  ..تركوني جائعاً بضع ليالٍ 

  ..تركوني جائعاً 
  !فتراءى القمر الشاحب ـ في كفي ـ كعكة

  ..بحلقي ماتزال.. وإلى الآن 
  )م1963ديسمبر (    )2( !وكةقطعة من حزنه الأشيب تُدميني كش

وأجواء القصيدة مأخوذة من أزمـة الحريـة والأزمـة الروحيـة الـتي أثـرت في الشـاعر ، فهـو 
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 .174 ، 173ص عمال الكاملة ،الأأمل دنقل ، ـ  )2(



  

ومخيفـــاً لمصـــر آنـــذاك ؛ الواقـــع الـــذي لا تـــبرق فيـــه إلا  يبـــدأ بالبكائيـــة الـــتي ترســـم واقعـــاً مظلمـــاً 
ون ضــحاياهم ، وهــذه الخنــاجر تنغــرس في صــدر دالخنــاجر وســنابك خيــل المماليــك وهــم يطــار 

  :يقول " بكائية"ذا يسميها لهالمرح من بداية القصيدة ليجسد الواقع الأليم ، و 
  ..أعطني القدرة حتى أبتسم 

 
َ
  رحَْ عندما ينغرس الخنجرُ في صدر الم

  ويدب الموت ، كالقنفذ ، في ظل الجدار
  )ت .د(     )1(حاملاً مبخرة الرعب لأحداق الصغار

من الإشارات والرموز التاريخية والأسطورية يأتي الشـاعر بـالمقطع وبعد استدعاء العديد 
الــذي اســتدعى فيــه قصــة يوســف ـ عليــه الســلام ـ ليعــبرّ مــن خلالــه عــن غربتــه واغــتراب كــل 

في واقــع القهــر المفــروض علــى الشــعب والــوطن ، فبعــد أن أشــار إلى جــو اليــأس العــام  المثقفــين
نــراه يصــف الحــال بضــمير المــتكلم وحــده ، ويجعــل القمــر رمــزاً لمــا صــادرته وســائل الإعــلام وهــو 

ومـــــــــــن هنـــــــــــا كـــــــــــان مناســـــــــــباً أن يســـــــــــتلهم موقـــــــــــف يوســـــــــــف                                     . موهبـــــــــــة الشـــــــــــاعر وشـــــــــــعره 
عليه السلام ـ محبوب زليخا ، يقضي أيامه في السجن جائعـاً ، وقـد يكـون القمـر الـذي حملـه ـ 

  .)2(معه للسجن هو أمله في البراءة والحرية
  

مناقضــة "وقــد حاولــت الــدكتورة إخــلاص أن توجــد الأســباب الــتي تقــف خلــف ظــاهرة 
  :فحدّدا في " الشاعر للقرآن

  

الـديني لـدى الشـاعر ممـا جعلـه يسـقط القداسـة والإجـلال  ضعف النزعة الإيمانية والحس :أولاً 
  .عن النص القرآني ويتعامل معه كما يتعامل مع النص البشري

  

  .محدودية ثقافته الدينية ، بحيث لا يستطيع فهم معنى الآيات على حقيقتها أحياناً  :ثانياً 
  

ع علـى تفاسـير لـأنـه لم يطأنه لا يستعد بكل المعلومات والأدوات ممـا يحمـل علـى الظـن  :ثالثاً 
القــــرآن الكــــريم ، وربمــــا أنــــه لم يفكــــر في الرجــــوع لمعــــاجم اللغــــة حــــتى يطمــــئن إلى معــــنى 

الصـورة القبيحـة الكريهـة  ـ ذاالكلمة التي يقتبسها كما فعل ذلك عندما صوّر الشيطان 
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  .في الكتاب المبين ـ بصورة حسنة تثير الإعجاب وتستدعي التحية والتبريك
  

قـــد تكـــون الرغبـــة في المخالفـــة دافعـــاً لهـــذه المناقضـــة ، ومثـــال ذلـــك مـــا رأينـــاه في قصـــة  :رابعـــاً 
  .)1(التي قلب مضامينها رأساً على عقبالطوفان 

  
  

ولعلّ السبب الرابع هـو الأقـرب إلى الصـواب ، أمـا الأسـباب الأخـرى فليسـت منطقيـة 
فادحــة ، وقـــد نشــأ منـــذ ؛ إذ إنــه لــيس مـــن المعقــول أن يقـــع الشــاعر في مثـــل هــذه الأخطـــاء ال

الـتي أمدتـه بكتـب التفسـير والثقافـة الدينيـة إلى صـغره في أحضـان مكتبـة والـده ـ عـالم الأزهـر ـ 
كان حافظاً للقرآن وخطيباً في أحد المساجد، فلابدّ أن يكون ـ على الأقل ـ قـد قـرأ جانب أنه  

 مضــمون الآيــات ، شــيئاً مــن كتــب التفســير وقصــص القــرآن ، ولم يقصــد ــذه المناقضــة تغيــير
وإنما تعمّد ذلك ليعبرّ عـن سـخريته مـن الوضـع السـائد آنـذاك ، ولم يجـد تعبـيراً أبلـغ مـن القـرآن 
الكـــريم لـــدعم فكرتـــه الجديـــدة ، ومـــع ذلـــك كـــان عليـــه أن يكـــون حـــذراً في اســـتخدامه للـــنص 

اقض الموقـف القرآني ، فليس له أبداً ـ وتحت أي ظرف ـ أن يعكس دلالة الصورة القرآنية أو ينـ
  .المحكي في قصص القرآن

إن الانزيـاح في الشـعر هـو خطـأ مقصـود :" ما قاله الدكتور خالد سليكي ويؤيد ذلك 
يــتم عــن ) رؤيــة(ومتعمــد ، ويكــون الهــدف مــن وراء هــذا الخطــأ هــو خلــق صــورة تحمــل معــنى 

لخلـة ، وإعـادة بنائـه بعـد عمليـة الخوإعادة اكتشافه مـن جديـد ) العالم(طريقها كشف الشيء 
  .)2()"معنى المعنى(وريتشاردز بـ Ogdenأي إعادة إنتاج الواقع وهو ما أسماه أوجدن 

قــوة "ويشــير الــدكتور عبــدالعاطي كيــوان إلى أن لجــوء الشــاعر إلى الــتراث الــديني يضــفي 
ومصداقية علـى الـنص الأدبي الحـديث ، ترفعـه إلى مرتبـة القداسـة والتسـامي ، محُـدثاً في الوقـت 

، أمــا الــنص الحــديث يــدور خلالــه في إطــار مــن الحركــة والانتقــال ، )*(عــاً مــن الانزيــاحذاتــه نو 

                                           
 .159 ، 158إخلاص فخري عمارة ، مرجع سابق ، صـ  )1(

، 3، مـج مجلـة عـالم الفكـر، )الشـعرية البنيويـة نموذجـاً ( مـن النقـد المعيـاري إلى التحليـل اللسـاني "خالـد سـليكي ، ـ  )2(
 .54عبدالعاطي كيوان ، مرجع سابق ، ص: نقلاً عن  .398م، ص1994الكويت ، 

فالتغيرات التي تحدثها الانزياحات هنا، منشؤها :"علّق الدكتور على تعبيره بالانزياح ـ في هامش الصفحة ـ بقوله  ـ )*(
؛ إذ إن النص الأدبي في كل  يرجع إلى تغيير السياق ومواءمته لواقعه الجديد ، وليس الإساءة إلى النص المقدّس

، ولاشكّ أنه رأي صائب ، ومهما تعددت الآراء في استخدام التناص بين التراث "أحواله قائم على الانحراف 
 .الديني والنص الأدبي الحديث فإا تصب جميعاً في هذا الرأي



  

متخـــذاً مـــن الـــنص التراثـــي غطـــاءً أو واجهـــةً أو رداءً ، في حركـــة مـــن الاســـتبدالات والســـياقات 
  .)1("تدور في فضاء النص الجديد

: يقـــول وينفـــي الـــدكتور ســـامي الـــدروبي تنـــاقض الرؤيـــة النـــاتج عـــن تلـــك الانزياحـــات ف
فالأثر الفني يخرج مزيجاً من صورتين إحداهما تستمد أصـلها مـن الخـارج ، والثانيـة ينبوعهـا هـو "

الواقــع الخــارجي والواقــع الــداخلي ، هنــا : نــوع مــن التوحــد بــين واقعــين الــداخل ، هنــا يتحقــق 
، وإذا   أصــبح مــا يســتمد مــن العــالم الخــارجي في الأثــر الفــني وســيلة للتعبــير عــن العــالم الــداخلي

كان الواقع النفسي لا يقل واقعية عن الواقع المـادي ، فالرؤيـة لا تقـل واقعيـة عـن الرؤيـة بـالعين 
والقلــــــب ، ونحــــــن مازلنــــــا إذن بصــــــدد إدراك ، ولكنــــــه كــــــان إدراكــــــاً بالبصــــــر فأصــــــبح إدراكــــــاً 

  .)2("بالبصيرة
الـتي اخترناهـا وهكذا فالتأثير القرآني واضح في شعر أمل دنقل وضـوحاً كبـيراً والأبيـات 

  .هي مجرد نماذج تثبت هذا التأثير ولا تحصيه
  

  ):التوراة والإنجيل ( ثانياً ـ الكتاب المقدّس 
اب المقـــدّس ، بكاملـــه لمـــا تـــأثر بـــه في قراءاتـــه المتكـــررة للكتـــخصـــص أمـــل دنقـــل ديوانـــاً 

بحيــــث إذا قرأنــــا هــــذا الــــديوان دون ) العهــــد الآتي ( خاصــــة العهــــد القــــديم منــــه ، وهــــو ديــــوان 
صـلاة وسـفر التكـوين : دواوينه الأخرى نظن أنه رجل غير مسلم ، وقصائد هـذا الـديوان هـي 

مـن أوراق أبـو (يتسـلم مفـاتيح القـدس ، وسـفر ألـف دال ومـزامير، ولا وسفر الخروج وسرحان 
  .ورسوم في و عربي ، وخاتمة )اسنو 

هـذا الـديوان فقـط ، بـل يمكننـا في ولا ينحصر استلهامه للـتراث الـديني غـير الإسـلامي 
رصـــد بعـــض المواقـــف والشخصـــيات المتعلقـــة بالكتـــاب المقـــدّس في دواويـــن الشـــاعر الأخـــرى،  

يـدي زرقـاء اليمامـة  البكاء بـين( في " يوحنا المعمدان"ولـ) مقتل القمر ( في " العذراء"كذكره لـ

                                           
 . 48عبدالعاطي كيوان ، مرجع سابق ، صـ  )1(

عبــدالعاطي  : نقــلاً عــن  .26م، ص1981، القــاهرة ، دار المعــارف ،  2، طوالأدبعلــم الــنفس ســامي الــدروبي ،  ـ )2(
 .48كيوان ، مرجع سابق ، ص



  

  .)1()عشاء(و) العشاء الأخير ( ، وشخصية المسيح ـ عليه السلام ـ في قصيدتي )
  

  ):الإنجيل(ـ العهد الجديد  1
لقـــد تبـــدّى لنـــا تـــأثير العهـــد الجديـــد في الشـــعر الـــدنقلي في دواوينـــه المختلفـــة ، ويظهـــر 

: ، فمطلـــع القصـــيدة )كلمـــات ســـبارتاكوس الأخـــيرة ( ذلـــك بوضـــوح في أول قصـــائده تمـــرداً 
مفارقـة تفـاجئ القـارئ ــ في رأي الأسـتاذ نسـيم مجلـي ـ يحمـل " معبـود الريـاح.. اد للشيطان "

فضــلاً كبــيراً ) اــد الله في الأعــالي :( للكتــاب المقــدس ، فهــو يــرى أن لآيــة الإنجيــل الــتي تقــول 
) الشــيطان (ووضــع ) الله ا( في الإيحـاء ــذا الاسـتهلال ، فكــأن الشــاعر اسـتبدل لفــظ الجلالـة 

  .)2(لتعطي الكلمة عكس معناها ، وهو ما يُسمى بالتورية
أنا لا أنازع الدارس في اعتزازه :" وللدكتورة إخلاص مأخذ على هذا الرأي فهي تقول 

بفضل الإنجيل ، ولكنه حاول إثبات هذا الفضل بكلام ساذج عن كتابة القصيدة ، إن الأمـر 
لأن العبــارة هــي تركيــب أو نظــام لغــوي يعطــي دلالــة معينــة تــرتبط لــيس اســتبدال كلمــة بــأخرى 

بمكوناتـــه مـــن مفـــردات وبطريقـــة الترتيـــب الـــتي وردت ـــا هـــذه المفـــردات ، ولـــو غيرنـــا إحـــدى 
لـــه مـــدلول ) اـــد الله في الأعـــالي ( الكلمـــات في العبـــارة لتغـــير المـــدلول الـــذي تعطيـــه ، فقولنـــا 

أمر طبيعي ومنطقي وصحيح دينيـاً أو عقائـدياً ، أمـا إذا قلنـا التقديس والتنزيه الله تعالى ، وهو 
لإســنادنا اــد أوردنــا بعــدها أســباباً وعلــلاً إذا فلــن نســلم ــذه العبــارة إلا ) اــد للشــيطان ( 

ثم  .)3("، فـــالأمر في الحـــالتين شـــديد الاخــــتلاف)أو لخلعنـــا اـــد علـــى الشـــيطان ( للشـــيطان 
تـــرد إلى ذهـــن الشـــاعر كخـــاطرة تتـــداعى أن القصـــيدة في أول أمرهـــا  وإذا عرفنـــا:" تنتقـــد قولـــه 

بعدها الخواطر والصـور حـتى تكتمـل في شـكلها النهـائي لأدركنـا أن آيـة الإنجيـل كـان لهـا فضـل  
لـــو أخـــذنا :" بقولهـــا  )4("كبـــير في الإيحـــاء ـــذا الاســـتهلال الـــذي تولـــدت منـــه هـــذه القصـــيدة

وقصــته ، ) ســبارتاكوس (لم تكــن لديــه أيــة فكــرة عــن  )أمــل(بظــاهر قولــه لكــان ذلــك يعــني أن 
وعليـــه تتابعـــت ) اـــد للشـــيطان ( وردت لـــه خـــاطرة ) اـــد الله في الأعـــالي ( وأنـــه حـــين قـــرأ 
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أهـــذا منطـــق ؟ فـــأين معايشـــة الفكـــرة وأيـــن معانـــاة التجربـــة ، وأيـــن :" ، ثم تتســـاءل "القصـــيدة 
  .)1("ر أياماً وشهوراً قبل كتابة القصيدة؟ذلك الانشغال العقلي والوجداني الذي يعيشه الشاع

الشــاعر ـ في حقيقــة الأمــر ـ لا ينــوي تمجيــد الشــيطان بــل يريــد أن يثــور ويثــير ولكــن 
المتلقي أمام الاضطهاد والدكتاتورية وينبه الآخرين على خطورة المرحلة الحاسمة التي يعيشها هو 

مـن الشـيطان رمـزاً للتمـرد والعصـيان تخـذ وأبناء شعبه ، محذراً إياهم من الخضـوع والتخـاذل ، فا
  .على تلك الأوضاع 

هـي شخصـية المسـيح ـ عليـه  )أمـل(وأهـم شخصـية مـن العهـد الجديـد نجـدها في شـعر 
السلام ـ الذي اشتبه أمره على اليهود فظنوا أم قتلوه وصلبوه في حين أن االله سـبحانه وتعـالى 

  .)2(قد رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم
وَقَــوْلهِِمْ إِنـا قَـتـَلْنـَا الْمَسِـيحَ عِيسَـى ابـْنَ  �:ه القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى هو مـا جـاء بـو 

ا ك مِنْـهُ مَـمَرْيمََ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبهَ لهَمُْ وَإِن الـذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ لَفِـي شَـ
�بَلْ رَفَـعَهُ اللهُ إلِيَْهِ وكََانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً .  اتـبَاعَ الظن وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِيناً  عِلْمٍ إِلا هِ مِنْ  ـِلهَمُْ ب

)3(.  
  :فيقول ) مقتل القمر ( ويشير الشاعر إلى قصته في قصيدة 

  "!قتُِلَ القمر"
  !شهدوه مصلوباً تدلىّ رأسه فوق الشجر

  اس الثمينةب اللصوص قلادة الم
  !من صدره

  تركوه في الأعواد،
  )ت .د(       )4(كالأسطورة السوداء في عيني ضرير

  
  

  :فهو هنا ينقل نبأ مقتل القمر إلى أبناء القرية ، أصحاب القمر الحقيقيين فيقول 
  يا أبناء قريتنا أبوكم مات
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، القــاهرة ، دار  1عصــام الــدين الصــبابطي ، ط: تــح  قصــص الأنبيــاء ،أبــو الفــداء إسماعيــل بــن كثــير ، : ينظــر ـ  )2(
 .466 : 461ت ، ص.الفجر للتراث ، د

 .158،  157سورة النساء ، الآيتان ـ  )3(

 .35ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(



  

  ه أبناء المدينةتقد قتل
  ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف

  وتفرقّوا
  وارع الإسفلت والدم والضغينةتركوه فوق ش

  )ت .د(         )1( !هذا أبوكم مات: يا أختي 
  
  

ثم نــراه يتــأثر بمــا ورد في القــرآن الكــريم مــن قصــة المســيح ـ عليــه الســلام ـ ورفعــه إلى 
  :السماء ، فيقول 

  حط المساء
  وأطل من فوق القمر

  متألق البسمات ، ماسي النظر
  ـ يا إخوتي هذا أبوكم مايزال هنا

  فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة ؟
  غريب: قالوا 

  ظنه الناس القمر
  قتلوه ، ثم بكوا عليه

  "قتُِلَ القمر"ورددوا 
  لكنْ أبونا لا يموت
  )ت .د(           )2( !أبداً أبونا لا يموت

  
  

بأن المسيح ـ عليه السلام ـ صـار : وربما يكون قد تأثر بالاعتقاد المسيحي الذي يقول 
  .)3(موته وصعد إلى السماء حيّاً بعد

رمــز الطهــارة والنقــاء ، وقــد ذهــب إليهــا القمــر كمــا " القريــة"وقــد رمــز للســماء بلفــظ 
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  .صعد المسيح ـ عليه السلام ـ إلى السماء
  .الشاعر قصة السيد المسيح في التعبير عما يجري في عصره وظفوهكذا ، فقد 

السـلام ـ إلى بعـض المفـردات أو ثم يتجاوز الشاعر استخدامه لشخصـية المسـيح ـ عليـه 
أقـــوال ( الـــتي يوظفهـــا في قصـــيدة )1("المعمدانيـــة"الشخصـــيات الـــتي تخـــتص بالـــدين المســـيحي كــــ

  :حيث يقول ) اليمامة 
  !أيها الناس كونوا أناساً : أقول لكم 

  !هي النار ، وهي اللسان الذي يتكلم بالحق
  إن الجروح يطهرها الكيّ،

  .والسيف يصقله الكيرُ 
  ز ينضجه الوهج،والخب

  ..لا تدخلوا مِعْمدانية الماء 
  ..بل معمدانية النار

  الحجارة،: كونوا لها الحطب المشتهى والقلوب 
  إلى أن تعود السماوات زرقاء.. كونوا

  ..والصحراء بتولا       
  )ت .د (    )2(الورودتسير عليها النجوم محُملة بسلال 

  

ل القـوات الثانيـة مـع إسـرائيل ، مطالبـاً وقد نظم الشاعر هـذه القصـيدة بعـد توقيـع فصـ
إسرائيل ، فيأتي جاء مقذع للناس يحمـل في فيها السلطات المصرية برفض السلام الزائف مع 

والهوان التي يحكمها أعطافه إيقاظ مشاعر العزة والكبرياء في الشعب ، وعدم قبوله حياة الذل 
ياة الجديـدة ـ إلى التجديـد والبعـث القـومي العار ، ويدعوهم عن طريق فكرة المعمودية ـ رمز الح

ليرسم لهم مسلكاً سهلاً للوصول إلى ذلـك ، فعلـى الشـعب أن يطهّـر نفسـه وجروحـه ويصـقل 
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 .365 ، 364ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(



  

تحــت ظــل ّ◌اــا  ســيفه ويــترك معمدانيــة المــاء وهــي الرفاهيــة الزائفــة والوقــوع في أســر الحيــاة وملــذ
يثبت إنسانيته وتتحقق له حياة الأمن معمدانية النار ـ أي الحرب ـ حتى الخضوع ، ويدخل في 

  .والاستقرار
  

  ):التوراة(ـ العهد القديم  2
أكثـــر مـــن دواوينـــه )  العهـــد الآتي( تـــأثير التـــوراة في شـــعر أمـــل دنقـــل في ديوانـــه يتضـــح 

الأخــرى ، فهــذا الــديوان ـ بتســميته ـ صــورة تتجلــى فيهــا مفــاهيم ومضــامين جديــدة ، تنســخ 
بــه  والحاضـر والعهــد الجديــد ، فكــأن العهـد الآتي هــو عهــد يبشّــر تخلـّف الماضــي والعهــد القــديم

  .)1(الشاعر في المستقبل
  :استلهامه للتوراة في هذا الديوان إلى قسمين وقد قسّم 
  .ب ـ المضمون       .أ ـ الشكل

  :أ ـ الشكـل 
أما من ناحية الشكل فقد تمثل الشاعر في هذا الديوان طريقة الكتاب المقدّس بعهديه 

لقـديم والجديـد في تسـمية بعـض قصـائده وتقسـيماا المقطعيـة ، حيـث عنـون بعـض قصـائده ـ  ا
( و) سـفر الخـروج ( و) سـفر التكـوين :( ، وهـي علـى التـوالي )الأسـفار ( كما مرّ بنا ـ باسـم 

الأســــفار التاريخيــــة ، : واردة في الكتــــاب المقــــدس ، منهــــا) ســــفر ( ، وكلمــــة )ألــــف دال ســــفر 
وفيـه أصـل العـالم والآبـاء : التكـوين : لتـوراة ، أي أسـفار موسـى الخمسـة وهـي ومنها مجموعة ا

وفيـه خـروج بـني إسـرائيل مـن أرض مصـر وسـيناء، وسـفر الأحْبـار ، : وسـفر الخـروج القدماء ، 
والأســـفار . كســـفر أيـــوب ومـــزامير داود : وأســـفار الأناشـــيد . وســـفر العـــدد ، وســـفر التثنيـــة 

  .)2(النبوية
، كـــل إصـــحاح يتضـــمن فقـــرة شـــعرية، )إصـــحاحات ( القصـــائد إلى كمـــا قسّـــم تلـــك 

والإصحاح هو اسم لكل مقطع من مقـاطع الأسـفار الـواردة في التـوراة ، بـل لمقـاطع السـور في 
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ســــفر ( الكتــــاب المقــــدّس كلــــه ، والشــــاعر يعــــبرّ عــــن مقــــاطع قصــــائده بالإصــــحاح ، فقصــــيدة 
مـــــن ســـــتة إصـــــحاحات، )  ســـــفر الخـــــروج( تتكـــــون مـــــن خمســـــة إصـــــحاحات ، و) التكـــــوين 

 )سـفر ألـف دال ( مـن سـبعة إصـحاحات ، ثم قصـيدة ) سرحان لا يتسلّم مفاتيح القـدس (و
مـن ثمانيـة مقـاطع أطلـق الشـاعر علـى كـل ) مـزامير ( من عشرة إصحاحات ، وتتكون قصـيدة 

  .)1(بدل الإصحاح) مزمور ( مقطع اسم 
شـكلي للكتـاب المقـدّس ـ إلى ولعلّ الشاعر يهـدف مـن وراء هـذا التوظيـف ـ الجانـب ال

اســـتمداد القـــوة مـــن ذلـــك البنـــاء الإلهـــي لينفـــث فيـــه معانيـــه وأبعـــاده المعاصـــرة ، مثلمـــا فعـــل في 
  .)3(على غرار مزامير داوود )2()مزامير ( قصيدة 

  
  :ب ـ المضمون 

الصــــياغة التعبيريــــة ، ويتضــــح تــــأثره إلى الأســــلوب و  الشــــكلتعــــدّى الشــــاعر توظيــــف 
ــ رمـز القـوة الغاشمـة  التي يتحدث فيهـا إلى رجـل المباحـث) صلاة ( في قصيدة بأسلوب التوراة 

والمكر والخداع والنفاق في عصره ـ فأسـلوا شـبيه بأسـلوب المـزامير خاصـة الثـامن منهـا ، يقـول 
  :)4(الشاعر في مطلع قصيدته مؤلهاً رجل المباحث على سبيل السخرية المرةّ

  .ياكنحن رعا. أبانا الذي في المباحث
  باقٍ لك الجبروتُ 

  )ت .د(           )5( .وباقٍ لنا السكوتُ 
  :ويبدأ المزمور الثامن هكذا 

  أيها الربّ سيدنا أمجد اسمك في كل الأرض( 
  )6(.....)وات احيث جعلت جلالك فوق السم
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وأكـاد أن : "ويسوق لنـا الـدكتور جـابر نموذجـاً آخـر مـن تـأثره بأسـلوب المـزامير فيقـول 
أثر بالموسيقى الهامسة النابعة من توالي السينات في الآيتـين الثامنـة والتاسـعة مـن أقول إن أمل ت

وطيــور الســماء ، وسمــك البحــر الســالك في ســبل الميــاه ، أيهــا الــربّ ســيدنا مــا :( المزمــور وهمــا 
  :وهذا التأثر يتمثل في قوله  .)1()" الأرضفي كل أمجد اسمك 

  

  لكن جوهرك الفردَ . يتبدل رسمُك واسمُك
  والصمتُ وسمك. الصمتُ وشمُك. لا يتحوّل

  )ت .د(     )2( .كُ ـن ويَسمـت ـ يريـفـوصمت ـ حيث الت
  ):سفر التكوين ( الشاعر في قصيدة ويقول 

  )الإصحاح الأول ( 
  وشجرة. وأمرأة.. في البدء كنت رجلاً 

  .وروحاً قُدساً .. وابناً ..كنت أباً 
  ..والمسا.. كنت الصباحَ 
  )ت .د(        )3(تة المدوّرةوالحدقة الثاب

  :ويأتي فيها أيضاً 
  ورأيت ابن آدم وهو يجَُن، فيقتلع الشجر المتطاول،

  يبصق في البئر، يلقي على صفحة النهر بالزيت
  يسكُن في البيت، ثم يخبّئ في أسفل الباب قنبلة الموت

  يؤوي العقارب في دفء أضلاعه،
  )ت .د(   )4(.تنَْ وقميص الف.. واسمه.. ويؤرثُ أبناءه دينه

فبالنظر إلى هذه القصيدة نجد أن فيها نوعاً من اللين والسهولة في اللغة مماثلاً لما جـاء 
في ســفر التكــوين مــن الحــديث عــن الخلــق والبعــث ، فالأســطر الشــعرية الطويلــة تجعــل القــارئ 
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حـــدث يت. يشـــعر بنـــوع مـــن الهـــدوء واللـــين مـــع أـــا تحمـــل مفـــاهيم في ذروة الخشـــونة والقســـوة 
الشاعر في هذا المقطع من القصيدة عن البدء والبداية ، وما يشابه التكوين على غرار ما جاء 
في سفر التكوين من الكتـاب المقـدّس ، وهـو سـفر الإيضـاح واليقـين والوضـوح بمـا يحتـوي عليـه 

  .قصة الخلق والبعث من 
لحكـم السـائد في وبالنظر إلى المقطع الثاني يتضح أن الشـاعر يعـدد فيـه مسـاوئ نظـام ا

، فكأنـه )سـفر الخـروج ( ، ويتخذها ذريعة للحث علـى الثـورة في قصـيدة وعيوبه عصره آنذاك 
  .)1(يريد القول إن كل ثورة تحتاج إلى اليقين والإيضاح والصحوة

ومن أهم ما يميز تأثر الشـاعر بـالتراث الـديني لليهـود أنـه يأخـذ العنـف التـوراتي ويوظفـه 
ســفر ( فــنحن نعلــم أن التــوراة تحكمهــا فلســفة العنــف الــتي اشــتمل عليهــا  ،في مواقفــه الرافضــة 

ــ ســفر الفـداء أو الخـلاص بالــدم ـ مـن الكتــاب المقـدّس ، وهـو الســفر الـذي يســجل ) الخـروج 
تــاريخ خــروج بــني إســرائيل مــن مصــر إلى كنعــان ، وفكــرة الخــلاص بالــدم تــأتي ضــمن الضــربات 

ود بالمصــريين وبفرعــون ، وهــي مــا تتمثــل في تحويــل النهــر إلى الإلهيــة العشــر الــتي ألحقهــا إلــه اليهــ
وتأتي أيضاً ضمن ذبيحة الفصح وطقـوس الـدم المتعلقـة ـا مـن شـروط في الـذبح وطريقـة دم ، 

  .)2(التقديم وكيفية استخدام دمها برشه على عتبات بيوت بني إسرائيل
محمّلـة بجـوّ الصـراع  ، فهـي)سـفر الخـروج ( ومن نماذج هذا العنـف مـا نجـده في قصـيدة 

  :وصف المفردات ذات المعاني القاسية في أسطر القصيدة فيقول والصدام ، وذلك عن طريق 
  أيها الواقفون على حافة المذبحة

  !أشهروا الأسلحة 
  سقط الموتُ، وانفرط القلبُ كالمسبحة

  والدمُ انساب فوق الوشاح
  المـنـازل أضـرحةٌ 
  والزنازن أضرحةٌ 
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  )ت .د(           )1(ةٌ أضرح.. والمدَ ى
كمــا " إلى"الخــروج أيضـاً ، لكـن خروجــه لـيس  لـىوفي هـذه القصـيدة يــتكلم الشـاعر ع

، فهـــو هنـــا يحـــرّض علـــى الخـــروج ضـــد حكـــم الســـادات ، "علـــى"ورد في التـــوراة بـــل إنـــه خـــروج 
  .فالحركة والنشاط والعنف ترمز للحث على الثورة وإقامتها

مـا جـاء فيهـا مـن ذكـر العيـوب والمسـاوئ ثم و ) سفر التكـوين ( وبدء الشاعر بقصيدة 
ومـا جـاء فيهـا مـن تحـريض علـى الثـورة وإشـهار الأسـلحة يـنم ) سـفر الخـروج ( انتقاله لقصيدة 

عن تخطيط مسبق مـن الشـاعر يـُتم بـه الحجـة علـى المتلقـي ، ففقـدان الحـب والعـدل والحريـّة في 
  .)2(مجتمع ما هو ما يدعو إلى الثورة

التي ترمز عند " ذبيحة الفصح"مه للعنف التوراتي أيضاً استخدامه لـومن نماذج استخدا
غــــير أنــــه يعمــــد إلى تغيــــير دلالــــة الرمــــز فيهــــا ، فتصــــبح اللاهــــوتيين إلى فــــداء الســــيّد المســــيح ، 

الذبيحـة هـي المـواطن المصـري بـديلاً عـن شـاة الفصـح ، ويصـير دم الذبيحـة ـ الـذي يـرش علـى 
  :)3(لشهيد المصريعتبات بيوت بني إسرائيل ـ دم ا

  ..فها على أبوابك السبعة يا طيبةُ 
  يا طيـبَة الأسماء
  يقُعى أبو الهولِ 

  وتقُعى أمـةُ الأعداء
  ..مجنونة الأنياب والرغبة

  قربة..تشرب من دماء أبنائك قربة
  ..تفرَشُ أطفالك في الأرض بساطاً 

  )م1970ديسمبر  28(        )4(الصلبةللمدَرّعاتِ والأحذية 
نب ذلك يقـيم الشـاعر تناصّـاً مـن نـوع آخـر مـع الـنص التـوراتي ، فيقـوم بإبـدال إلى جا
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 الجمل الدينية للتوراة وإحلال صيغه وعباراته الشعرية محلّها ، مـع تغيـير المفـردات والمفـاهيم كـي
  :فيقول  )1(تكون قادرة على حمل معانٍ ومفاهيم معاصرة تعبر عن رؤيا الشاعر

  لكنه لم يكن .قلت فليكن الحب في الأرض
  .أصبـح الحب ملكـاً لمن يملكون الثـمـن

...  ...  ...  
  )ت .د(       )2(!الرب ذلك غير حسن ىورأ

تكـــررت في ايـــة ثلاثـــة مقـــاطع مـــن هـــذه  ) ورأى الـــرب ذلـــك غـــير حســـن( فجملـــة 
ينقـل انطبـاع الـربّ "، وهـي صـورة متغـيرة مـن الكـلام المقـدّس الـذي )سفر التكوين ( القصيدة 

   .)3("ة الخلقحول عملي
الـــــذي ورد في ســـــفر التكـــــوين مـــــن ) ورأى الـــــرب ذلـــــك حســـــناً ( وهـــــذا الكـــــلام هـــــو 

  .)4(التوراة
ولعلّه يرمز بذلك إلى زمن ساد فيه الحقد والبغض اللذان حملا الناس علـى التنـافس في 

فانقســــم اتمــــع إلى ســــبيل الوصــــول إلى الســــيادة والمصــــلحة ، فلــــم يكــــن هنــــاك حــــبّ بيــــنهم 
أن في ، ولاشــكّ )الأغنيــاء والســادة مــنهم ( وأصــبح الحــب ملكــاً لمــن يملكــون الــثمن طبقــات 

ليعـبرّ عـن رؤاه التوراة تغيير نص آية ذلك مما لا يرضي االله عزّ وجلّ ، وهو ما دعا الشاعر إلى 
  .الجديدة

وهكــذا فقــد اســتطاع الشــاعر أن يتخــذ مــن نصــوص الكتــاب المقــدّس بعهديــه القــديم 
ا الـــتي تلائـــم فلســـفته تجـــاه الحيـــاة أن يتخـــذ منهـــا وعـــاءً للتعبـــير عـــن أحـــداث والجديـــد ولاســـيم

  .عصره
في تشـكيل الدلالـة  أسـهمتث الـديني ـ بصـفة عامـة ـ مـن أهـم المصـادر الـتي اوكان التر 
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 .25،  22،  21،  18، ص 1، ج: مختلفة في 



  

يســـتطيع أن يـــدرك  )أمـــل(الشـــعرية لـــدى الشـــاعر عـــن طريـــق الإيحـــاء والرمـــز ، فالقـــارئ لشـــعر 
عهـــدين القـــديم والجديـــد في أســـلوبه وتصـــوراته ، فهـــي مـــن أهـــم بســـهولة أثـــر القـــرآن الكـــريم وال

  .الكتب التي شكّلت ثقافته وتركت بصماا على إبداعه ولغته
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  الثانيالمبحث 
  الرمز التراثي الأدبـي

  
    

 



  

    
  
  
  

  
  

  

الرمـــز التراثــــي الأدبي يتمثـــل في اســــتدعاء الشـــاعر للمــــأثور الأدبي الشـــعري والنثــــري في 
بالتنــاص الثقــافي "وهــو مــا عــبرّ عنــه المســاوي للتعبــير بــه عــن أحــداث عصــره ، شــاة مواقــف م
ــــة التعــــالق  ــــنص الشــــعري وبــــين مجموعــــة مــــن النصــــوص التراثي ــــذي يحــــدث بــــين ال الشــــعرية : ال
  .التي قد ترتبط بوقائع أسطورية أو تاريخية )1("والنثرية

الأبيــات أو الجمــل وقــد ورد هــذا التنــاص في شــعر أمــل دنقــل بشــكل مباشــر بتضــمين 
  .دون تغيير أو تحوير مما يصل به إلى حدّ الذوبان في بنيته

وقـــد يـــرد في إطـــار التضـــمين والاقتبـــاس مـــع تحـــوير تـــبررّه الضـــرورات الصـــرفية والنحويـــة 
والفنية للشعر ، فيقيم ذا التضمين تناصّاً وتلاحمـاً بـين نصـه الشـعري وبـين النصـوص الشـعرية 

يصــــبح جــــزءاً لا ينفــــكّ في الــــنص الأدبي القــــديم أو الحــــديث ، بحيــــث المســــتدعاة مــــن الــــتراث 
  .)2(ئه في إيصال ما يهدف إليه الشاعرالشعري ويتعاون مع بقيّة أجزا

                                           
 .189عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص ـ )1(

 .نفسه ، الموضع نفسه: ينظر  ـ )2(



  

بمعــنى مشــاة الأبيــات المضــمنة ينبــني هــذا التنــاص علــى قــانوني المشــاة والحكميــة ، "و
ي ، أمــا الحكميــة فالمقصــود ــا مــن حيــث معانيهــا مــع المعــاني المــراد توصــيلها في الــنص الشــعر 

اتســام بعــض الأبيــات المضــمنة بالطــابع الحكمــي الــذي يجعلهــا منفتحــة وممتــدة زمنيــاً ، ومــن ثم 
صـــلاحيتها لكـــل توظيـــف فـــني جديـــد ، حيـــث تعمـــل علـــى شـــحن المتنـــاص بطاقـــة هائلـــة مـــن 

معـاني الـتي الدلالات والإيحاءات وعندئذ يصبح موضع التناص من القصيدة هو المركز المولد لل
  .)1("تنداح منه باتجاه باقي الأجزاء

ومـــن نمـــاذج الأبيـــات الشـــعرية المضـــمنة في المـــتن الشـــعري الـــدنقلي مـــا جـــاء في شـــكل 
التلاحم المعنوي فحسب الذي يحافظ على بنية البيـت المضـمن وألفاظـه ، فيوردهـا كاملـة دون 

، حيـــث )دي زرقـــاء اليمامـــة البكـــاء بـــين يـــ( إلحـــاق أي تغيـــير ـــا ، وهـــو مـــا نجـــده في قصـــيدة 
 الــذي نقــل  يرملكــة تــدمر في أســطورة الجاســوس قصــ) زنوبيــا ( وظــف البيــت الــذي يــروى عــن 

كل أسرارها إلى عدوها عمرو ، فأعدّ لها عمرو جنوده مخبأة في صناديق تحملهـا قافلـة جمـال ، 
دايا ثمينـة وكثـيرة  بأن الجمال تحمل لهـا هـيروعندما اقتربت الجمال من أسوار المدينة أخبرها قص

مــن غريمهــا الــذي يطلــب ودّهــا ، ومــا إن اقتربــت مــن الأســوار حــتى اعتراهــا الخــوف وأنشــدت 
  :قائلة 

  !أجندلاً يحملن أم حديـداً       ما للجمـال مشيـهـا وئيـداً   
  !أم صرافاناً بارداً شديداً                           

  : في نفسه يرفقال قص
  ـوداً بل الرجـال قبضـاً قع

وقفــز الرجــال مــن الغرائــر ووضــعوا الســلاح في أهــل المدينــة ، فلمــا رأت أــا مقتولــة لا 
مــثلاً، ، فــذهبت "بيــدي لا بيــدك يــا عمــرو:"محالــة مصــت خاتمهــا ـ وكــان بــه ســمّ ـ وقالــت 

وتلقاها عمرو بن عدي فجللها بالسيف فقتلها وأصـاب مـا أصـاب مـن أهـل المدينـة ، وانكفـأ 
  .)2(قراجعاً إلى العرا

                                           
 .نفسه ، الموضع نفسه ـ )1(

 1، ط1عبد أعلى مهنا ، مـج: تح  تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك ،محمد بن جرير الطبري ، : ينظر ـ  )2(
 .444،  443م ، ص1998، بيروت ، لبنان ، منشورات الأعلمي للمطبوعات ، 



  

  :ويقول أمل 
  فها أنا على التراب سائل دمي

  يطلب المزيـــدا.. وهو ظمى 
  :أسائل الصمت الذي يخنقني 

  !)؟..ها وئيداً ما للجمال مشيُ (
  !)؟..أجندلاً يحملن أم حديداً (

  فمن تـرى يصدُقـنْـي ؟
  أسائل الركّع والسجودا

  :أسائل القيودا 
  !)؟..ما للجمال مشيُها وئيداً (
  )م13/6/1967(      )1(!)؟..مال مشيُها وئيداً ما للج(

يرمـــز إلى فداحـــة الهزيمـــة وشـــدة الشـــعور بثقلهـــا " )الزبــّـاء(زنوبيـــا وهـــذا التضـــمين لبيـــت 
تطلّــع الملهــوف إلى الإنقــاذ الســريع والــتخلص مــن عوامــل  ]وفيــه إيحــاء إلى[... وآثارهــا وآلامهــا

الملهوف يسـتبطئ كـل إنقـاذ  ]وحي بأنيوبطء الحركة في الأبيات [الهزيمة وأسباب الانكسار ، 
؛ إذ )رسوم في و عربي ( وهذا النوع من التضمين هو ما نراه أيضاً في قصيدة . )2("وإسعاف

  :فيقول يختمها ببيت ينتقيه من شعر دعبل الخزاعي الشاعر العباسييأتي فيها بمقطوعة 
  :كتابة في دفتر الاستقبال 

  لا تسألي النيل أن يعطي وأن يلدا
  أبدا...  تسألي لا
  )حين أفتحها ( إني لأفتح عيني "

  )م1975ـ  1972(      )3(!!"ولكن لا أرى أحداً .. على كثير 
                                           

 .109 ، 108، ص)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .143 ، 142جابر قميحة ، مرجع سابق ، صـ  )2(

  :عي الذي اقتبسه الشاعر هو وبيت دعبل الخزا. 339ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(
  على كثيـر ولكن لا أرى أحداً   إنـي لأفتـح عيني حيـن أفتحها      
  :النظر إلى الناس ، ثم أنشد : ما الوحشة عندك ؟ قال : هذا البيت أحد بيتين قالهما دعبل حينما قيل له   



  

                يتحــــدث الشــــاعر إلى أرضــــه الحْبُلــــى بالغضــــب أن لا تســــأل النيــــل  المقطــــعهــــذا ففــــي 
قـع المهـين ، فقـد تخطـى ي رجالـه القـادرين علـى تغيـير الواـ رمز الأصالة والنماء والحياة ـ أن يعط

الشــاعر هــذا المفهــوم ليجعلــه رمــز الحســرة والشــح والعقــم ، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الشــاعر لا 
  .)1(في الواقع المتروييشعر ببذرة يمكن أن تنبت 

هــذا النيــل يغــدو هنــا مصــدراً للتغيــير الــذي ربمــا يهلــك بفيضــانه ويــدمر ، ولكنــه حتمــاً 
والعـــبرة بـــالكيف لا بـــالكم ، والقلـــة مـــع العزيمـــة  قيمـــة لهـــا ، الواهيـــة لافـــالكثرة "ســـيوقظ وينبـــه 

  .)2("والصبر والتصميم قوة لا يشق لها غُبار
والنوع الثاني من تضمين الأبيات هو مـا يـتم تلحيمـه لفظيـاً ، أي بـإجراء تحـوير جزئـي 

الشـاعر في لفـظ الـنص القـديم حـتى يـتمكن ـ بحلّتـه الجديـدة ـ مـن التعبـير عـن الواقـع الجديـد ، ف
يســتغل بذكائــه شــهرة تلــك الأبيــات وذيوعهــا بــين النــاس ليرســل مــن خلالهــا المعــاني الــتي يريــد 

، وهــذا مــا فعلــه بأبيــات المتنبـــي الــواردة في داليتــه الشــهيرة الــتي يهجــو فيهــا  )3(توصــيلها للمتلقــي
  :، فيقول )4(كافور الإخشيدي

  ؟"عيد بأية حال عدت يا عيد.."
  ك ويد ؟في بما مضى ؟ أم لأرضي

  عن عساكرها" نامت نواطير مصر"
  !وحاربت بدلاً منها الأناشيد

  يا نيل هل تجري المياه دماً : ناديت 

                                                                                                                         
  نـيّ لم أقـل فـنـــداَ واالله يعلـم أ    ما أكثـر الناس ، بل ما أقلهـم      
  على كثيـر ولكن لا أرى أحداً   إنـي لأفتـح عيني حيـن أفتحها      

محمـــد يوســـف نجـــم ، بـــيروت ، دار الثقافـــة ، .جمعـــه وحققـــه د ديـــوان دعبـــل الخزاعـــي ،دعبـــل الخزاعـــي ، : ينظـــر 
 .57م، ص1989

 .83م، ص1983بر السنة الأولى، ديسمالقاهرة،  مجلة إبداع،، "النيل في شعر أمل دنقل"سمير الفيل ، : ينظر ـ  )1(

 .143جابر قميحة ، مرجع سابق ، صـ  )2(

 .191عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )3(

 ديوان أبي الطيب المتنبـي بشرح أبي البقاء العكـبري المسـمى بالبيـان في شـرح الـديوان ،أبو الطيب المتنبـي ، : ينظر ـ  )4(
،  39م، ص1936بعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبــــي وأولاده ، ، مصـــر ، مط1صـــححه مصـــطفى الســـقا وآخـــرون ، ج

43. 



  

  لكي تفيض ، ويصحو الأهل إن نودوا؟
  )م1968حزيران (      )1(؟"عيد بأية حال عدت يا عيد"

  :واضحٌ هنا أن الشاعر يوظف بيتي المتنبـي المعروفين 
  دـبما مضى أم بأمر فيك تجدي        يدُ ـععـيد بأية حال عُدْت يا 

  )3(فقد بشِمْنَ وما تفنى العناقيد        مصر عن ثعالبها)2(نامت نواظير
 "أم بـــأمر فيـــك تجديـــد"بعبـــارة " فيـــك ويـــد أم لأرضـــي"فقـــد اســـتبدل الشـــاعر عبـــارة 

يـت الثـاني بعجـز الب" وحاربـتْ بـدلاً منهـا الأناشـيد"وعبارة " ثعالبها"بلفظة " عساكرها"ولفظة 
  .)4("فقد بشمن وما تفنى العناقيد:"الذي يقول فيه المتنبـي 

اســتطاع البيتــان بحلتهمــا الجديــدة ، واســتناداً علــى قيمتهــا التراثيــة أن يبلغــا التــأثير وقــد 
المطلــوب في المتلقــي بنقــل الوضــعية المزريــة الــتي كانــت تعيشــها مصــر بســبب هجمــة الصــهاينة 

  .نذاكوتخاذل المؤسسة العسكرية آ
هنـا يتوحّــد الصــوتان معــاً صــوت نــص المتنبـــي وصــوت نــص أمــل دنقــل ؛ إذ يستحضــر 

العيـد الـذي حـلّ أمل نص المتنبـي كما هو لينتقد به الحاضر حيث توجه المتنبـي بالخطاب لهذا 
بــه عنــد مروقــه الأخــير مــن كــافور رغــم ملاحقــة الأخــير لــه وطلبــه الشــديد ، فخاطبــه ضــجراً بــه 

ده مــن حـال ، ومـا كــان أحـوج أمـل دنقــل عنـدما يحـول عليــه العـام فيتوقـف مــرةّ وسـأماً ممـا يعهـ
يشاركه ـ كما أرخت القصيدة ـ إلى جانب المتنبـي ) م 1967حزيران ( أخرى أمام تاريخ الهزيمة 

ضجره ويشركه الأخير في سخطه ولا يضمن الشاعر بيت المتنبــي كـاملاً بـل جـزءاً منـه وعنـدما 
تحتجــب المتنبـــي عــن بنيــة التركيــب فإــا لا تفتقــد كليــة وإنمــا ـ فقــط ـ  تغيــب وحــدة مــن عبــارة

  .)5(خلف البديل الجديد لتظل تلمع من بعيد
وهكــذا فقــد تســاءل المتنبـــي عــن الجديــد في حالــه فأجابــه أمــل دنقــل بتهويــد الأرض، 

دنقـل عـن نواطير أمل دنقل ـ التي نامت عن ثعالبها نامـت في نـص أمـل وهي  ـونواظير المتنبـي 
                                           

 .191 ، 190ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 ).نظر ( مادة  لسان العرب ،جمع ناظر ، وهو الذي يحفظ الكرم والنخل ، ابن منظور ، : النواظيـر ـ  )2(

 .43، 39، صديوان أبي الطيب المتنبـي أبو الطيب المتنبـي ، ـ  )3(

 .192عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )4(

الشعر بين سلطة المبدع وسلطة النص قراءة في قصـيدة مـن مـذكرات المتنبــي لأمـل "محمود أحمد العشيري ، : ينظر ـ  )5(
 .12ص مجلة مجهولة ،، مقال غير مطبوع ، "دنقل



  

عساكرها وحاربت بـدلاً منهـا الأناشـيد ، وبـذلك لا يـترك الشـاعر فرصـة للتـدخل إلا ويعـترض 
النصوص التراثية بتحريف وتعديل ليحمل السلطة مسؤولية مـا حـدث ، ويسـند فعـل التصـدّي 

  .)1(والدفاع للأناشيد بعد أن نام المحاربون
اشـف نـص أمـل دنقـل نـص المتنبــي وفي هـذا التنـاص الاسـتبدالي يبـدل الـنص آليتـه فيك

  .وجهاً لوجه وذراعاً بذراع ويتوالى عملية الاستبدال الصريحة تعرية كل شيء
  :ومثل ذلك قوله 

  ..)وطني لو شُغلت بالخلد عنه ( 
  )م1976(      )2(!)نازعتني ـ لس الأمن ـ نفسي( 

  :فكأنه ينقض قول شوقي 
  )3(الخلد نفسينازعتني إليه في    وطني لو شُغلت بالخلد عنه

الــذي يثــيره البيــت المضــمن في الجملــة عــن طريــق بنــاء صــيغة فالشــاعر هنــا يــدمر التوقــع 
مجلــس "ســاخرة مناقضــة لمســتوى مشــاة الحقيقــة في البيــت المضــمن ، وذلــك باســتبدال عبــارة 

أي إلى الــوطن ، إذ يفهــم مــن ذلــك أن أمــل يقلــب هــذه الكلمــة " إليــه"بالجــار واــرور " الأمــن
تعني الحنين إلى الوطن رغم الانشغال بالخلد عنـه ، فيجعـل الحنـين إلى مجلـس الأمـن ، وفي  التي

ذلك نوع من السخرية ممن يتملكهم حبّ الانبهار بعضوية مجلس الأمن واللجوء إليه في فض 
المنازعــات ، وكــان الأجــدر ــم أن يلجــأوا في ذلــك للــوطن ، وتشــكل هــذه الصــيغة الســاخرة 

يــــاً يماثــــل الانقطــــاع في الــــذاكرة الشــــعرية ، ومــــن ثم انقطــــاع الاســــتمرارية التاريخيــــة انقطاعــــاً تاريخ
  .والثقافية على السواء

وقـــد يلجـــأ الشـــاعر إلى اقتنـــاص عبـــارة واحـــدة مـــن قصـــائد مشـــهورة لتكـــون هـــي البـــؤرة 
الأساســــية في عملــــه الشــــعري ، وغالبــــاً مــــا تكــــون هــــذه العبــــارة بمثابــــة اللازمــــة الــــتي تتكــــرر في 

) أغنيـة الكعكـة الحجريـة( و) الوصـايا العشـر ( ائد المتناصّة ، وهـذا مـا نجـده في قصـيدتي القص
إلى أخيــه ـــ قبــل أن يلفــظ أنفاســه ـ ) كليــب ( فــالأولى يبنيهــا علــى أســاس العبــارة الــتي كتبهــا 

                                           
 .نفسه ، الموضع نفسه: ينظر ـ  )1(

 .429ص، ) خطاب غير تاريخي على قبر صلاح الدين( من قصيدة  عمال الكاملة ،الأأمل دنقل ، ـ  )2(

 .46صت ، .ط ، بيروت ، لبنان ، دار الكتاب العربي ، د.د الشوقيات ،أحمد شوقي ، ـ  )3(



  

  .)1()لا تصالح ( ينهاه فيها عن قبول الصلح مع قتلته ، وهي عبارة ) المهلهل (
  :الأبيات المرويةّ عن كليب في قصة الزير سالم الكبرى  وقد وردت في سياق

  ايـا عشراً مهـم بالأكـيدـوص      لـواسمع ما أقول لك يا مهله  
  و أعطوك زينات النهـــودـول      الحـفأول شـرط أخوي لا تص  
  و أعطوك مالاً مع عـقـودـول      الحـوثاني شرط أخوي لا تص  
  )2(نـوقـاً مع عهود و أعطوكـول      وثالث شرط أخوي لا تصالح  
المتمثلـة في أحـداث حـرب البسـوس المفـاهيم القديمـة  في إسـقاطالشاعر  يستمروهكذا 

  .)3(تصوّر الصلح مع إسرائيلالمتمثلة في على اريات السياسية الحاضرة 
الوصـايا (نتها الأبيـات السـابقة هـي قصـيدة تتبنى الموضـوعات الـتي تضـمالتي والقصيدة 

الــتي راعـــى فيهــا الشــاعر الشـــروط الاجتماعيــة والفكريــة الـــتي تطلبتهــا تلــك المرحلـــة،  )4()العشــر
وممــا  ،)5()لا تصــالح( منهــا بعبــارة وهــذه القصــيدة مكوّنــة مــن عشــر فقــرات ، تبتــدئ كــل فقــرة 

  :جاء فيها قوله 
  !لا تصالح 

  )6(ولو منحوك الذهب.. 
  :وقوله 

  لا تصالح
  ولو توجوك بتاج الإمارة

  ؟..طو على جثة ابن أبيك كيف تخ
  ..وكيف تصير المليك 
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  .134جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص: عن نقلاً . 89:  85قصة الزير سالم الكبرى ، صـ  )2(

 .135جابر قميحة ، مرجع سابق ، صـ  )3(

م ، وعلى الرغم من تـوهج العاطفـة فيهـا وصـخوب موسـيقاها فإـا تكـاد تكـون 1976نظمت هذه القصيدة سنة "ـ  )4(
ر قميحـة ، مرجـع سـابق جـاب". ردّاً أو نقضاً سياسياً وعقلياً على منطق الصلح مع إسـرائيل وأعـداء الأمـة العربيـة

 .135، ص

 .193عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )5(

 .347ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )6(



  

  )م1976تشرين الثاني /نوفمبر(        )1(المستعارة ؟على أوجه البهجة 
لازمتهــا مــن الــتي اســتعار ) أغنيــة الكعكــة الحجريــة ( ومثــل ذلــك مــا نجــده في قصــيدة 

ــــة بـــــ) فرديريكــــو غارســــيا مــــاركيز ( قصــــيدة الشــــاعر الإســــباني الكبــــير  ــــ( المعنون ــــاثيو بكائي ة إغن
التي رثى فيها صديق عمـره ، وقـد أشـار فيهـا إلى الميقـات الـذي قتـل فيـه ) سانشيث ميخياس 

دقاـا  )أمل(التي استعار " في الساعة الخامسة"وذلك بتكرار عبارة في حلبة مصارعة الثيران ، 
فكــان أن  م بالقــاهرة،1972الرهيبــة لتوثيــق المظــاهر البطوليــة الــتي قــام ــا طــلاب الجامعــة عــام 

  .)2(واجهتها قوى القمع بالرصاص
  : )أمل(يقول 

  دقت الساعة الخامسة
  ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب

  )ت .د(     )3( ..رويداً .. هاهم الآن يقتربون رويداً 
  :ثم يقول 

  دقت الساعة الخامسة
...  ...  ...  

  دقت الساعة الخامسة
  )4(!وتفرق ماؤك ـ يا ر ـ حين بلغت المصب

إلى جانب التناص الشعري دخل نص أمـل دنقـل في تعـالق مـع مجموعـة مـن النصـوص 
النثرية ، وقد مرّ بنا بعضها فيما يتعلق بالنصوص الدينية ، ولعلّ أرقى درجـات التنـاص النثـري 
ما اكتفى فيه الشاعر بتوظيف بعض المعطيات البلاغية والموسيقية المرتبطة بالنثر القديم توظيفاً 

  .يسهم في إثراء الجانب الموسيقي في القصيدةجديداً 
ل اومن أمثلة النصوص النثرية التي تدخل في علاقة تناص مع المتن الدنقلي بعض الأقو 

تاريخيــة معروفــة ، منهــا قولــة معاويــة بــن أبي ســفيان الشــهيرة الــتي يقــول المــأثورة عــن شخصــيات 
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 .194عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر ـ  )2(

 .294ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(

 .295ص الكاملة ،الأعمال أمل دنقل ، ـ  )4(



  

إذا شــــدّوا أرخيــــت وإن أرخــــو لــــو كــــان بيــــني وبــــين النــــاس شــــعرة مــــا انقطعــــت ، لأــــم "فيهــــا 
، وهــي تعكــس لنــا جانبــاً مــن دهــاء معاويــة السياســي القــائم علــى التضــليل والخــداع "شــددت

شـعرة "واحـدة هـي في توظيف هذه القولة ؛ لأنه اختزلها في عبـارة  )أمل(والمماطلة ، وقد وفق 
داع تلــك ، علــى اســتيقاظ وعــي النــاس علــى سياســة الخــودلاليــاً بالتنصــيص " الــوالي ابــن هنــد

  .)1(وقطع تلك الشعرة
  : )أمل(يقول 

  أيها السادة لم يبقَ انتظار
  قد منعنا جزية الصمت لمملوك وعبد

  )م1970(      )2("ابن هند"وقطعنا شعرة الوالي 
يتضــح مــن كــل مــا ســبق وجــود نــوعين مــن اســتعانة الشــاعر بــالتراث الأدبي ـ بنوعيــه 

لمتمثلـة في النصـوص الشـعرية القديمـة والمـأثورات النثريـة العـربي والغـربي ـ وهمـا المـأثورات الشـعرية ا
المتمثلـة في النصـوص الدينيـة ـ كمـا مـرّ بنـا في الحـديث عـن الرمـز الـديني ـ والأقـوال المـأثورة عـن 
الشخصـــيات التاريخيـــة ، كمـــا أن الســـمة الواضـــحة في هـــذا الاســـتدعاء هـــي توظيـــف الأبيـــات 

ا من وقع قوي في التعبير عمّا شهده عصر الشاعر من الشعرية ذات الصبغة الانكسارية لِما له
  .هزائم وانكسارات
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 .261ص، )الموت في الفراش ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(



  
  
  
  
  
  
  

  رابعالفصل ال

  تاريخي ال الرمـز التـراثـي

  والشعبـي والأسطوري
  

  

  

  

  .التــاريخــيرمز التراثي ال: المبحث الأول   

  .والشعبـي الأسطوريالرمز التراثي : لمبحث الثاني ا  

                   

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  
  

  

  

  

  المبحث الأول

  التاريخيرمز التراثي ال

  
    

    

  

  

  

  
  

 



  

فــه الشــاعر حيــال اللغــة يقفــه أيضــاً حيــال التــاريخ ، وكمــا يســتفيد الــذي يقإن الموقــف 
مـــن ألفـــاظ اللغـــة دون تمييـــز بينهـــا ، وكمـــا ينحـــت ألفاظـــاً جديـــدة في جســـد اللغـــة مـــن أجـــل 
شــحنها بطاقــة شــعورية ورمزيــة جديــدة بإعــادة خلقهــا خلقــاً جديــداً يتعامــل بالطريقــة ذاــا مــع 

توظيفهـا في قصـائده وأشـعاره ليرمـز ـا إلى أحـداث  الشخصيات والأحداث التاريخية التي يريد
  .عصره

  : يتشكل فيما يليواستلهام أمل دنقل للتراث التاريخي 
  .ـ الشخصيات  1
  .ـ الأحداث التاريخية  2
  .ـ الخيل أو الحصان العربي  3
  
  :ـ الشخصيات  1

لتاريخيـة وفيما يتعلق بالشخصيات لابدّ لنا من الاهتمـام بـبعض الأسـاطير والأحـداث ا
إذ تتعلق بعض الشخصيات ذه الأسـاطير والأحـداث ، بـل تكـون هـذه الشخصـيات أبطـالاً 

، وقــد اســتدعى شــاعرنا هــذه الشخصــيات مــن أرجــاء التــاريخ العــربي وممثلــين لتلــك الأحــداث 
والإسلامي إلى جانـب التـاريخ الأجنبــي ، وقـد تـأتى هـذه الشخصـيات في بعـض الأحيـان مـن 

  .ني والتراث الأدبي ـ كما مر بنا ـ ومنها ما يرتبط بالأساطيرقلب التراث الدي
  :ويمكن تقسيم هذه الشخصيات إلى نوعين 

  ).محورية ( أ  ـ شخصيات رئيسة  
  ).سياقية ( ب ـ شخصيات عرضية 

  
  ):محورية(شخصيات رئيسية أ  ـ 

أساسية التي كانت عنواناً لإحدى القصائد وجعل منها رموزاً لقيم الشخصيات وهي "
، ومنهـا )1("حرص على إبرازها وتكثيفها ، فهي تقوم بالـدور الأكـبر علـى مـدار القصـيدة كلهـا
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هـذا العنـوان الـذي جعلـه الاسـم ) البكاء بين يـدي زرقـاء اليمامـة ( زرقاء اليمامة في قصيدة : 
( صـيدة ، وقطـر النـدى في ق)مـن مـذكرات المتنبــي ( الأثير لأحد دواوينه ، والمتنبـي في قصـيدة 

، وصــلاح )مقابلــة خاصــة مــع ابــن نــوح ( ، وابــن نــوح في قصــيدة )الحــداد يليــق بقطــر النــدى 
، وســبارتاكوس في )خطــاب غــير تــاريخي علــى قــبر صــلاح الــدين ( الــدين الأيــوبي في قصــيدة 

وغيرهــا ، إلى جانــب الشخصــيات الـــتي وردت ) ... كلمــات ســبارتاكوس الأخــيرة ( قصــيدة 
  .)1(وغيرها كثير... الحسين والحلاج وشهرزاد : مثل عليها اوينها في قصائد لم تحُل عن
م أي بعـد 1967يونيـو  13ـ نظمت في ) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ( وفي قصيدة 

شخصــية تاريخيــة "النكســة بقرابــة أســبوع ـ اســتعان الشــاعر بشخصــية زرقــاء اليمامــة ، وهــي 
عـــل منهـــا يجرهـــا ، ونســـبوا إليهـــا مـــن الخـــوارق مـــا حقيقيـــة وإن بـــالغ المؤرخـــون في قـــدراا وأخبا

، وهـي رمـز النظـر البعيـد والحكمـة )2("تاريخسطورية ، أي مزيجاً من التاريخ والأسـطورةشخصية 
والقـــدرة علـــى التنبـــؤ واكتشـــاف الخطـــر قبـــل وقوعـــه والتنبيـــه إليـــه وتحمـــل نتيجـــة إهمـــال الآخـــرين 

  .)3(وعدم إصغائهم إلى التحذير
التي يوحي ـا حضـورها في هـذه القصـيدة لدرجـة أن الشـاعر يطلـق وهي ذات الدلالة 

  :، يقول "العراّفة المقدّسة"عليها لقب 
  ..أيتها العراّفة المقدّسة 

  ماذا تفيد الكلمات البائسة ؟
  ..قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ 
  !فاموا عينيك ، يا زرقاء ، بالبوار

  ..قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار
  !فاستضحكوا من وهمك الثرثار

  ..قايضوا بنا: وحين فوجئوا بحد السيف 
  )م13/6/1967(        )4(!والتمسوا النجاة والفرار
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هذه القصيدة يرى الشاعر أن زرقاء اليمامة هي النذير ، فهي رمـز لمـن تنبــهّ لخطـر وفي 
ى الـدكتور لـويس عـوض الهزيمة قبل وقوعها ، وكان نصـيبهم في النهايـة القتـل أو السـجن ، ويـر 

قومهـا ّ◌ر  ذهبتْ تحـذ )1(الشاعر يرمز بزرقاء اليمامة إلى مصر ، تلك العراّفة الخالدة الذي"أن 
، ولكــن قومهــا اســتخفّوا ــا ومضــوا في لهــوهم وقصــفهم وخــيلائهم )2(مــن ذلــك اليــوم المشــئوم

  .)3("المغرورة حتى وقعت الواقعة وضاع كل شيء
ـــــدكتور لـــــويس عـــــو  ـــــاب والمثقفـــــين                                  وربمـــــا كـــــان ال ض يقصـــــد مـــــن ذلـــــك الشـــــعراء والكت

  .من بينهم ـ الذين حذروا من وقوع الكارثة قبل حدوثها )أمل(ـ وكان 
لقــد وظـّـف الشــاعر شخصــية الزرقــاء في إطـــار اســتغراق كلـّـي لهــا ، أي أنــه أوردهـــا في 

الـــتي تتعــاون معهـــا في صــياغة صـــرخة والبنيـــات والشــخوص نســق ملحمـــي تتــآزر فيـــه العناصــر 
الــذي الإدانــة والتــوبيخ في وجــه باعــة الــوطن ، تلــك الشخصــيات تمثلــت في شخصــية الجنــدي 

قاســى أهــوال الحــرب وعــاد يشــكو للزرقــاء ثقــل العــار الــذي صــار يحملــه ، وتوحــده بشخصــية 
وبيـا ملكـة عنترة واستدعاء جزء من حياة الحرمـان الـتي ذاقهـا ، إلى جانـب توحـده بشخصـية زن

( تــدمر ، وخطابــه للزرقــاء وإخبارهــا بمصــيرهما معــاً ومصــير النــاس ، وحديثــه عــن مأســاة الزرقــاء 
سـاعة "، فكان صوت الجندي ـ رمز الفئة التي ضحت بدمائها لحماية البلاد )العمى والوحدة 

  .)4(ـ هو الرابط بين أعضاء هذه التراثية"والفرسان.. أن تخاذل الكماة والرماة 
 دركتــهالصــمت الــذي اعــترى شخصــية الزرقــاء في هــذه القصــيدة فهــو صــمت مــن أأمــا 

  :)5(الفاجعة المتوقعة ، فاكتفى بمراقبة الأحداث المحيطة والاستماع إلى صوت المنكسرين
  

  تكلمي أيتها النبيـةّ المقدّسة
  ..تكلمي .. تكلمي 

  فها أنا على التراب سائل دمي
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  )م13/6/1967(        )1(يطلب المزيدا.. وهو ظمئ 
وهكـــذا فقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن يجعلهـــا عنوانـــاً علـــى مرحلـــة الهزيمـــة مـــن خـــلال هـــذه 
القصيدة ، وقد ساعده في ذلك حركية البناء الملحمي التي تضافرت فيها عناصر فنية تراوحت 

  .)2(بين السرد والمونولوج والتقطيع السينمائي والمشهد المسرحي
ية للبكاء بين يديها لتكون شاهدة على سنوات كما أنه وفق في اختيار هذه الشخص

ـــــذي تقمّـــــص الشـــــاعر شخصـــــي ـــــدي ال ته بكـــــاءَ الانكســـــار ، ولم يكـــــن بكـــــاء الشـــــاعر أو الجن
الانكســـار والضـــعف ، ولكنـــه بكـــاء الإشـــفاق والرثـــاء لـــدماء الشـــهداء الـــتي سُـــفكت ، وبكـــاءَ 

ي مرفــوع الــرأس وإن  العزيــز الحــر الــذي انتهكــت كرامــة وطنــه أمــام عينيــه ، ومــع ذلــك فهــو يمشــ
  :، يقول )3(كان حزيناً 

  !ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟ دون أن أار؟
  )م13/6/1967(  )4(!من غبار التربة المدنسة؟.. ودون أن يسقط لحمي

الثــــائر الرومــــاني الــــتي  )ســــبارتاكوس(المحوريــــة في قصــــائده شخصــــية ومــــن الشخصــــيات 
الـتي ينبـني الخطـاب فيهـا علـى أسـلوب ) يرة كلمات سبارتاكوس الأخـ( استلهمها في قصيدته 

  )*(يقصد منها عكس المنطوق )سبارتاكوس(المفارقة أي أن الكلمات الصادرة عن 
ومــن الشخصــيات الــتي وظفهــا الشــاعر توظيفــاً رئيســاً أيضــاً شخصــية قطــر النــدى في 

دى هـي إلى جانب شخصية أبيهـا خمارويـه ، وقطـر النـ )5()الحداد يليق بقطر الندى ( قصيدة 
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 .140:  136، والفصل الثالث ص  71ث صالفصل الثاني من هذا البح: ر لمزيد من المعلومات ينظ ـ )*(

، تولى خمارويـه الحكـم بعـد أبيـه أحمـد بـن )هـ287ـ ( ... هي أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون : قطر الندى  ـ )5(
طولون ، أقره الخليفة المعتضد على عملـه ، وتـزوج ابنتـه قطـر النـدى ، وكـان صـداقها ألـف ألـف درهـم ، وكانـت 

ال والعقل ، ويقال إن المعتضد أراد بنكاحها افتقار الطولونيـة وكـذا كـان ، فـإن أباهـا جهزهـا موصوفة بفرط الجم
بجهاز لم يعمل مثله ، حتى قيل كـان لهـا ألـف هـاون ذهبـاً ، وشـرط عليـه المعتضـد أن يحمـل كـل سـنة بعـد القيـام 

لــه غلمانـــه بدمشــق علـــى بجميــع وظــائف مصـــر وأرزاق أجنادهــا مــائتي ألـــف دينــار ، فأقــام علـــى ذلــك إلى أن قت
إحسـان عبـاس ، .تحقيـق د ،وفيات الأعيـان، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : ينظر  .هـ282فراشه سنة 

 .251 : 249ت ، ص.ط ، بيروت ، لبنان ، دار الثقافة ، د.د



  

، )1("والتفـــريط والتخـــاذلرمـــز لـــلأرض المصـــرية والعربيـــة الســـليبة الـــتي ضـــاعت ضـــحية التهـــاون "
  :يقول الشاعر 

  قطر الندى يا ليـل
  تسقط تحت الخيل

  قطر الندى يـا مصـر
  )م1969(          )2(قطر الندى في الأسر

همـه اللهـو  أما خمارويه فهو رمز الرفاهية والإسراف والتفريط في الأرض والوطن ، فكـل
اللهو الغـارق الـذي يعيشـه لا ات الحور ، وأمام هذا نوالرقود على بحيرة الزئبق بين المغنيات والب

الصـــوت "خـــلاص لقطـــر النـــدى ، ففـــي ختـــام القصـــيدة يلتقـــي التفـــريط والمأســـاة علـــى لســـان 
  :)3(معاً " والجوقة

  راقداً على بحيرة الزئبق) خمارويه(كان ..
  في نومة القيلولة

  الأميرة المغلولة؟هذه رى ينقذ فمن تُ 
  من يا ترُى ينقذها ؟
  من يا ترُى ينقذها ؟

  ..بالسيف 
  )م1969(        )4(!أو بالحيلة ؟          

هنا هـو أن حكـام مصـر المسـرفين في الفسـاد والـترف والمسـتبدين وما يريد الشاعر قوله 
رواــــا، وأســــروها بــــالحكم والثــــروة قــــد أضــــاعوا مصــــر فصــــارت محطــــة للطــــامعين في حكمهــــا وث

واســتأثروا بمقاليــد الحكــم فيهــا ، وهــي تعــاني وشــعبها ويــلات الاســتعمار ، علــى غــرار مــا فعــل 
خمارويـــه الحـــاكم المـــترف الـــذي قتلـــه غلمانـــه في فراشـــه ، وأضـــاع قطـــر النـــدى بعـــد أن زوجهـــا 
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  .وسلمها له" ضد العباسيتالمع"بـ
ور الأكبر على مـدار القصـيدة  كانت هذه من أهم الشخصيات المحورية التي تقوم بالد

  .غير أنني أوردت بعضاً منها نظراً لضيق المقام اً كلها ، وقد كان توظيف الشاعر لها كثير 
  

  :ب ـ شخصيات عرضية أو سياقية 

وتتمثــل في الشخصــيات الســياقية ، أي الــتي تحتــل جــزءاً مــن ســياق القصــيدة ، فتــأتي 
العبســي وأسمــاء بنــت أبي بكــر وزيــاد بــن أبيــه  عنــترة: عرضــاً فيهــا ، وهــي كثــيرة في شــعره مثــل 

  .)1(إلخ...والحجاج وسيف الدولة وشجرة الدر 
وفي الاستدعاء العرضي يأتي الشاعر بالشخصيات في عناوين القصائد دون ذكرهـا في 
النص الشعري للقصيدة ، أو يشير إلى بعض ملامحها ، أو يجعل القصيدة أو جزءاً منها يحمل 

فيـــة مـــن الـــدلالات والرمـــوز لهـــذه الشخصـــية ، أو يـــذكرها في فقـــرة قصـــيرة مـــن أبعـــاداً قليلـــة وخ
  .القصيدة أو مقطع منها 

( علــى عنونــة بعــض قصــائده بأسمــاء هــذه الشخصــيات مــا فعلــه في قصــيدة  مــن أمثلــةو 
إذ لا نجد أثراً واضحاً وملموسـاً لهـذه الشخصـية التاريخيـة ذات المضـمون ) من أوراق أبو نواس 

إلا مـا اسـتلهمه أمـل مـن خـروج الشـاعر علـى العـادات و إشارة إلى ملامحه مباشـرة ، الأدبي ، أ
  .والتقاليد العربية في أشعاره

وهو شاعر من أصل غـير عـربي يحـتج في خمرياتـه علـى طريقـة تعامـل العـرب معـه وعلـى 
  .من أمثاله الكثيرين 

ن ـ شاهداً على عصـرنا فقد جعل الشاعر من أبي نواس ـ رمز الكتابة المتمردة على الزم
  :، يقول)2("لواقع عصرنا وكل عصرأو اامي بسؤال إداني "، وقد بدأ قصيدته 

  "ملك أم كتابة؟"
  صاح بي صاحبـي؛ وهو يلقي بدرهمه في الهواء
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  )ت .د(             )1(ثم يلقفه
 نـرىالكلمـة الحـرةّ ، والشـاعر كمـا  ]الحاكمة وأصـحاب[الصراع بين السلطة "هذا هو 

إلى جانــب الكتابــة وتبقــى الســلطة الغاشمــة هــي المشــكلة الكــبرى دائمــاً قــة الأولى ينحــاز في الور 
  :)2("دوها اللدودعأمام الكلمة ، فهي 
  !!يا أيها الفرح المختلس.. أيها الشعر 

...  ...  ...  
  كل ما كنت أكتبه في هذه الصفحة الورقية

  )ت .د(           )3(صادرته العسس؟؟
أوراقه تواجهنـا هـذه الصـورة العصـرية لتعامـل السـلطة الغاشمـة مـع وفي الورقة الثالثة من  

  :)4(الرعية ، وهي أروع ما صور أبو نواس في أوراقه السبع
  نائماً كنت جانبه ، وسمعت الحرس

  !يوقظون أبي
  ـ خارجي

  ؟..!ـ أنا 
  ـ مارق

  !ـ من؟ أنا 
  صرخ الطفل في صدر أمي

  )ليةوأمي محلولة الشعر واقفة في ملابسها المنز (
  اخرسوا

  واختبأنا وراء الجدار
  ـ اخرسوا
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  وتسلل في الحلق خيط من الدم
  كان أبي يمسك الجرح،

  !ومهابته العائلية..يمسك قامته
  ـ يا أبي

  ـ اخرسوا
  وتواريت في ثوب أمي ، والطفل في صدرها ما نبس

  )ت .د(   )1(ومضوا بأبي تاركين لنا اليتم متشحاً بالخرس
  

في اختيـار شخصـية أبي نـواس "ـ على حدّ قـول الـدكتور جـابر ـ  ولم يكن الشاعر موفقاً 
؛ لأن جــذور هــذه الشخصــية الــتي ويواجــه الظلــم وينتصــر للكلمــة قناعــاً يناصــر الحــق والعــدل 

وأقـوى مـن [ ...عاشت للخمر والشذوذ والتهتـك أقـوى وأعـتى مـن أن تنـزع مـن ضـمير النـاس 
المضــامين حاســة المتلقــي لتقبــل يضــعف  هبــل إنــ ،]أن يغلبهــا منطــق الفــن ولــو كــان أخــاذاً بــاهراً 

، غير أن ذلك ـ في اعتقـادي ـ إلى المتلقي  )2("الإيحاء امنحها والأفكار التي حرص أمل على 
لا يعــدو كونــه رمــزاً وإن كــان قــد وصــفه بغــير مــا فيــه مــن صــفات العــدل والحريــة ، ومــن ثم فهــو 

ه ، فمن روعة الفن أن يضـفي الشـاعر علـى صفات الشخصية لما ترمز إليمطالباً بمطابقة ليس 
فنـهّ ـ من مخيـلّته ـ ما ليس فيه ، فضلاً عن أن الرمز يظل كياناً مسـتقلاً بذاتـه عـن الواقـع المـادي 

شخصـــية تاريخيـــة معينـــة إنمـــا يخلـــق ذلـــك أن الشـــاعر عنـــد ارتدائـــه لقنـــاع ؛ )3(الـــذي انطلـــق منـــه
ية ويحولهــا إلى مجــرد رمــوز مثيولوجيــة تخــدم ينتزعهــا مــن جــذورها الأرضــشخصــية دراميــة متخيلــة 

صها والتي مالتاريخية التي يتق تجربة الشخصية عبررؤيته الفلسفية ومشاعره إزاء الكون والحياة ، 
تتميــــز في الفكــــر والإحســــاس عــــن الشــــاعر ذاتــــه ، ومــــن ثم فإنــــه ينبغــــي لهــــا أن لا تخــــتلط مــــع 

) أنـــا(خصـــية المتخيلـــة لا الش )أنـــا(المــتكلم هـــي  )أنـــا(شخصــية الشـــاعر الخاصـــة حيـــث تكـــون 
  .)4(الشاعر

                                           
 .332 ، 331ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .233جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص ـ )2(

 .62الفصل الأول من هذا البحث ، ص: ينظر  ـ )3(

، بغــداد ، دار الشــؤون الثقافيــة  1ط مــدارات نقديــة في إشــكالية النقــد والحداثــة والإبــداع ،فاضــل تــامر ، : ينظــر  ـ )4(
 .255 : 251م، ص1987العامة ، 



  

يــأتي بشخصــيات أخــرى يســوقها مــن ) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة ( وفي قصــيدة 
رمـز الإنسـان الشـجاع المخلـص الـذي " عنترة بن شداد العبسـي"قلب التاريخ ، منها شخصية 

أ إليـــه الحكـــام يعطـــي باســـتمرار دون أن يعـــترف بعطائـــه أحـــد حـــتى إذا مـــا اشـــتدّت الحـــرب لجـــ
  .يستنجدون به

  

تعبــــيراً عميقــــاً وصــــادقاً عــــن "وتعــــد هــــذه القصــــيدة في رأي الــــدكتور عبــــدالعزيز المقــــالح 
موقـف عنــترة الشـعب العــربي ، الـذي تركــه الحكـام في صــحراء الإهمـال يســوق النـوق إلى المرعــى 

صــرخون فيـــه روح ويحتلــب الأغنــام حــتى إذا مــا اشــتدّت الحــرب وأعلنــوا المعركــة ذهبــوا إليــه يست
  .)1("اءة بالمسرات وألوان الترفورهم المضالحمية ، ويدعونه إلى الدفاع عن قص

  

وقـــد ذكـــر الشـــاعر الأحـــداث المرتبطـــة بـــه دون أن يصـــرحّ باسمـــه ، وذلـــك للـــربط بـــين 
  :وما تجنيه من مشاكل نتيجة الطبقية البغيضة وحاضرها ماضي هذه الأمة 

  أيتها النبيـةّ المقدّسة
  فقد سكت سنة فسنة..  لا تسكتي
  لكي أنال فضلة الأمان    
  .."اخرسْ "قيل لي 

  !وائتممت بالخصيان..وعميت..فخرستُ 
  أحرس القطعان) عبس(ظللت في عبيد 

  ..أجـتز صوفها
  ..أردّ نوقها

  أنام في حظائر النسيان
  وبعض التمرات اليابسة.. والماء: الكسرةُ : طعامي 

  وها أنا في ساعة الطعان
  .والفرسان..والرماةُ ..أن تخاذل الكماةُ ساعة 

  !دعيتُ للميدان
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  أنا الذي ما ذقتُ لحم الضأن
  و شأنأأنا الذي لا حول لي 

  أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان
  )م13/6/1967(    )1(!!ولم أدُعَْ إلى االسة.. أدعى إلى الموت

  

، ولكــن دون لقــد تحمــل عنــترة مــا حــاق بــه مــن ظلــم فســكت كــي ينــال فضــلة الأمــان 
  .)2(جدوى ، فقد دفع إلى المعركة رغماً عنه وتعرّض للطعان والهوان

  
  

موعـة مـن الشخصـيات التراثيـة الـتي تتقاسـم وقد يعمـد الشـاعر إلى التوظيـف الجزئـي 
فيمــا بينهــا الــرابط الــدلالي الــذي يــربط بينهــا وبــين تجربــة الشــاعر المعاصــرة ، الأمــر الــذي يجعــل 

ة عنهـا ، وهـو مـا نجـده في قصـيدة واحـدة مـع تنويـع في العناصـر التراثيـة المعبــرّ القارئ أمام ثيمـة 
الإســلامي، وهــي ث شخصــيات مــن التــاريخ العــربي الــتي اســتلهم فيهــا ثــلا) لا وقــت للبكــاء (

الخنسـاء وأسمـاء بنـت أبي بكـر وشـجرة الـدرّ ، وجعـل منهـا رمـزاً لـلأم الباكيـة مـن : على التوالي 
عار مواجــع هـؤلاء النســاء وبكـاءهن ظنــاً منـه أنــه بـذلك ســيزيد في مأســاوية جـراّء الفقــد ، فاسـت

المشهد ويضخم حجم بكاء الأم ـ كما يقول عبدالسلام المساوي ـ إلا أنه لم يبلغ هذا الهـدف 
ممثلـــين ، فالوجــدان العــربي لا يستســـيغ أن تكــون أسمــاء بنـــت أبي بكــر وشــجرة الـــدرّ نمــوذجين 

ن بإمكانــه أن يوظــف شخصـية الخنســاء وحــدها في هــذا الإطــار ، لِمَــا للمـرأة الحزينــة ، وقــد كــا
، وفي رأيي أن الشـاعر لم يقصـد ـذا التمثيـل )3(عُرف عنها من كثرة بكائها على أخيها صخر

  :المرأة الحزينة ، بل قصد المرأة الباكية من جراّء الفقد وحسب ، يقول الشاعر 
  وأمي التي تظل في فناء البيت منكبـةّ

  روحة العينين ، مسترسلة الرثاءمق
  تنكث بالعود على التربة

  الخنساء: رأيتها 
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  .ترثي شباا المستشهدين في الصحراء
  أسماء: رأيتها 

  تبكي ابنها المقتول في الكعبة،
  ..شجرة الدرّ : رأيتها 

  )م1970سبتمبر  28(  )1()نجم الدين(ترد خلفها الباب على جثمان   
  

وب هــؤلاء النســـاء ليرثــي مصــر واـــد العــربي الــذي ضـــاع في وهــو هنــا يضــع أمـــه في ثــ
م، ويبكي على العرب وعلى مصيرهم كمـا بكـت الخنسـاء علـى إخوـا ، وأسمـاء 1967نكسة 

  .على ابنها ، وشجرة الدر على نجم الدين ، وزوال اد العربي إثر ايار الدولة الأيوبية
قحـم الشخصـيات علـى السـياق الشـعري وقـد يبـدو لنـا أن الشـاعر ـ في هـذا المقطـع ـ أ

فلــم يحــدث ذلــك الــتلاحم بــين التجربــة الشــعرية والرمــز الــذي اســتدعاه للتعبــير عنهــا ، إلا أنــه 
المعطيـات كامنـة في الرمـز غـير مكشـوفة ، والشـاعر هـو الـذي يسـتطيع ـ مـن هذه بعض "هناك 

 تجربــة الشــاعر خــلال موقفــه الشــعوري الخــاص ـ أن يكشــفها ، ومــن ثم حــدث الــتلاحم بــين
  .)2("استخدمه ، فإذا الرمز يعطي التجربة بقدر ما يأخذ منهاوالرمز الذي 

لهـــــذه الشخصـــــيات ودلالتهـــــا الرمزيـــــة يـــــأتي لنقـــــل المعـــــاني التاريخيـــــة  )أمـــــل(واســـــتخدام 
كـــون هنـــاك خيـــوط متشـــابكة تمتـــد مـــن توإخراجهــا مـــن دائـــرة الماضـــي إلى الحاضـــر ، شـــرط أن 

  .)3(لتراثية ـ إلى الحاضر ـ زمن التجربة المعبرّ عنهاالماضي ـ زمن الشخصية ا
ومــن الشخصــيات العرضــية الــتي وظفهــا الشــاعر شخصــية كليــب والزيــر ســالم وجسّــاس 

عـن الأحـداث التاريخيـة باعتبارهـا بن مرة واليمامة ، وسيأتي الحـديث عنهـا في معـرض الحـديث 
  .هي التي قامت بالحدث 

للشخصـــيات العرضـــية كثـــيراً غـــير أن المقـــام لا  وهكـــذا ، فقـــد كـــان اســـتخدام الشـــاعر
  .يتسع لذكرها ، والأمثلة السابقة تمثلها ولا تحصيها

  :ـ الأحداث التاريخية  2
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لا وجــــود ي تتعلــــق بالشخصــــيات الــــتي تحــــدثنا عنهــــا ؛ إذ هــــأمــــا الأحــــداث التاريخيــــة ف
  .لحدث دون شخصيات ، فالشخصيات هي التي تقوم بالأحداث

ذات مضـــمون ديـــني ، أو هـــي أحـــداث دينيـــة تاريخيـــة تـــرتبط وبعـــض هـــذه الأحـــداث 
الحــديث عنهــا في الفصــل بالتــاريخ العــربي والإســلامي ، وقــد وردت في الكتــب الدينيــة وســبق 

السابق ، وناقشنا بعضاً منها في معرض الحديث عن الشخصـيات الـتي قامـت ـذه الأحـداث  
وقعت في صلب التاريخ، وقـد تحـدثنا ، وهي أحداث حقيقية )الطوفان ( كما مرّ بنا في قصة 

عما يرتبط منها بالتاريخ العربي والإسلامي على حسب مقتضـى الحـال ، أمـا عـن مسـرح هـذه 
  .الأحداث فهو الأرض العربية

وبمــا أن الأحــداث لا وقــوع لهــا إلا بالشخصــيات ، فــإن الإشــارة إلى اســتدعاء الشــاعر 
لامي ليعـــبر ــا عـــن الواقــع العـــربي وأوضـــاعه شخصــيات تراثيـــة مــن قلـــب التــاريخ العـــربي والإســ

وأيـام ) قصـة عنـترة ( هي في الحقيقة إشارة إلى هذه الأحداث ، ومن هذه الأحـداث المعاصرة 
حـــرب البســـوس ، ومعركـــة حطـــين ، وقصـــة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي "العـــرب في الجاهليـــة منهـــا 

ر النــدى بنــت خمارويــه ، وانتصــاراته في الحــروب الصــليبية بتحريــر حطــين والقــدس ، وقصــة قطــ
  ".إلخ... وقصة شجرة الدرّ 

وقــد يشــير إليهــا في إطــار الاســتغراق العرضــي كمــا وردت الشخصــيات القائمــة ــا في 
هذا الإطار ، أو بشكل الاستغراق الكلي بحيث يسيطر الحدث على كل أجزاء القصـيدة كمـا 

م، 1967فيهــا أســباب هزيمــة   ذكــرتتيالــ) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة ( رأينــا في قصــيدة 
وهـــي تعـــد صـــورة واضـــحة لمـــا يجـــري في اتمـــع المصـــري آنـــذاك ، وهـــي مـــن جهـــة أخـــرى تبيــــنّ 

. موقــف الشــاعر مــن الأحــداث المعاصــرة ومــا كــان يجــري في الســاحتين الاجتماعيــة والسياســية
لام يحـــذر فيهـــا الســـادات مـــن قبـــول الســـم 1975الـــتي كتبهـــا عـــام ) لا تصـــالح ( أيضـــاً قصـــيدة 

الزائف ، وفيها يستدعي أجواء حرب البسوس التي قامت في الجاهليـة بـين قبيلـتي بكـر وتغلـب 
  :، يقول في المقطع الرابع من القصيدة 

  تصالحلا 
  ولو توجوك بتاج الإمارة

  ؟..كيف تخطو على جثة ابن أبيك



  

  ..وكيف تصير المليك
  على أوجه البهجة المستعارة؟

  كيف تنظر في يد من صافحوك
  ..لا تبصر الدمف

  في كل كف؟
  إن سهماً أتاني من الخلف

  .سوف يجيئك من ألف خلف
  .فالدم ـ الآن ـ صار وساماً وشارة

  لا تصالح ،
  ولو توجوك بتاج الإمارة

  سيف: إن عرشك 
  زيف: وسيفك      

  إن لم تزنْ ـ بذؤابته ـ لحظات الشرف
  )م1976تشرين الثاني /نوفمبر(            )1(واستطبت الترف

  

هذا المقطـع يطالعنـا الشـاعر بتـاريخ العـرب الحـديث وصـراعه مـع العـدو الصـهيوني ففي 
وعدم التزامه بتعهداته واتفاقياته الدولية التي وقعهـا ، ومـن هنـا كـان إصـرار الشـاعر علـى رفـض 
التصـالح ، فهـذه القصــيدة قصـيدة مواجهـة نضــالية تـدعو إلى الـرفض ، وقــد أخـذ الشـاعر منهــا 

يـــل وتحريضـــه أخيـــه الزيـــر ســـالم بـــرفض الصـــلح والاســـتمرار في الحـــرب ، وراح موقـــف كليـــب القت
توظيفـــه لعناصـــر الـــتراث في هـــذه يـــدعو إلى الثـــأر مـــن العـــدو ، وقـــد عبــــرّ الشـــاعر عـــن ســـبب 

أنا أستخدم الأساطير والتراث الفني ليس فقـط كرمـوز لأبطـال العمـل الفـني :"القصيدة ، فقال 
  .)2("قاظ هذه القيم التاريخية من نفوس الناسلاستنهاض أو لإي، وإنما أيضاً 

ورفـــض الشــــاعر للتصــــالح في هــــذه القصــــيدة لــــيس نابتــــاً في صــــحراء الفــــراغ ، وإنمــــا لــــه 
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يعـني إقامـة علاقـة بـين الخـير والشـر ، ومـن مسوغاته حيـث إن السـائد مرغـوب فيـه ، فالتصـالح 
الإمـــارة باعتبـــار أن النيـــة اج ثم فهـــو يرفضـــه ، أيضـــاً فـــإن هـــذا التصـــالح ســـيتولد عنـــه التتـــويج بتـــ

مبنيـــة في الأســـاس علــى المصـــلحة ولـــيس الصـــلح ، ومــن مســـوغات هـــذا الـــرفض  هالكامنــة وراء
، بينمــا رفضــه إبقــاء لوجــه الــتراث الناصــع ، بمعــنى آخــر فــإن أيضــاً أن التصــالح اغتيــال للــتراث 

اعليـة، وإحـلال تراثـه الطرف المطالب بالتصالح يخفي نيـةّ مؤداها هدم تراث الآخـر بمـا لـه مـن ف
علــى التواجـــد الحضــاري والمعـــرفي علــى الســواء ، فلـــو حــدث هـــذا مكانــه ، ومــن ثم فإنـــه ينبــني 

التصـــالح فــــإن طــــرف الخـــير ســــينطلق مــــن تجاهـــل الماضــــي بكــــل إيجابياتـــه وســــلبياته ، وفي هــــذا 
التجاهل سيغض الطرف عن شـيء مهـم هـو الـدم ، خاصـة وأن اليـد الـتي تطلـب المصـالحة يـد 

لذا فإن قبول طرف الخير للمصالحة سيدفعه إلى تجاهل الإثم والظلـم ، أي وثة بأثر الدماء ، مل
، وذلـك هـو التتـويج الحقيقـي ه بعد أن كـان حاصـلاً في طـرف الشـرسيحل الإثم والظلم في ذات

وهـو مـا عـبرّ عنـه الشـاعر بالسـهم الطـاعن مـن الخلـف الـذي بالإمارة كمـا يراهـا طـرف الشـر ، 
يــدعو إلى تأكيــد خلــف في المســتقبل وبشــكل مغــاير ، كمــا أن غيــاب المصــالحة  ســيطعن ألــف

عــدة أشــياء منهــا أن العــرش بمثابــة الســيف ، وينبغــي أن يحــافظ عليــه كــي يــدوم ويســتمر ، وإلا 
فســيتحول إلى زيــف وخــداع ، فالســيف والســلطة الحقيقيــة شــرف للأمــة ولماضــيها ، وفي حالــة 

الماضـي كمـا سـتتحول الأمـة إلى نقيضـها ؛ لا تكـترث بقتـل   تحولها سوف تنعدم فعالية السـيف
  .)1(والنفس في سبيل رغبتها في تحقيق الترف

الذي يـدل علـى ) أنت ( ومما يؤكد حدة هذا الخطاب أنه موجه إلى ضمير المخاطب 
الشــاعر بعــض المعطيــات التراثيــة في هــذه التعبــير عــن الآخــرين ولــيس عــن الــذات ، وقــد اســتغل 

وهذا يوضـح لنـا استحضـار الـتراث بغيـة التعبـير بالماضـي عـن الحاضـر ، إذ يتسـاوى القصيدة ، 
موقف التراث من بعض القضايا مع موقف الحاضر ، فكليب هو المدافع عن الأرض والعشيرة 

إلى أن يأخـذ حامـل الوصــية ، والـرافض للمصـالحة أيـاً كـان نوعهـا ، ويظــل موقفـه هـذا مسـتمراً 
  .)2(يذهابثأره فهو المطالب بتنف

لقــد كـــان الشـــاعر موفقـــاً في انتقـــاء الموقـــف الـــذي يفـــرز دلالتـــه علـــى مـــدار القصـــيدة ، 
                                           

ط ، دار الثقافـة ، الـدار البيضـاء .د ،)دراسة في التنظير والإبداع(حدود النص الأدبي صدوق نور الدين ، : ينظر  ـ )1(
 .174 ، 169ت ، ص.، المغرب ، د

 .175، ص نفسه ـ )2(



  

وصــية كليــب لأخيــه المهلهــل ، وهــي وصــية أراد الشــاعر أن تعكــس رؤيتــه "وهــذا الموقــف هــو 
فهو يرى أن الأرض العربية السـليبة لـيس هنـاك سـبيل  .)1("المعاصرة لطبيعة الصلح مع إسرائيل

  .)2(والدم وحده..  الحياة إلا بالدم لعودا إلى
  

وتعــد القضــية الفلســطينية ومحــاولات الاســتعمار الغــربي للســيطرة علــى الأراضــي العربيــة 
. إلى جانب ما يرتبط بأوضاع مصر الداخلية مـن أهـم الأحـداث الـتي شـغلت اهتمـام الشـاعر 

) فـيروز الحـاج (ة يسـتدعي الشـاعر شخصـي) سرحان لا يتسـلم مفـاتيح القـدس ( ففي قصيدة 
ليرمـــز بصـــوا إلى التوغـــل الإســـرائيلي في جنـــوب لبنـــان، فصـــوا رمـــز المغنيـــة اللبنانيـــة المعروفـــة 

ّ◌ر  في القلوب ، وكان هذا من نتائج اتفاقية كامب ديفيد الـتي حـذوإحيائه لاستعادة الجنوب 
  :منها المثقفون العرب ، ومنهم أمل دنقل الذي يقول 

  منظر جانبـي لفيروز
  )وهي تطلّ على البحر من شرفة الفجر(    

  :لبنان فوق الخريطة 
  منظر جانبـي لفيروز؟

  والبندقية تدخل كل بيوت الجنوب
  فقلباً .. مطر النار يهطل ، يثقب قلباً 

  فثقباً .. ويترك فوق الخريطة ثقباً 
  وفيروز في أغنيات الرعاة البسيطة    

  تستعيد المراثي لمن سقطوا في الحروبْ 
  )ت .د(           )3(يد الجنوبتستع

  

 أرضواســــتعانة الشــــاعر بصــــوت فــــيروز لــــه بعــــد دلالي آخــــر ، فلعلــّــه يرمــــز بــــذلك إلى 
الجنوب وموـا ، فلـم تعـد تحيـا إلا في أغنيـات الرعـاة البسـيطة ، ومـن ثم فهـو انتقـاد للسـكوت 
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العـدو الصـهيوني العربي أمام توغل إسرائيل في البلدان العربية التي ضـاعت أراضـيها في مواجهـة 
  .، نفهم ذلك من الأبيات الخمسة الأخيرة

  
  :ـ الحصان العربـي  3

إن الحصــان مــن أقــدم الحيوانــات الــتي تعامــل معهــا الإنســان في الحــرب والســلام ، وهــو 
جــزء لا يتجــزأ مــن التــاريخ العــربي والإســلامي ، وقــد كانــت العــرب في الجاهليــة تــرتبط بالخيــل 

هلــين والأولاد ، وتفتخــر بــذلك في أشــعارها ولم تــزل علــى ذلــك حــتى وتكرمهــا وتؤثرهــا علــى الأ
وَأعَِدوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوةٍ وَمِـنْ  �:فأمر باتخاذها وارتباطها فقال  �بعث االله نبيه محمد 

�هِ عَـدُو اللـهِ وَعَـدُوكُمْ  ـِربِاَطِ الخْيَْـلِ تُـرْهِبـُونَ بـ
رتبطهـا، وأعلـم المسـلمين مـا الخيـل وا �فاتخـذ . )1(

  .)2(لهم في ذلك من الأجر والغنيمة
  .)3()الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة :( أنه قال  �وروي عنه 

وكـــان لشــــاعرنا أمـــل دنقــــل احتفــــاء خـــاص بالحصــــان ، فــــورد في شـــعره مــــرات عديــــدة 
) الخيــول(ئده وهــي قصــيدة عنوانــاً لإحــدى قصــا) الخيــل ( وبتســميات مختلفــة ، كمــا أنــه جعــل 

ولاشــك أن احتفــاءه بالخيــل يمثــل جــزءاً أو تطبيقــاً عمليــاً لــرأي أخــذ نفســه بــه وهــو العــودة إلى 
تمتـد جـذورها في القـديم في رؤيـة عصـرية يف عناصره وجزئياتـه ظالتراث العربي والإسلامي ، وتو 

  :بية ، فيقول فنراه يتحدث عن الخيل رمز الفتوحات والانتصارات العر  ،)4(الأصيل
  الفتوحات في الأرض مكتوبة بدماء الخيول

  وحدود الممالك
  رسمتها السنابك

                                           
 .60سورة الأنفال ، الآية  ـ )1(

أحمــد زكــي، : تـح أنســاب الخيــل في الجاهليـة والإســلام وأخبارهــا ،م بــن محمـد بــن الســائب الكلبــي ، هشــا: ينظـر  ـ )2(
 .7،  6م ،ص1946ط ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، .د

، )الخيــل معقـود في نواصــيها الخـير إلى يــوم القيامــة(، بـاب  2ج صــحيح البخــاري ،محمــد بـن إسماعيــل البخـاري ،  ـ )3(
 .654م، ص2004، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1، ط 2850يث رقم حد
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  ..ميزانُ عدل يميل مع السيف: )1(والركابان
  )م1982ـ  1981(    )2(حيث يميل                

يتصـــور أن النـــاس قـــد نســـوا الأمـــور في غمـــرة بأســـه مـــن حاضـــر الخيـــول فالشـــاعر هنـــا 
لك يقـــدم لهـــم هـــذه الحكـــم في ســـياق دلالي غـــير مـــرتبط بـــزمن وكأنـــه البديهيـــة في الحيـــاة ، لـــذ

  .)3(يخبرهم بحقائق لم يكونوا يعلموا
  :ثم يقول 

  :أيتها الخيلُ .. اركضي أو قفي الآن 
  لست المغيرات صبحاً 

  ولا العاديات ـ كما قيل ـ ضبحاً 
  ىولا خضرة في طريقك تمحّ

  ولا طفل أضحى
  )م1982ـ  1981(        )4(يتنحى.. إذا ما مررت به 

، وإنمــا تــركض ،وتكــرار النفــي هنــا يثبــت دلالتــه بالنســبة لحاضــر لا تحــارب فيــه الخيــول 
أحـــد الســــمات ) التكـــرار ( وهـــي صـــورة ســـاخرة يلـــح في تصـــويرها بشــــكل مؤكـــد عـــن طريـــق 

  .الواضحة في جماليات القصيدة المعاصرة
اسة الماضـي وعظمتـه حـتى وفي ربط ماضي الخيول بالقرآن الكريم ـ هنا ـ إيحاء بمدى قد

  .)5(يفكر أصحاب الحاضر في استعادة الماضي ايد
الحاليـة للخيـول عـن طريـق أسـلوب الاسـتفهام الـذي ويستمر الشاعر في تقـديم الصـورة 

  :خرج عن معناه الأصلي إلى السخرية والتعجب ، فيقول 

                                           
شـريف يحـيى الأمـين ، . ليان على الجانبين ، يدخل الفارس رجليه فيهمـا دهما ركابا السرج ، حديدتان ت: الركابان ـ  )1(

 .202م، ص1962وت ، دار العلم للملايين ، ، بير 1ط معجم الألفاظ المثناة ،

 .417ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(

، الســنة الأولى ، أكتــوبر 10عالقــاهرة ،  مجلــة إبــداع ،، "الــزمن الشــعري في قصــيدة الخيــول"طــه وادي ، : ينظــر  ـ )3(
 .67م، ص1983

 .417ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(
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  :ماذا تبقى لك الآن 
  ماذا ؟

  سوى عرق يتصببُ من تعبٍ 
  من ذهبٍ  يستحيل دنانير

  في جيوب هواة سُلالاتك العربية
  في حلبات المراهنة الدائرية

  في نزهة المركبات السياحية المشتهاة
  وفي المتعة المشتراة

  وفي المرأة الأجنبية تعلوك تحت
  )م1982ـ  1981(          )1( ..ظلال أبي الهول 

وطـأة للمـرأة فبعد أن كانت ظهور الخيـول معـدة للفـوارس الفـاتحين المـدافعين صـارت م"
الأجنبيـــة ، هكـــذا يتبـــوأ مكـــان الفـــارس العـــربي امـــرأة ســـائحة ، تختـــال بالخيـــل تحـــت ظـــلال أبي 

  .)2("الهول
يقصــد الشــاعر بحديثــه في هــذه القصــيدة الخيــول العربيــة في حاضــرها الــذليل المنكســر، 

ن الشــــاعر آثـــــر أن يســــتدعي ام الخيــــل في الحــــروب الحديثــــة فــــإوعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم اســــتخد
وصـافها القديمــة ويقـارن مــا بــين ماضـي الخيــول الأصـيلة ـ رمــز الفتوحـات العربيــة ـ باســتخدام أ

في عنصر المفارقة وحاضـرها الـذي أصـبح مهينـاً ، ليرمـز ـا إلى التـاريخ الإنسـاني وإلى الإنسـان 
تقـــــدّماً وتخلّفـــــاً ، فتـــــاريخ الحصـــــان هـــــو تـــــاريخ الفـــــارس أو .. مســـــيرة الحيـــــاة صـــــعوداً وهبوطـــــاً 

  .)3(نسانالإ
  :)أمل(يقول 

  والخيول التي انحدرت نحو هوة نسياا
  معها جيل فرسااحملت 
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  دمعة الندم الأبدي: تركت خلفها 
  وأشباح خيل      
  وأشباه فرسان      

  )م1982ـ  1981(  )1(ومشاة يسيرون ـ حتى النهاية ـ تحت ظلال الهوان
المنتصـر للخيـول كـان ومن الملاحـظ في هـذه القصـيدة أن حـديث الشـاعر عـن الماضـي 

سريعاً موجزاً بينما كان حديثه عـن حاضـرها الـذليل المنكسـر حـديثاً طـويلاً ، وربمـا كـان حديثاً 
ســر ذلــك هــو أن همــوم الشــاعر كلهــا مرتبطــة بحاضــر متخــاذل يريــد تغيــيره ، فاســتعان بالماضــي 

  .)2(بوصفه مثيراً يبرز حدة التناقض بين ماضٍ عظيم وحاضر عقيم
قبل هــذه الخيــول فلــم يتحــدث عنــه الشــاعر كليـّـة ، وعــدم الحــديث عنــه أمــا عــن مســت

مقصـود لـه مـا يـبرره في الواقـع ؛ إذ إن ضــعف الخيـول ـ رمـز الأمـة والتـاريخ ـ جعـل الشــاعر لا 
يرى مستقبلاً مشرقاً ، وقد جعل الزمن المطلق ينوب عـن زمـن المسـتقبل مـن حيـث إنـه يشـكّل 

  .)3(أن يلفت انتباه أبناء أمته إليه المثال المنشود الذي يريد الشاعر
  :للذل والضعف والضياع والاستسلام للأغراب الذين  اً كما استخدم الخيل رمز 

  أكياساً من الرمل: ينقلون الأرض 
  وأكداساً من الظل     

  )ت .د(       )4(على ظهر الجواد العربي المترنـحّ
  :إذ يقول )ي حديث خاص مع أبي موسى الأشعر ( ونرى ذلك أيضاً في قصيدة 

  في ليلة الوفاء
  رأيتها ـ فيما يرى النائم ـ مُهرة كسلى

  يسرجها الحوذي في مركبة الكراء
  )م1967مارس (    )5(!ولا تسير.. يهوي عليها بالسياط ، وهي لا تشكو
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في ســـياق وخذلانـــه لضـــياع الـــوطن  اً في هـــذا الموضـــع يتحـــدث الشـــاعر عـــن الخيـــل رمـــز 
لك القربان الذي كان يضحي به المصريون القدماء في قعر النيـل الحديث عن عروس النيل ، ذ

وطوفانـــه الـــذي يهـــدد زراعـــتهم وحيـــام ، وهـــذه العـــروس الضـــحية هـــي رمـــز ليتوقـــف جموحـــه 
الــوطن المخــذول ، وكمــا يراهــا الشــاعر في منامــه مهــرة كســلى اتخــذت وســيلة لقضــاء حاجــات 

ن به يقول لنا إا تزدري مما يفُعـل ـا الناس تتحمل ضرب السياط فلا تشكو ولا تسير ، وكأ
  :الحوذيمن خذلان ، ثم يأتي هو صاحب الكلمة ليثور في وجه ذلك 

  ..غلظتُ له القولا وأ.. وعندما ثرت 
  ..دارت برأسها 

  ..دارت بعينيها الجميلتين 
  زهرتين: رأيت في العينين 

  )م1967رس ما(    )1(!فلم تعد تطير.. هيض جناحهاتنتظران قبلة من نحلة 
فثـــورة الشـــاعر ضـــد هـــذا الفعـــل لفـــت أنظارهـــا فاســـتدارت برأســـها وبعينيهـــا لتســـتنجد 

  .الثائرة ، غير أنه لا يملك سوى الكلمة ، وهو ما نفهمه من البيت الخامسبكلماته 
ــــدين ( وفي قصــــيدة  ــــاريخي علــــى قــــبر صــــلاح ال يجعلهــــا رمــــزاً للظلــــم ) خطــــاب غــــير ت

  :والجبروت والعدوان ، فيقول 
  ت خيول التركمر 

  مرت خيول الشرك
  مرت خيول الملك ـ النسر
  مرت خيول التتر الباقين

  ونحن ـ جيلاً بعد جيل ـ في ميادين المراهنة
  نموت تحت الأحصنة

  وأنت في المذياع ، في جرائد التهوين
  تستوقف الفارين

  "حطين"تخطب فيهم صائحاً 
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  العقال تارة ،وترتدي 
  وترتدي ملابس الفدائيين

  الشاي مع الجنود وتشرب
  )م1976(           )1(في المعسكرات الخشنة

، وهـي )2(م وفيها هجـوم شـديد علـى عبدالناصـر1976هذه القصيدة نظمها أمل سنة 
ابتداء من عنواا تتدفق بالسخرية المرة والتهكم الشديد بعبدالناصر ، فصـلاح الـدين هنـا رمـز 

والــتهكم والســخرية ، ويــدافع أمــل عــن  واضــح لعبدالناصــر غــير أنــه يســوقه علــى ســبيل الــتهجم
إني لا أكـــره عبدالناصـــر ولكـــن في تقـــديري دائمـــاً أن المنـــاخ :"نفســـه في هـــذه القصـــيدة فيقـــول 

إن قضـــــيتي ليســـــت .. الـــــذي يعتقـــــل كاتبـــــاً ومفكـــــراً لا يصـــــح أن أنتمـــــي إليـــــه أو أدافـــــع عنـــــه 
  .)3("عبدالناصر حتى ولو أحببتُه ولكن قضيتي دائماً هي الحرية

يتحــدث الشــاعر عــن الــزمن الذهبـــي النبيــل ) الخيــول ( المقطــع الثــاني مــن قصــيدة وفي 
  :للخيل زمن الحريةّ والانطلاق يوم 

  كانت الخيل ـ في البدء ـ كالناس
  برية تتراكض عبر السهول      

  كانت الخيل كالناس في البدء
  تمتلك الشمس والعشب

  والملكوت الظليل      
  الفاتحون ظهرها لم يوطأ لكي يركب القادة

  ولم يلن الجسد الحرّ تحت سياط المروّض
  والفم لم يمتثل اللجام

  بالكاد ،.. ولم يكن الزاد 
  لم تكن الساق مشكولة ،

  والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدني الصقيل
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  كانت الخيل بريـةّ
  تتنفس حرية

  مثلما يتنفسها الناس
  )م1982ـ  1981(  )1(في ذلك الزمن الذهبـي النبيل    

ولأسـباب النكبـة ، فـالزمن الذهبــي النبيـل رهـين بإشـباع وفي ذلك رمز للحاضر المهزوم 
الحاجة المادية الـتي أشـار إليهـا الشـاعر بالشـمس والعشـب والـزاد، والحاجـة : حاجتين حيويتين 

المعنويــــة الــــتي تتمثــــل في عــــزة الــــنفس والحريــّــة ، وإذا فقــــد الإنســــان القــــدرة علــــى إشــــباع هــــاتين 
  .)2( فقد قيمة وجوده الإنسانيالحاجتين

لقــــد كــــان عنصــــر المفارقــــة الــــذي يقــــوم علــــى الثنائيــــة الضــــدية أو المقارنــــة بــــين الماضــــي 
والحاضــر هــو العنصــر المهــيمن في شــعر أمــل دنقــل ، فــلا نكــاد نجــد قصــيدة لــه لا تعتمــد هــذا 

لي وثقافي معين في تكوينها البلاغي ، ولغة المفارقة وليدة موقف نفسي وعق اً لهاالعنصر أساس
على القول النقدي الساخر وهي تعبير عن موقف عدواني تعبيراً غـير مباشـر يقـوم علـى ، تقوم 

الأشكال البلاغية التي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالـة ، إذ إـا تسـتخدم  أحدالتورية ، وهي 
يراً لـه ، مـع وجـود على السطح قـول النظـام السـائد نفسـه ، غـير أـا تحمـل في طياـا قـولاً مغـا

عــن الاســتعارة ، علامــة توجــه انتبــاه المخاطــب نحــو التفســير الســليم للقــول ممــا يجعلهــا تختلــف 
وحــــل شــــفرة المفارقــــة يســــتلزم مهــــارة ثقافيــــة وأيديولوجيــــة لفهــــم العلامــــة يشــــارك فيهــــا المــــتكلم 

عنه إلغاء والمخاطب ، كما أن الكشف عن المعنى الحقيقي الذي يسوقه الكاتب فيها لا ينتج 
قوة المعنى الظاهر ، إلى جانب أن هذه اللغة تتجه إلى إعادة تقييم التراث الفني الموروث ، مـن 

وخيبة الأمل ، لكنهـا ـ مـع ذلـك خلال إعادة صياغته ، وتشكيله ، وهي استراتيجية الإحباط 
في  ــــ تنطـــوي علـــى جانـــب إيجـــابي كوـــا تعـــد ســـلاحاً هجوميـــاً فعـــالاً ، وهـــذا الجانـــب يتمثـــل

  .)3(الضحك الذي يتولد عن التوتر الحاد والضغط الذي لابدّ أن ينفجر
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  الثانيالمبحث 

  الرمز التراثي الأسطوري

  والشعبـي

  

  .ـ الرمز التراثي الأسطوري 1  

  .بــيــ الرمز التراثي الشـع 2

    

  

  
  

  :ـ الرمز التراثي الأسطوري  1

مـا تقدمـه لنـا مـن دلالات رمزيـة حينمـا  من الأسطورة في هـذا الفصـل هـون ما يعنينا إ



  

يســتدعي الشــاعر بعــض الشخصــيات الأســطورية أو مواقفهــا ، وتــأتي محمّلــة بمعانيهــا الأصــلية 
  .وبدلالتها الرمزية المعاصرة

بالغ المؤرخون في قدراا وأخبارها ، ونسبوا إليها من الخوارق مـا يجعـل منهـا "ومنها ما 
، كمـا قيـل عـن شخصـية زرقـاء )1("مـن التـاريخ والأسـطورةاً أي مزيجـ ) تاريخسـطورية( شخصية 

هـــــــــــــــا أمـــــــــــــــل دنقـــــــــــــــل في قصـــــــــــــــيدة                                                      اليمامـــــــــــــــة وعـــــــــــــــن قصـــــــــــــــة الزيـــــــــــــــر ســـــــــــــــالم الـــــــــــــــتي وظف
وقـد اسـتغلّ أمـل دنقـل طاقـات الأسـطورة ليضـفي علـى تجربتـه الشـعرية العمـق  ،)2()لا تصالح( 

لنظر إلى شــعره نجــد أن التعــالق النصّــي بــين المــتن الشــعري الــدنقلي والأســاطير يقــع والثــراء ، فبــا
  .في كثير من المواضيع من قصائده

، كمـا )يونانية ـ عربيـة ـ فرعونيـة ( وقد نوعّ الشاعر في اختيار المادة الأسطورية الموظفة 
أســـلوب قصـــيدة و أنـــه اتخـــذ أســـلوب التنـــاص الجزئـــي الـــذي يشـــمل فقـــرة أو فقـــرات قليلـــة مـــن ال

أكيـد ذا التمـازج مـن ت ، فيتمكن)3(التركيب المزجي لأسطورتين في سياق إضاءة دلالة واحدة
أمكن الوقوف علـى عـدة الهدف وترسيخ وظيفته الفنية ، وبالنظر إلى المادة الأسطورية الموظفة 

  :مرجعيات متنوعة تنهل منها نصوص الأسطورة في شعر أمل دنقل هي 
  . الفرعونيةأ  ـ الأساطير 

  ).اليونانية والإغريقية ( الأجنبية الأساطير ب ـ 
  .جـ ـ الأساطير العربيـة

  

  : أ ـ الأساطير الفرعونية

سبق وأن ذكرت أن الشاعر في أحد حواراته ذكر حادثة وقعـت لـه مـع الـدكتور لـويس 
غـير ، )4(يسـتلهمها عوض ـ فيما يخص التراث الفرعوني ـ جعلته يعيد النظر في المادة التراثية التي

أن هـــذه الحادثـــة لم تمنعـــه مـــن الاســـتفادة مـــن هـــذا الـــتراث ، صـــحيح أن الـــتراث الفرعـــوني مـــن 
أصــــبح مجــــرد معابــــد وهياكــــل قائمــــة في الصــــحراء لا تملــــك انعكاســــاً "وجهــــة نظــــر أمــــل دنقــــل 
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وجــــدانياً حقيقيــــاً علــــى مشــــاعر النــــاس باســــتثناء بعــــض الحــــالات القليلــــة كــــالموت والمعتقــــدات 
الــتي تتعلــق بفكــرة المــوت والفنــاء ، فقــد كــان المصــريون القــدماء مــن أكثــر الشــعوب  )1("رافيــةالخ

، )إيـزيس وأوزيـريس (التي تمتلكها فكرة الموت والفناء ، ومن الأساطير المصرية القديمـة أسـطورة 
توظيفه لهـذه ، وتميز )عروس النيل (، و)قارب رع ( ، و)قصة الأخوين ( و، )عين حورس ( و

ساطير بأنه توظيف جزئي غلب عليه الرمز والإشارة والتركيز على بعض أحـداثها بمـا يـتلاءم الأ
والدلالـة الـتي يريـد توصـيلها للمتلقـي ، أو باسـتلهام الـروح العـام للأسـطورة ، فقـد مـزج الشـاعر 

  ):العشاء الأخير (، يقول في قصيدة )2(بين أسطورتي أوزيريس وإيزيس
  

  فحتُ القمرصا)3("أوزيريس"أنا ..ـ 
  كنت ضيفاً ومضيفاً في الوليمة

  حين أُجلستُ لرأس المائدة
  وأحاط الحرسُ الأسودُ بي

  ..فتطلعت إلى وجه أخي
  )م1963ديسمبر (          )4(!مرتعدة.. فتغاضت عينُه 

محاولــة ) مأدبــة ســت ( وفي اســتدعاء الشــاعر لهــذه الجزئيــة بالــذات في هــذه الأســطورة 

                                           
 .م30/9/1976جمال الغيطاني ، جريدة الثورة العراقية ، حوار مع . 51أنس دنقل ، مرجع سابق ، ص ـ )1(

ط ، جامعة القاهرة ، كليـة الآداب .د تشكيل صورة الموت في شعر أمل دنقل ،جمال محمد عطا حسن ، : ينظر  ـ )2(
 ).رسالة ماجستير غير منشورة( .5 ، 4صم ، 2002، ـ قسم اللغة العربية ، 

، وهو رمز الخير الذي علم الشعب المصري القراءة )نوت ( وإله السماء ) جب  (هو الابن الأكبر لإله الأرض  ـ )3(
في ) إيزيس (والكتابة وفنون الزراعة ، وساعدهم ليحيوا حياة منظمة ومستقرة ومتحضرة ، وقد شاركته زوجته 

أخذ ـ ويرمز للشر ـ حقد عليه وحسده على حب الشعب له، فقرر قتله و ) ست ( ذلك كله ، غير أن أخاه 
سراً قياس جسم أوزيريس ، وصنع طبقاً له صندوقاً جميلاً فاخر الزينة والزخرف، وأحضره إلى مأدبة أقامها 

)                                           ست ( لتنفيذ خطته الشريرة ، وعندما أعجب الجميع بحسن صنعة الصندوق ، وعد 
وعصابته ) ست ( أسرع ) أوزير ( خذ الجميع يحاولون ، ولما جاء دور ـ مازحاً ـ أن يهديه لمن يملأه بجسمه ، فأ

) ست (بإغلاق الصندوق عليه بالمسامير والرصاص المصهور ، وألقوه في النيل ، فمات أوزير بينما نادى 
  .بنفسه حاكماً على مصر
ــــريس وعقيــــدة الخلــــود في مصــــر القديمــــة ،ســــيد محمــــود القمــــني ،  م ، 1988الفكــــر ،  ط ، القــــاهرة ، دار.د أوزي
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العنيـــف النـــاتج عـــن التـــآمر السياســـي ، ومـــن ثم فهـــو يحـــاول في لرســـم صـــورة مـــن صـــور المـــوت 
ومــــن هنــــا يمكننــــا معرفــــة دلالــــة هــــذه ، )1(اســــتدعائه هــــذا إدانــــة الواقــــع الاجتمــــاعي والسياســــي

  .الأسطورة ، فهي ذات دلالات اجتماعية وتاريخية تحمل رؤى الشاعر المعاصر نحو الواقع
أوزيـــريس وإيـــزيس هـــو محـــور البعـــث والمحـــور الأساســـي لتوظيفـــه ومزجـــه بـــين أســـطورتي 

حيــث يعــود أوزيــريس إلى الحيــاة متمــثلاً في بقــاء قــوة الإخصــاب عنــده وفي "والحيــاة المتجــددة ، 
ولعــل هــذا الملمــح قــد تجــاوب مــع وجــدان ، )2("ابنــه حــورس ملكــاً علــى مملكــة الحيــاةاســتمرار 

  .الشاعر الذي يتمزق هو الآخر حين يطالع العالم الذي ينتمي إليه وقد تمزق إرباً 
، حيـث كانـت تمثـل بدايـة )أوزيـريس ( الرموز الدالة على  أحدويأتي الشاعر بالشمس 

إلـه ( أو ) الشـمس(ه بــالعالم في الميثولوجيا الفرعونية القديمة ، وقـد تمثلـوا أوزيـريس كـذلك ولقبـو 
بالمــدلول نفســه بعــد أن قــرن ) أقــوال اليمامــة ( ، ويســتعملها أمــل دنقــل في قصــيدة )الشــمس 

) حـورس ( واسـتردها بعـد ذلـك ) سـت ( الـتي اغتصـبها ) العـين ـ عـين أوزيـريس ( بينهـا وبـين 
  : )أمل(، يقول )3()أوزيريس ( وأعادها لأبيه 

  هي الشمس ، تلك التي تطلع الآن ؟
  أم أا العين ـ عين القتيل ـ التي تتأمل شاخصة

  ..دمه يتسرب شيئاً فشيئاً 
  ..ويخضر شيئاً فشيئاً 

  فم قرمزي: فتطلع من كل بقعة دم 
  )ت .د(       )4(وزهرة شر        

وقــد ) نتــائج الســلام والصــلح مــع إســرائيل ( فالشــاعر هنــا يشــكك في هــذا الانبعــاث 
  ). الدم ( و) الشمس والعين ( اثيتين هما عبـرّ عن ذلك باستخدام صورتين تر 
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عين أوزيريس القتيـل ) العين ( بداية العالم و) الشمس ( ففي الصورة الأولى يقرن بين 
وكأنــه ــذا ) ســت ( مــع ) حــورس ( ، وهمــا علامتــان تحــيلان إلى أســطورة أوزيــريس ، وصــراع 

  .)1()موت(أم أا اية ) حياة ( هل هي بداية : الاستدعاء يتشكك في نتائج المعاهدة 
مــن خــلال دلالتــه الميثولوجيــة ، فكــان دالاً علــى ) الــدم (  )أمــل(وفي الثانيــة اســتخدم 

فهـــو دال علـــى القتـــل والمـــوت والضـــياع ، وســـفك دمـــاء الأبريـــاء ، وفي "مـــدلولين في آن واحـــد 
م القرمـزي الوقت نفسه دال على الميلاد القادم ، حيث يتولد منه دم أخضر ، ومنه يتفجر الد

اقترانـــه بـــاللون ، الـــذي تلطـــخ بـــه الفـــم ، كمـــا تتفجـــر منـــه أيضـــاً زهـــور الشـــر ، وكـــأن الـــدم في 
المـــوت والمـــيلاد ، والمـــيلاد دائمـــاً : القرمـــزي يـــدل علـــى مـــدلولين متبـــاينين في آن واحـــد ، وهمـــا 

  .)2("يتفتق من لحظات الموت
  :م يقول 1982سنة التي كتبها الشاعر في فترة مرضه ) السرير ( وفي قصيدة 

  !أوهموني بأن السرير سريري 
  "رع"أن قارب 

  سوف يحملني عبر ر الأفاعي
         )3(.إن سطع.. لأولد في الصبح ثانية 

مراكب الشمس الذي يفـر فيـه المـرء /يعود بنا الشاعر إلى الأسطورة الفرعونية قارب رع
لمحاولة نقضها ، وقد جعل مـن ها من الموت إلى النجاة والخلود من خلال إسناد فعل الوهم إلي

قارب رع رمزاً لسريره ، فيحل بذلك السـرير محـل قـارب رع الـذي يمضـي في ـر الأفـاعي ، أمـا 
اللحظـة الآنيـة لمـا  قالمكان فهو ر الأفاعي وحركة الشاعر فيه لتكون الملجأ والمنجى مـن إرهـا

، غير أن )صبح ثانية إن سطع يولد في ال( من ألم ونصب حتى يولد الشاعر في زمن آخر ا 
يهـــدف إلى الإشـــارة إلى حيـــاة كـــب الشـــمس لم يكـــن ا الشـــاعر في اســـتدعائه لقـــارب رع أو مر 

  .)4(الخلود بقدر ما كان يهدف إلى تصوير صراعه مع المرض والموت التي حلّت محل الأفاعي
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هنـاك وقد كان هذا الرمـز واضـحاً بـذكر الشـاعر للمرمـوز إليـه وهـو السـرير ، فلـم يكـن 
  .لتعدد المعانياحتمال آخر 

مــن معــانٍ وأحاســيس تتوقــف  يمكــن أن يثــيره الرمــزوإنــه مــن المعــروف أنــه علــى قــدر مــا 
جودته في الفـن ، ومـن النـادر أن يتحـرك الرمـز في مسـتوى واحـد مـن الـنفس ، وإذا كـان ذلـك 

نا المعاصـر إلى فإنه بذلك يرتد إلى مرحلـة الإشـارة الفنيـة لـيس غـير ، فقـد يسـقط الرمـز في شـعر 
مـــن الســـطحية والركاكـــة تعزلهـــا في دائـــرة الإشـــارة المحـــدودة القيمـــة ، كمـــا رأينـــا في الـــنص درجـــة 

إلا مرحلـة تصـاعدية بالصـورة يهـدف إلى أن "السـابق ، فمـا الرمـز ـ خاصـة الرمـز الأسـطوري ـ 
عالم الأسطورة بكل مـا  ه إلىءانتماإلا أن ،  إيحائهيكون أكثر تنوّعاً في دلالته ، أشد إثارة في 

، وقــد )1("شــعورية قــد يثــري مــن درجــة هــذا الإيحــاءلالاشــعورية و ال ادلالاــزخــم في تحملــه مــن 
، وربمـــا كـــان انشـــغاله بالقضـــايا الوطنيـــة )أمـــل دنقـــل(لـــوحظ هـــذا المأخـــذ علـــى معظـــم أشـــعار 

ضـحة هـو مـا والصراع العربي الصهيوني ورفضـه للواقـع السياسـي المعاصـر ، أي قضـايا معينـة ووا
فضلاً عن أن المعنى الذي يحملـه ، المتلقي جعل رموزه الفنية تتحرك في مستوى واحد من نفس

الرمز قد يكون دافعاً لتفسيره تفسيراً واحـداً لا يقبـل التعدديـة ، ففـي مجـال اسـتخدام الأسـاطير 
مـل عـبء النمـوذج الأسـطوري يح"ـ كغيره من الشعراء ـ أن يكتشف فيهـا  )أمل(استطاع  اً رموز 

حضاري خاص له التعبير عن خصيصة من خصائص اتمع العربي ككل يتحرك داخل تطور 
  .)2("قضاياه وعوائقه وتطلعاته

الفرعونيــــة ، ذلــــك القربــــان الــــذي كــــان ) عــــروس النيــــل ( أســــطورة  )أمــــل(ويســــتخدم 
نـه الـذي يضحي به المصريون القدماء فيلقى في قعر النيل ، ليتوقـف جمـوح النهـر العظـيم وطوفا

الضـحية رمـز إعطاء دلالته المعاصرة ، فهذه العروس يهدد زراعتهم وحيام فينجح الشاعر في 
  :)3(للوطن المخذول

  رأيتهم ينحدرون في طريق النهر
  لكي يشاهدوا عروس النيل ـ عند الموت ـ في جلوا الأخيرة
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  .وانخرطوا في الصلوات والبكاء
  عادت الزوارقُ الصغيرةبعد أن تلاشت الفقاقيع ، و .. وجئت 

  رأيتهم في حلقات البيع والشراء
  )م1967مارس (         )1( !يقايضون الحزن بالشواء

ـــــوطن  ـــــداء ال ـــــه فهـــــو يســـــتدعي هـــــذه الشـــــعيرة ـــــدف الإشـــــارة إلى ضـــــرورة افت وحتميت
الـــتي يرثـــي فيهـــا ) لا أبكيـــه ( بالتضـــحية بـــالنفس مـــن أجـــل الاســـتمرار والبقـــاء ، ففـــي قصـــيدة 

لسباعي يربط بين بذل الدماء والاستشهاد فـداءً للـوطن وبـين الفيضـان والخـير صديقه يوسف ا
  :، فيقول )2(والعطاء

  قـريبــة.. أخـرى .. إلا عودة     أرضها لا تعرف الموت فما الموت
  حولها الرقص وأعياد الخصوبـة      تعبـر القطـرة في النيـل فمـن

...  
  )3(مـال المستطيبةتستقـي منـه الر         وكـأن الدم نيل آخر

  )م 1973(               
وثمة حقيقة لا جدال فيها وهي أن توظيـف أمـل دنقـل للـتراث الفرعـوني جـاء في أغلبـه 

، )4()المــوت العنيــف/الاغتيــال(  وعــاءً يحمــل في طياتــه نظــرة فلســفية تجــاه الحيــاة والمــوت خاصــة
  .فكانت رموزه المختارة دالةّ على هذا المعنى 

أنه نقل أفكاره وصاغها بلغـة عصـرية لهذا التراث ستخدام الشاعر ومن الملاحظ على ا
  .أبعدا عن التراثية تيقناً منه بأن التراث الفرعوني لا يعيش في وجدان الناس 

  
  ):اليونانية والإغريقية ( طير الأجنبية اـ الأس ب

يشــكل حضــور الــتراث الأســطوري اليونــاني والإغريقــي في شــعر أمــل دنقــل نســبة قليلــة 

                                           
 .179 ، 178ص، )حديث خاص مع أبي موسى الأشعري ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .17، مرجع سابق ، صجمال محمد عطا حسن : ينظر  ـ )2(

 .461ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ،  ـ )3(

 .18جمال محمد عطا حسن ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )4(



  

جداً قياساً لحضور التراثـات الأخـرى ، ولعـل ذلـك يرجـع لأسـباب تتعلـق برؤيـة الشـاعر وفهمـه 
للــتراث ، فقــد كــان توظيفــه للأســاطير الأجنبيــة مظهــراً مــن مظــاهر تــأثره بجيــل الــروّاد مــن أمثــال 
الســـياب والبيــــاتي وصــــلاح عبدالصــــبور ، ومــــن جملــــة مـــا اســــتفاد منــــه أمــــل دنقــــل مــــن الــــتراث 

( ، )ســيزيف (، )أوديـب ( ، )أبــو الهـول ( دعاؤه للأعـلام والرمــوز الأجنبيـة مثـل الأجنبــي اسـت
، وهــي إشــارات جزئيــة عــابرة لم يــنجح الشــاعر في توظيفهــا ـ علــى )ســبارتكوس ( ، )بنلــوب 

  .)1()كوس سبارت( حدّ قول عبدالسلام المساوي ـ باستثناء شخصية 
 ـدف الكشـف )3()الذي نتقيـه العار ( في قصيدة  )2()أوديب(جاء توظيف أسطورة 

؛ لــــذا لم يخــــل عــــن الخلــــل الاجتمــــاعي وفشــــو الفســــاد وانحــــلال الأخــــلاق في عصــــر الشــــاعر 
الاستدعاء من توبيخ النفس وتأنيب الضـمير ، ولا يحيـل الشـاعر مباشـرة علـى أصـل الأسـطورة 

فيقـول  ،)4(عن طريق ذكر اسم بطلها ولكنه يستند إلى الحدث الأسطوري في سياق تعبـير دال
:  

  هذا الذي يجادلون فيه 
  قولي لهم من أمه ومن أبوه

  ..أنا وأنت 

                                           
 .153، مرجع سابق ، ص عبدالسلام المساوي:  ينظر ـ )1(

، تنبأ عراف قبل ميلاده بأنه سيقتل أباه الملك وسيتزوج أمه )يوكاستا ( ، أمه )يبة ط( ابن لايوس ملك : أوديب  ـ )2(
يبـة راعٍ بقتله ورميه في الجبل ، لكن الراعي أشفق عليه ، وتركه في الجبل فلقيه ملك لمدينة مجاورة لط، فأوعزا إلى 

، وكانــت زوجتــه عــاقراً فربيــاه حــتى بلــغ مبلــغ الرجــال وحــدث أن خــرج يومــاً فلقــي في طريقــه ملــك طيبــة ، فقتلــه 
الـوحش ( وكـانوا يعـدون قاتـل ) طيبـة(الذي كان يهلك أبناء ) الوحش ( خطأ لما اعترض الحراس طريقه ، ولقي 

أن يجيـب علـى لغـز الـوحش وظفـر بالوعـد ديـب وحكم مدينة طيبة ، فاسـتطاع أو ) يوكاستا(بالزواج من الملكة ) 
لم يكـن كـل منهمـا يعلـم حقيقـة أمـره ، لكـن  يشة الأزواج ، هكذا شـاءت الأقـدار، فعاشت يوكاستا وأوديب ع

الآلهة كانت تعلم بحقيقة كل منهما ، عاشر أوديـب زوجتـه الملكـة يوكاسـتا ، اسـتعذبا الحيـاة معـاً وأنجـب أوديـب 
  .أطفال ، تمتعت الأسرة بالسعادة والهناء لكن الآلهة كانت لهم جميعاً بالمرصادمن زوجته يوكاستا أربعة 

ط ، القـــاهرة ، الهيئـــة .أحمـــد رضـــا محمـــد رضـــا ، د: رتـــ الأســـاطير الإغريقيـــة والرومانيـــة ،كـــوملان ، . ب: ينظـــر 
 .202:  200م، ص1992المصرية العامة للكتاب ، 

 .57 : 55ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ،  ـ )3(

 .180عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )4(



  

  )ت .د(   )1(حين أنجبناه ألقيناه فوق قمم الجبال كي يموت
الأصل يعود إلى أبويه حيّاً ليقترف الأعمـال الـتي ) أوديب ( لكن الفرق يكمن في أن 

ود في صـــورة أخـــرى لا تقـــل ، أمـــا أوديـــب الثـــاني فيفضـــل أن يعـــ)طيبـــة ( حـــذرهما منهـــا عـــراّف 
أبويـه بشاعة عن الأولى ، فلم يعد أوديب ليقتل أباه ويتـزوج أمـه ، وإنمـا عـاد باحثـاً عـن حنـان 

  :، يقول الشاعر )2(الظالمين
  لكنه ما مات

  )3(عاد إلينا عنفوان ذكريات
  :ثم يقول 
  عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى" أوديب"

  نحن اللذان ألقياه للردى
  المرةّ لن نضيعه وهذه

  ولن نتركه يتوه
  ناديه

  قولي إنك أمه التي ضنت عليه بالدفء
  وبالبسمة والحليب

  )ت .د(           )4(قولي له إني أبوه
تبــدأ رحلــة العــذاب مــع تأنيــب الضــمير وتــوبيخ الــنفس عنــد إدراك حجــم الألم الــذي 

ـ أوديــب الجديــد،  ذكريــات التفــريط في الابــن ولــو كــان غــير شــرعي ، هــو ذا ـ إذاً يترتــب عــن 
يقـوم علـى تعـاطف المتلقـي  مختلف عن مناصه الأسطوري ، بما هيأ له الشاعر من نفس درامي

علـى الـرغم مـن أنـه غـير شـرعي ،  )5(معه وإلباسه ثـوب المسـكنة ليسـتدر شـفقة اتمـع الشـرس
  .غير أن هذا لا يعني إباحية هذا الفعل ، بل إنه منكر وفعله من الكبائر

                                           
 .55ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .180عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .55ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(

 .56ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(

 .181ي ، مرجع سابق ، صعبدالسلام المساو : ينظر  ـ )5(



  

جـــاء توظيـــف الشـــاعر لهـــا توظيفـــاً إلماعيـــاً وجزئيـــاً في  فقـــد )1()ســـيزيف (  أمـــا أســـطورة
، وهـــو رمـــز الجهـــد غـــير المثمـــر والعـــذاب اللاـــائي، )كلمـــات ســـبارتاكوس الأخـــيرة ( قصـــيدة 
واللاجدوى ، وكفاح الإنسان اليائس مـن أجـل الوصـول إلى قمـة رغباتـه ، فهـو يعـرف والعبث 

  .)2(نهايةأن الحياة عبث لكنه يعمل حتى ال
أن يســـــتخدم هـــــذا الملمـــــح الســـــيزيفي بمـــــدلول مفـــــارق لمدلولـــــه  )أمـــــل(وقـــــد اســـــتطاع 

الأسطوري المعروف ، فسـيزيف الـذي كتـب عنـه الشـاعر لم يعـد يحمـل صـخرة ، وإنمـا تمـرد هـو 
  .الآخر وطرحها جانباً ليحملها غيره ، وتوحّد بذلك مع شخصية سبارتكوس

  : )أمل(يقول 
  أكتافه الصخـرةسيزيف لم تَـعُد على "

  )م1962أبريل (     )3(يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق
نلاحــظ هنــا أن ســيزيف المســتدعى هــو نفســه الــذي تعــود علــى حمــل الصــخرة ، لكنــه 
تخلص من عذاب الآلهة الأبدي ، وولد من يحمل عنه هذا العبء وهـم أبنـاء الرقيـق المنـذورون 

  .)4(للأعمال الشاقة
أخفـــاه الحكمـــاء ســـطورة هـــو إخفـــاء معـــنى عميـــق ملـــيء بالثقافـــة والهـــدف مـــن هـــذه الأ

عظيمـة إلى أيـدي أفـراد جـاهلين أو عـاقين القدامى في هـذه الصـورة حـتى يمنعـوا تسـرب حقـائق 
الـذين يولـدون في مخـادع ( ، فكـان سـيزيف رمـزاً لهـؤلاء الأفـراد الجـاهلين )5(فيسيئون استخدامها

  ).الرقيق 

                                           
كلــه ، ويقــال إنــه كبـــلّ آلهــة المــوت ) الــيس ( الــذي اســتولى علــى إقلــيم ) أيــول ( هــو ابــن : ســيزيف أو سيســيف  ـ )1(

بالأغلال حتى يتجنـب الحـرب ويعمـل علـى دعـم السـلام بـين جيرانـه ، وقـد كشـف أسـرار الآلهـة وارتكـب جـرائم 
ــا إلى قمـة الجبــل ، ومـن هنــاك ـوى الصــخرة إلى الســفح ، عليـه بحمــل صـخرة ضــخمة صـاعداً عـدة ، فحكــم 

  .فيلتزم من فوره رفعها بجهده وعمله الذي لا يترك له فرصة للراحة 
 .171 ، 170، مرجع سابق ، صكوملان . ب: ينظر 

 .182عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .92ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(

 .122عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )4(

 .171، مرجع سابق ، ص كوملان. ب: ينظر  ـ )5(



  

مــــن الأســــاطير الإغريقيــــة ـ رمــــز الوفــــاء  )1()بنلــــوب ( ويســــتدعي الشــــاعر أســــطورة 
والإخــلاص ـ ــدف إضــفاء صــفة الوفــاء والإخــلاص علــى محبوبتــه الــتي انتظرتــه أثنــاء غيابــه ، 

الاســتعارة ويــتمكن مــن دمــج القيمــة الــتي تمثلهــا في الدلالــة الــتي يريــد التعبــير عنهــا عــن طريــق 
هنــا نحــس حضــور شخصــية أخــرى لم  نونحــ التصــريحية ، فلــم يعــد هنــاك حــدود بــين المــرأتين ،

 )أولـــيس ( يصــرح باسمهـــا ، لكوـــا متحـــدة بصـــوت الشــاعر ، والمـــتكلم لا يصـــرح باسمـــه وهـــو 
  ):بطاقة كانت هنا ( يقول الشاعر في قصيدة . )2(الذي ضمته أمواج الرحلة

  ؟ أين أنتِ يا حبيبتي الحزينة" بنلوب"
  صيفان ملحدان في مخاطر الأمواج

  العفونةقبضةٍ من ك
  .أعود ، كي يغتسل الحنين في بحيرة اللهيب

  ".بنلوب"ا ملكن
  !بطاقةٌ كانت هنا 

  !ووحشيةٌ غريبةٌ ، وثقبُ باب لم يعد يضيء
  !وعنكبوتٌ قد أتم ـ فوق ركنه ـ نسيجه الصوفيّ 
  )ت .د(   )3(!لقد أتم العنكبوت ما بدأت في انتظارك الوفيّ 

  :جـ ـ الأساطير العربية 

مــل دنقــل مــن الأســاطير العربيــة وخاصــة تلــك الــتي تتعلــق بالثــأر وذلــك لخدمــة اســتفاد أ
( ، ومــن الأســاطير العربيــة الــتي وظفهــا في شــعره أســطورة )الصــراع العــربي الإســرائيلي ( قضــية 

إن القتيــل إن لم يؤخــذ بثــأره خرجــت مــن :" ، وهــي أســطورة جاهليــة تقــول )الهامــة والصــدى 
  .)4("عن الصياح حتى يتم الثأرولا تكف ... اسقوني : صيح رأسه هامة يقال لها الصدى فت

                                           
في الأسطورة اليونانية ، ظلت تنتظر عودتـه مـن رحلتـه الطويلـة خـلال حـرب ) أوليسيز ( زوجة : بنلوب أو بنيلوبا  ـ )1(

  .طروادة ، فاستحقت مثال الوفاء والإخلاص 
 .296رجع سابق ، صكوملان ، م. ب: ينظر 

 .159عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .145 ، 144ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(

نقلاً عن . 170م، ص1967ط، القاهرة ، المكتبة الثقافية ، دار الكاتب العربي ، .د الأساطير ،أحمد كمال زكي ،  ـ )4(
 .22، ص، مرجع سابق جمال محمد عطا حسن  :



  

: دون التصــريح بــالقول " الهامــة"الشــاعر لهــذه الأســطورة إمــا بــذكر وقــد جــاء توظيــف 
دون ذكـــر الهامـــة أو حـــتى الإشـــارة " اســـقوني"أو بالتصـــريح بـــالقول ..." اســـقوني ... اســـقوني "

  :قوله إليها ومن الأولى 
  تطاولإن التويج الذي ي

  يخرق هامته السقف    
  يخرط قامته السيف،    

  :إن التويج الذي يتطاول 
  )ت .د(         )1(!يسقط في دمه المنسكب

بوصــفها ) التـويج ( الــتي تخـرج مــن ) هامـة الإنســان العـربي ( فهـو هنــا يشـير إلى الهامــة 
  .)2(التي يخرقها السقف ، وتخرط بسيف العدو) الانبعاث والولادة ( على  دالاً  اً رمز 

  :إذ يقول ) بكائية لصقر قريش ( ومن الثانية ما نجده في قصيدة 
  مباحاً .. مصلوباً .. أنت ذا باقٍ على الرايات 

  .."اسقني "ـ 
  !مازال يسفح.. لا يرفع الجند سوى كوب دم 

  .."اسقني"ـ 
  ..ويّ نبـ هاك الشراب ال

  اشربه عذباً وقراحا  
  ..مثلما يشربه الباكون 
  !لفقر المسلحوالماشون في أنشودة ا

  .."اسقني"ـ 
  )ت .د(     )3(!لا يرفع الجند سوى كوب دم مازال يسفح

الذي تكرر ثلاث مرات لغرض تأكيد نمو الكثافة  "اسقوني"هنا جاء التصريح بالقول 
                                           

 .367ص، )مراثي اليمامة ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .23، مرجع سابق ، صجمال محمد عطا حسن : ينظر  ـ )2(

 الطبعــة الثانيــةت عــن الأبيــات الموجــودة في تختلــف هــذه الأبيــا .474 ، 473ص ، الشــعريةالأعمــال أمــل دنقــل ، ـ  )3(
 .433:  431، ص في الأخيرة" اسقني"كلمة  حذفت؛ إذ )الأعمال الكاملة (



  

التي وجدت تدعيماً من خلال السياق الشـعري الـدال علـى المطالبـة بالثـأر للـدم العـربي المهـدر 
، غــير أن النــداء ضــاع )أقــوال جديــدة علـى حــرب البســوس ( ديوانــه  في )أمــل(الـذي ألح عليــه 

  .ولم يبق غير القتل والسفك على النحو الذي صوره الشاعر
وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا أن المعـــنى الـــذي يحملـــه الرمـــز في هـــذا الموضـــع كـــان دافعـــاً 

لحــب عنــد العــرب ـ رمــز إلــه ا) الإلــه ود ( لتفســيره تفســيراً واحــداً لا يقبــل التعدديــة ، ويــأتي 
اختصّـته العـرب بمـذبح "التضحية والفداء ـ ليكـون شـارة للـزمن القـادم وعـودة كليـب ، وهـو إلـه 

، ورمــزوا إليــه بصــورة إنســان يحمــل )الســعيد الرجــل ( ، ويعــرف عنــدهم بـــ)دومــة الجنــدل ( في 
  .)1("سيفاً وقوساً ، وقد عرفته ثمود وهو عندهم مصدر الغيث والأولاد

يسـوقون أـم كـانوا "لعرب تقدم له النسك والعتـائر والعُـرف عنـدهم في الـذبح كانت ا
مــا يريــدون تعتــاره أي ذبحــه إلى النصــب الخــاص بالصــنم أو إلى الصــنم نفســه ، ثم يذبحونــه بعــد 
التسمية باسم ذلك الصنم ، وبيان السبب في ذبح هذه العتيرة ، ثم يلطخ رأس الصـنم بشـيء 

بشيء ) النصب(وكانوا يؤكدون على تلطيخ الصنم الذي يعُتر له ، أو ... من دم تلك العتيرة 
مــن دم العتــيرة ، يفعلــون ذلــك علــى مــا يظهــر لــيحسّ الصــنم بالــدم فوقــه ، فيتقبلــه ويرضــى بــه 

  .)2("عنهم ، ويتقبل عتيرم
تقــــديم القــــرابين ( علــــى هــــذا الــــنمط مــــن التضــــحية يشــــترط أمــــل دنقــــل لعــــودة كليــــب 

  :، يقول )والتضحيات 
  قلوب ثلاثية شارة الزمن القادم المستجاب

  !قفوا يا شباب 
  لمن جاء من رحم الغيب ،  
  خاض بساقيه في بركة الدم  
  ،  شاشلم يتناثر عليه الر   

                                           
نقـلاً . 99ت ، ص.ب ، دار الكتـاب العـربي ، د.ط ، د.عبدالسـلام هـارون ، د: تح تاريخ ثمود ،برفدن ألبرفن ،  ـ )1(

 .25 ، 24مرجع سابق ، صجمال محمد عطا حسن ، : عن 

يروت ، دار العلـــم للملايـــين ، بغـــداد ، ط ، بـــ.، د 6ج المفصـــل في تـــاريخ العـــرب قبـــل الإســـلام ،جـــواد علـــي ،  ـ )2(
 .202 ، 201صم، 1980مكتبة النهضة ، 



  

  !ولم تبدُ شائبة في الثياب   
  ..قفوا للهلال الذي يستدير 

  ليصبح هالات نور على كل وجه وباب
  !قفوا يا شباب 
  )ت .د(           )1(..كليب يعود 

  

  :ـ الرمز التراثي الشعبـي  2

ويــــدخل ضــــمنه توظيــــف الحكايــــة والســــيرة ، والطقــــوس والعــــادات الشــــعبية ، وألعــــاب 
  .)2(الأطفال ، والأغنية والموال الشعبـي

وكمـا مـرّ بنـا فـإن الشــاعر قـد عـرف في سـن مبكــرة كتـب الأدب الشعبــي الـتي احتــوت 
فكانـــت مـــن أهـــم الروافـــد الـــتي ينهـــل منهـــا ) ألـــف ليلـــة وليلـــة ( القصـــص الشـــعبية مـــن أمثـــال 

  .)3(رموزه
: وقــد اســتخدم أمــل دنقــل في مشــروعه الشــعري ثلاثــة أشــكال مــن هــذا الــتراث هــي 

، إلى جانــــب الشخصــــيات )المــــوال الشعبـــــي ( ، و)الحكايــــة الشــــعبية ( ، و)الســــيرة الشــــعبية (
عبـــير عــــن الهمــــوم المنتشـــلة مــــن الكتـــب الشــــعبية ، وكـــان الغــــرض مـــن هــــذا الاســـتخدام هــــو الت

  .والشواغل الفكرية المعاصرة
ففـي مجـال السـيرة الشـعبية نـراه ـ كمـا مـرّ بنـا ـ يوظـف سـيرة عنـترة ، عنـدما جعلـه رمـزاً 
للمثقــــف وجعـــــل ســـــادات القبيلـــــة رمــــزاً للســـــلطة الـــــتي فرضـــــت علــــى عنـــــترة المثقـــــف أن يقـــــدم 

  .لشكرتقابله حتى باالتضحيات من أجل بقاء القبيلة ، وحين فعل ذلك لم 
الـــتي تبـــدأ ـــا " كـــان يامـــا كـــان"وفي مجـــال اللغـــة المحكيـــة نجـــد الشـــاعر يســـتخدم عبـــارة 

معظــم الحكايــات الشــعبية ، ليرمــز مــن خلالهــا إلى تقلبــات الــزمن وتبــدل الأحــوال ، وذلــك في 
  :، يقول مخاطباً الطفلة )4()طفلتها ( قصيدة 

                                           
 .375،  374ص، )مراثي اليمامة ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .154عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .بحثمن هذا ال 5ص : ينظر  ـ )3(

 .154ي ، مرجع سابق ، صعبدالسلام المساو : ينظر  ـ )4(



  

  "كان ياما كان"
  أنه كان فتى

 ت .د(         )1(دأهمب.. لم يكن يملك إلا(  
ففي هذا الموضـع يخاطـب طفلـة محبوبتـه الأولى الـتي مـرت خمـس سـنوات علـى وداعهـا، 
فقد باعد القدر بينهما فلم تكن له ، وهو هنا يحدث الطفلة عن ذلـك الحـب الضـائع بسـبب 

  .أنه لم يكن يملك إلا مبدأه
كانـت تـتردد   )*(صريةومن الطقوس والعادات التي يستعيرها من التراث الشعبـي عادة م

 هانة يأخـذدائماً في الأوساط الشعبية ، خلاصتها أن الطفـل الصـغير إذا خلـع لـه ضـرس أو سـ
  :ويقذف ا في عين الشمس وهو ينشد 

  موسةـمس يا شـيا ش
  خذي سنة الجاموسة
  )2(وهاتي سنة العروسة

مثـل وهي كلمات ضارعة بأن تعوضه الشمس عن سنته المخروبة بسنة جديدة بيضاء 
، وقـد لبيـاض بينهـا وبـين السـنة المنشـودةسنة العروسة ، وربما اختصّـت الشـمس بـذلك لرابطـة ا

؛ إذ كـان يرمـز إليـه بالشـمس، لكـن في المواريـث المصـرية القديمـة ) الإلـه رع ( يقصد بالشـمس 
منهـا ولكـن بكلمـات فصـيحة مـع  مـا هـذه العـادة الشـعبية المصـرية ويقـترب إلى حـد أمل يأخذ 

، )3(الســـائدةالاجتماعيـــة ر في المضـــمون ، بـــل إنـــه يعكســـها تمامـــاً لينقـــد بعـــض الأوضـــاع تحـــوي
  : فيقول

                                           
 .16 ، 15ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

  :شاعت هذه العادة أيضاً في التراث الشعبـي الليبـي ونصها يقول  ـ )*(
  يا عويـنـة القطوسة     يا شمس يا شموسة

  وعطينـي سن حمار     غزالسن  خوذي
طيارة ورق ، كنوز من ألعاب الأطفال ن عامر ، سكينة ب.د .أي على اعتبار القوة الموجودة في سن الحمار

 .41م، ص2006، القاهرة ، دار طيبة للنشر والتجهيزات العلمية ، 1ط الشعبية في الوطن العربي ،

ط ، دار الكاتــب العــربي للطباعــة والنشــر، القــاهرة، .د العــادات المصــرية بــين الأمــس واليــوم ،ولــيم نظــير ، : ينظــر ـ )2(
 .10صت ، .د

 .162 ، 161، مرجع سابق ، صجابر قميحة : ينظر  ـ )3(



  

  !مات.. صديقي الذي غاص في البحر 
  ..فحنطته 

  ..واحتفظت بأسنانه (.. 
  ..آخذُ واحدةً : كل يوم إذا طلع الصبح 

  ..أقذف الشمس ذات المحيّا الجميل ا
  ..يةيا شمس، أعطيك سنته اللؤلؤ : "وأردد

  !!سوى نكهة الجوع.. ليس ا من غبار
  "يَـرْو لنا الحكمة الصائبة.. رُدّيه ، رُدّيه

  )م1966(      )1(!)ولكنها ابتسمت بسمةً شاحبةْ 
!!" ســوى نكهــة الجــوع.. لــيس ــا مــن غبــار"و" أعطيــك ســنته اللؤلؤيــة"فــالتعبير بقولــه 

العـادة المصـرية القديمـة ـ هـذه دليل واضح على سخريته وانتقاده لتلك الأوضاع ؛ إذ جعـل مـن 
  .بعد قلب مضامينها ـ رمزاً لتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت

يردده الناس في مصـر حـول  )*(للمواويل الشعبية ، فالشاعر يستخدم موّالاً أما بالنسبة 
لــــك شخصــــية شــــعبية ترســــخت في أذهــــام بفضــــل مواقفهــــا النضــــالية مــــن ســــلطة الإنجليــــز، ت

، غـــير أن هـــذا الاســـتخدام يتوقـــف عنـــد حيـــز )أدهـــم الشـــرقاوي ( الشخصـــية هـــي شخصـــية 
اســـتدعاء الشخصـــية الشـــعبية مصـــحوبة بـــدلالتها المباشـــرة المتعلقـــة بـــالوقوف في وجـــه الســـلطة 

أشياء تحدث في ( وتحديها ، دون أن يلجأ الشاعر إلى استخدام نص الموال نفسه وفي قصيدة 
، )2(الـذي اغتيـل في إحـدى القـرى المصـرية)  حسـينصـلاح ( الشـاعر إلى الـتي أهـداها ) الليـل 
  :يقول 

  جنائزية الإيقاع.. وكانت الأصوات في القُرى 
  :ورحلةُ الموال في الضلوع تفرد القلوع 

  "أدهم مقتول على كل المروج"

                                           
 .131 ، 130ص، )إجازة فوق شاطئ البحر ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .لم أقف على نص الموّال ـ )*(

 .156عبدالسلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(



  

  )ت .د(       )1("أدهم مقتول على الأرض المشاع"
أدهم الشرقاوي ( ذج المثقف المناضل ـ منزلة ـ نمو  )صلاح حسين ( فالشاعر هنا ينزل 

) صـلاح حسـين (رمز البطولة والتضحية في أذهان الشـعب المصـري ، والشـاعر لا يفوتـه أن ) 
مـن الـذاكرة الشـعبية مـا شخصية قروية مناضلة ضحت بنفسها في سبيل قضيتها ؛ لذا استقى 

. "والإصــلاح والنهايــة الفاجعــةالبطولــة "يماثــل هــذه الشخصــية ، فالقاســم المشــترك بينهمــا هــو 
، كمــا أن اســتخدام "العديــد"وباســتخدامه لبحــر الرجــز يقــدم لنــا نموذجــاً يقــترب مــن إيقاعــات 

المفتوح ما قبلهـا ـ إلى جانـب ذلـك ـ يشـعرنا باللوعـة والتحسـر مـن خـلال نطـق ) العين ( قافية 
  .)2(وشهيداً  ، وهو ما يتناسب مع مضمون القصيدة التي ترثي مناضلاً )العين ( حرف 

حكايــــة المدينــــة ( في قصــــيدة ) ألــــف ليلــــة وليلــــة ( كمــــا يوظــــف الشــــاعر شخصــــيات 
علـى أجـواء [ضـبابية وغمـوض عمـق و بمـا فيـه مـن  ]هـذه القصـص[يهـيمن جـو "؛ إذ )الفضـية 

، فهــو  عصــريبشخصــية ســندباد أو الشــاطر حســن في  ]هــذه القصــيدة ، وفيهــا يــأتي الشــاعر
لــــذي ينفــــث الســــحر مــــن دمــــه ، ويحــــاول أن يفــــتح بــــه المدينــــة امغــــامر ســــلاحه الوحيــــد قلمــــه 

 يظـل خـارج الأسـوارـ بـلا مؤونـة ـ يتفيـأ بـه السـلام والطمأنينـة ولكنـه " يطلـب ظـلاً "المستعصـية 
ــــة خــــارج  في انتظــــار الفــــرج ــــتي يلقيهــــا ســــكان المدين مــــتحملاً عــــذاب العــــيش مــــع النفايــــات ال

  .)3("الأسوار
  : يقول الشاعر طارقاً باب المدينة

  "افتحوا الباب"ـ
  ما ردّ الحرسف  

  .."أنا أطلب ظلاً .. افتحوا الباب"ـ
  )ت .د(             )4("كـلا:"قيل 

  :ثـم يقول 
  :يا طريق التـل 

                                           
 .165ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .258ص صورة الدم في شعر أمل دنقل ،منير فوزي ، : ر ينظ ـ )2(

 .139جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص ـ )3(

 .243ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(



  

  ..مازالت على جنبيه آلاف النفايات  
  لسكان القباب المصمتة  

  من قمامات البقايا الميتة
  وزجاجات خمور فارغة

  وكلاب والغة
  )ت .د(           )1(!ورماد ، وورق

وهــي تمــر بعربتهـــا ه بيــد) بــدر البـــدور ( أن تأخــذ الأمــيرة ويظــل علــى هــذه الحـــال إلى 
ويقضــي ليلــة مــن ليـــالي فتــدخل معــه المدينــة ، وتبعـــث في نفســه الطمأنينــة والهــدوء والســـلام ، 

  .لقتله) مسرور ( شهريار ، ثم تسلمه بدر البدور أو شهرزاد إلى 
، )ألـــف ليلـــة وليلـــة ( المـــروى في قصـــص  وفي هـــذه القصـــيدة يســـجل الشـــاعر عكـــس

؛ كـل يـوم زوجـة ، أمـا هـو فيبقـى صـاحب الأمـر والنهـي : ... زوجات شهريار تقصل حيث 
  .)2(فيصرخ مستنكراً  عندما شده ليقتله) مسرور ( لذلك يعجب من 

  أنا يا مسرور معشوق الأميرة"ـ 
  !بدَمْ؟.. ليلة واحدة تقُضى 

  )ت .د(       )3(!يا ترُى من كان فينا شهريار؟
مســروراً فيمكنــه مــن الهــرب خــارج أســوار المدينــة حيــث النفايــات ) شــهريار ( ثم يرشــو 

  :، يقول )4(التي يلقيها سكان المدينة والكلاب الوالغة
  ..خذ مراياي المنيرة .. خذ ثيابي 

  حسناً ، فاهرب من الباب الذي في آخر الممشى"ـ 
  "ولا ترجـع هنا        

  خلفي.. قبة الملساء يا طريق التل حيث ال
  ..حيث مازالت على جنبيك آلاف النفايات

                                           
 .245ص ، نفسهـ  )1(

 .140جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .250ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )3(

 .140، مرجع سابق ، صجابر قميحة : ينظر  ـ )4(



  

  لسكان المدينة        
  )ت .د(           )1(الكلاب الوالغـة

، وبإبداله للأدوار بينهـا، )ألف ليلة وليلة ( ومن خلال استخدام الشاعر لشخصيات 
ى في ليصبح شهريار هو الضحية وشهرزاد هي الجلاد بما يتناسـب مـع منطـق الشـاعر الـذي يـر 

يرمـي إلى شـهريار رمـزاً للمثقـف حامـل الكلمـة ، وفي شـهرزاد السـلطة، فـإن الشـاعر ـ بـذلك ـ 
  .)2(التعبير عن اختلال القيم الإنسانية المعاصرة المتمثلة في الصراع بين المثقف والسلطة

  

وخلاصــة القــول ، فــإن شــعر أمــل دنقــل يعــد ثــروة أو كنــزاً تراثيــاً يعكــس شــعاعه علــى 
ستقبل ليظهر مساوئه وعيوبه ؛ وذلك عن طريق الإيحاء والرمز لا المباشرة، فالمتأمـل الحاضر والم

ظة متوهجـة لحفي شعر أمل دنقل يرى أنه لم يكن أسير رموزه التراثية ، بل إنه ظل يأخذ منها 
ويخضعها لمخزون الذاكرة الانعكاسي ، كما يخضعها في الوقت ذاته لمعطيـات واقعـه المعاصـر ، 

وحـذفاً                               راه كثير التصرف في المادة التراثية تغيـيراً وتعـديلاً من هنا ن
واقـع تجربتـه المعاصـرة ، ويـوحي ـا ، مـن هنـا أرى أنـه لا يجـوز أن ينظـر  مـعوزيادة بما يتناسـب 

  .قل بوصفها مطابقة للواقع التاريخي أو الواقع الدينيللمادة التراثية في شعر أمل دن
ومــــن الملاحــــظ أيضــــاً أن الفكــــرة الأساســــية الــــتي أشــــار إليهــــا وركّــــز عليهــــا هــــي رمزيــــة                                  

المتجذرة في اتمعات الإنسانية منذ القدم وحتى عصر الشاعر ، مما يجعلها ) الشر والصراع ( 
عـــن مرجعهـــا التراثـــي الحـــدوث في كـــل مكـــان وزمـــان ، ومـــن ثم فإنـــه لم يعـــنَ بالإفصـــاح ممكنـــة 

  .مادامت الرؤية واحدة

                                           
 .251،  250ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .140جابر قميحة ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(



  
  
  
  
  
  
  

  خامسالفصل ال

  خاص في شعر الرمـز ال

   أمل دنقل

  
  

  .كائنات الطبيعة: المبحث الأول   

  .المـرأة: لمبحث الثاني ا  

  .رمز الدم: المبحث الثالث   

                   

  

  
  

  
  



  

  

  

  
  

  

  
  

  المبحث الأول

  كائنات الطبيعة

  
    

    

  

  

  

  
  

 



  

شـعرية ـ علـى توظيـف الرمـوز لا يقتصر جهد الشـاعر الحـديث ـ في التعبـير عـن تجربتـه ال
علــى اخــتلاف مصــادرها ، بــل يتعــداها بشــتى أنواعهــا ) التراثيــة ، المعاصــرة ، الطبيعيــة ( العامــة 

في بحــث مســتمر إلى رمــوز أخــرى يبتكرهــا أو ينتزعهــا مــن واقعهــا التــاريخي أو المعاصــر بعــد أن 
  .يزيل ما علق ا من تراكمات

من أغلـب الترسـبات الفكريـة والمواصـفات لية اخوفي ذلك خلق لتجربة شعرية جديدة 
التراثية ، فيتسع بذلك أفق التوقع في النص لدى القارئ ؛ ذلك لأن الرمز المستخدم ينبثق من 
أفكار المبدع ، فهو لا يحمل من الملامح إلا ما أراده لها ، ومن ثم فهي أكثر خصوصية وأكثر 

ا مـن قـدرة علـى التوسـع والاسـتيعاب ، فهـي مرنـة مناسبة للتعبير عن بعض تجاربه الخاصة لما له
صالحة للتعبير عن تجارب إنسانية غير محـدودة المعالم ، غائمة التفاصيل مما يجعلها رموزاً شمولية 

، حيث يفسح مجالاً واسعاً أمام المبدع ليحمله بطاقات إضـافية وهمـوم ذاتيـة لا تحتملهـا الرمـوز 
قاً الــــتي تفــــرض علــــى المبــــدع أســــلوباً معيّنــــاً في التوظيــــف ذات الــــدلالات المحــــددة مســــبالتراثيــــة 

والتعامــل معــه وتوجــه القــارئ إلى كيفيــة خاصــة في قــراءة الــنص وتلقيــه نتيجــة حصــيلته المعرفيــة 
  .))1ا

من هنا ، فإن لجوء الشاعر الحديث إلى هذا النوع من الرموز يوفر عليه عنـاء مصـارعة 
، غـــير أن الرمـــوز العامـــة نفســـها قـــد تتحـــول إلى رمـــوز وملاحقـــة ماضـــيها لـــه الرمـــوز العامـــة ، 

شخصـــية خاصـــة بكثـــرة اصـــطحاب الشـــاعر لهـــا ، حيـــث تفقـــد مقوماـــا التاريخيـــة، وتتلاشـــى 
وأضـفاه  ملامحهـا القديمـة لتصـبح شـيئاً جديـداً ، لـيس لهـا مـن الملامـح إلا مـا أبقـاه الشـاعر لهـا،

ره الشـاعر ابتكـاراً محضـاً ، أو يقتلعـه مـن هو ذلك الرمـز الـذي يبتكـ"عليها ، فالرمز الشخصي 
حائطه الأول ، أو منبته الأساس ليفرغـه جزئيـاً أو كليـاً ، مـن شـحنته الأولى أو ميراثـه الأصـلي 

في ) عائشــة(ية ، كمــا في شخصــ)2("شخصــية أو مــدلول ذاتيبشــحنة ثم يشــحنه مــن الدلالــة ، 
، ومطلقــاً لا يحــده زمــان ولا مكــان ،  أعمــال البيــاتي ، الــتي جعــل منهــا رمــزاً شــاملاً غــير محــدد
  .)3(صالحاً للتعبير عن تجربة الشاعر المعاصرة بكيفيات مختلفة

                                           
 .182 : 180، ص الرمز والقناع في الشعر العربي الحديثمحمد علي كندي ، : ينظر  ـ )1(

رمــوزه وأســاطيره الشخصــية ، الشــعر العــربي عنــد ايــات القــرن : علــي جعفــر العــلاق ، الشــاعر العــربي الحــديث  ـ )2(
 الرمز والقناع في الشعر العـربي الحـديثمحمد علي كندي ، : نقلاً عـن  .75لعشرين ، مهرجان المربد التاسع ، صا

 .235، ص

 .240،  239نفسه ، ص ـ )3(



  

ومجال الشاعر في الرمز الخاص أوسع مـن مجالـه في الرمـز التراثـي ؛ لأنـه هنـا أكثـر حريـةً 
ن بـين يختـاره عـادةً مـفي اختياره لرموزه ، ولهـذا يكـون رمـزاً خاصـاً بـه علـى الأغلـب ، ذلـك أنـه 

الجزئيات الحياتية الصغيرة المحيطة به ، غير أنه على الرغم من ذلك فإن أمل دنقل لم يكثر من 
استخدامه ، وقد أكدت لي ذلك زوجة الشاعر ـ رحمه االله ـ في المقابلة الشخصـية الـتي أجريتهـا 

وز كثـــيراً فلـــم أفـــادتني بأنـــه لم يعُـــنَ ـــذا النـــوع مـــن الرمـــبمدينـــة القـــاهرة ، حيـــث معهـــا في منزلهـــا 
  .)1(يستخدمه إلا في قصائد معدودة من شعره

الرمـز الـذي ينبـع مـن الابتـداع الـذاتي للشـاعر، "ويمكن تعريف الرمـز الخـاص أيضـاً بأنـه 
والحيويـة الـتي ويتميز بكون قيمته الجمالية متبدلة ومتطورة بشـكل دائـم ، كمـا يتميـز بالديناميـة 

  .)2("هذا الرمزتعطي للمبدع حرية تصرفه الفني في 
أم ومــن الرمــوز الخاصــة مــا يســتقيه الشــاعر مــن عناصــر الطبيعــة ، ســواء أكانــت حيــة 

  .جامدة 
الشـاعر المعاصـر في تعاملـه "وفيما يخص هـذه الرمـوز باعتبارهـا مـن الرمـوز الخاصـة فـإن 

ثلاً إنما يرتفع باللفظـة الدالـة علـى العنصـر الطبيعـي كلفظـة المطـر مـ ةصر الطبيعياالشعري مع عن
مـــن مـــدلولها المعـــروف إلى مســـتوى الرمـــز ؛ لأنـــه يحـــاول مـــن خـــلال رؤيتـــه الشـــعرية أن يشـــحن 

وجـــود الدلالـــة الرمزيـــة غـــير أن هـــذا لا ينفـــي . )3("اللفظـــة بمـــدلولات شـــعورية خاصـــة وجديـــدة
عـن يسـتطيع وأنـه لكل شاعر رموزه الخاصـة "لعناصر الطبيعة في الشعر الجاهلي ، ومن ثم فإن 

وســائط بعض الق دلالات مختلفــة لــيــعلاقــات خاصــة داخــل أعمالــه الشــعرية تعم تكــوينطريــق 
القـارئ علـى نحـو مـا نجـد المطـر في شـعر السـياب والنـاي  في نفسـيةالفنية تحقق لها وجوداً رمزياً 

  .)4("في شعر خليل حاوي وغيرهما
  :نها ويظهر اهتمام الشاعر بالرموز الطبيعية التي يستوحيها من عناصر الطبيعة ، وم

  
                                           

أجريـت المقابلـة في منـزل الشـاعر ـ رحمـه االله ـ بمدينـة القـاهرة ، شـارع المنتصـر فـرع مـن شـارع الهـرم ، يـوم الجمعـة ،  ـ )1(
 .ظهراً  15م ، الساعة 27/7/2007 :الموافق 

 .41:  37الفصل الأول من هذا البحث ، ص: لمزيد من المعلومات ينظر  ـ )2(

 .219ص الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل ،  ـ )3(

 .14،  13، صالحديثالأسطورة في الشعر العربي أنس داود ،  ـ )4(



  

  :ـ القمر  1
مـن بـراءة .. إذ استخدمه تارة رمزاً للقرية ، فكان تمثيلاً كنائياً لكل ما ترتبط به القريـة 

ووداعة ومحبة ودفء في العلاقـات الإنسـانية الـتي لا تعـرف الأثـرة أو المنفعـة أو المنافسـة القاتلـة 
قــيم الجميلــة والمعــاني النبيلــة ، هــو رمــز لحياتــه المتجــددة الــتي يحياهــا بانتشــار ال، وســطوع القمــر 

أمــا موتــه فينــتج عــن أســلوب الحيــاة الــتي يحياهــا البشــر الغــارقون في الملــذات وعلاقــات المنفعــة 
الشرســة ، الأمــر الــذي يغــترب بالإنســان عــن إنســانيته وبالمدينــة عــن مــدنيتها ، ممــا يــؤدي إلى 

  .)1()مقتل القمر ( موت القمر ، وقد ورد هذا الرمز في قصيدة 
  :وتبدأ القصيدة على هذا النحو 

  وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس.. 
  !في كل المدينة 

  "!قتل القمر"
  !شهدوه مصلوباً تدلى رأسه فوق الشجر

  ب اللصوص قلادة الماس الثمينة
  !من صدره

  تركوه في الأعواد ،
  )ت .د(       )2(كالأسطورة السوداء في عيني ضرير

أبنـاء المدينـة ـ ودلالات حضـوره الـدمع في كـل العيـون الـذي قتلـه  ويثـير غيـاب القمـر ـ
البريئــة ، ثم يهجــر الشــاعر المدينــة الــتي تقتــل القمــر إلى القريــة الــتي هــي الأصــل والمنبــع ، ويخــبر 
أبناءهـــا بـــأن أهـــل المدينـــة قتلـــوا أبـــاهم القمـــر ، وذرفـــوا عليـــه دموعـــاً زائفـــة وتركـــوه فـــوق شـــوارع 

فاجئنا الشـاعر ـ في النهايـة ـ بـأن القمـر موجـود في القريـة لم يمـت ، حـتى الإسفلت والدم ، ثم ي
  .لو اغتال حضوره أهل المدينة

فـــالقيم والمعـــاني الـــتي يحتويهـــا القمـــر في إهابـــه الجميـــل لا يمكـــن أن تتبـــدد وإلا تبـــددت 
يماثــل الحــب الــذي يتجــدد كتجــدد المبــادئ الإنســانية ، كمــا أن حضــوره العــاطفي حضــور أزلي 

                                           
 .370،  369ص ذاكرة للشعر ،جابر عصفور ، : ينظر  ـ )1(

 .35ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(



  

 للقمـر الـذي يحتضـن الكائنـات ـ كمـا تحتضـن الأم طفلهـا الوليـد ـ هـو نيالوجـود ، والضـوء الحـا
الوجــه الآخــر للحيــاة الحميميــة الــتي تحياهــا القريــة والمختلفــة عــن حيــاة المدينــة، فهــي تــؤمن بقــيم 

ينـة فيضـعنا الشـاعر ـ بـذلك ـ أمـام ثنائيـة ضـديةّ بـين أهـل المدومبـادئ لا يعرفهـا أهـل المدينـة ، 
وأهل القرية تحمل في أعطافها معنى المفارقة التي أصبحت وسـيلة فنيـة بـارزة في شـعره ، فيجعـل 

تحـول هـذه  العناصر الموجبة كلها في وجهـة القريـة ، والسـالبة كلهـا في جهـة المدينـة ممـا أدى إلى
ينــة مــن الخــير والجمــال والحقيقــة علــى عــالم القريــة، وحــرم عــالم المد الثنائيــة إلى إطــلاق صــفات

  .)1(تلك الصفة
  :في قوله وهو ما نجده 

  حط المساء
  وأطلّ من فوق القمر

  متألق البسمات ، ماسيّ النظر
  ـ يا إخوتي هذا أبوكم مايزال هنا

  فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة ؟
  غريب: قالوا 

  ظنه الناس القمر
  قتلوه ، ثم بكوا عليه

  "قتل القمر:"ورددوا 
  لكن أبونا لا يموت
  )ت .د(           )2( !أبداً أبونا لا يموت

وتـارة أخـرى اتجهـت دلالـة القمـر إلى فـتى قـروي تـراوده امـرأة ـ رمـز المدينـة ـ غاويـة عـن 
  .براءا بما يلقي به في أنياب اللحظة الدنسة لفراش الوهم المخمور

علــى ) م واحــدة دالوقــوف علــى قــ( هكـذا يظهــر القمــر في مجلــى مغــاير ضــمن قصـيدة 
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  :)1(نحوهذا ال
  أتأذنين لي بمعطفي

  ..أخفي به 
  عورة هذا القمر الغارق في البحيرة

  عورة هذا المتسول الأمير
  وهو يحاور الظلال من شجيرة إلى شجيرة

  يطالع الكف لعصفور مكسّر الساقين
  يلقط حبّة العينين

  لأنه صدّق ـ ذات ليلة مضت ـ
  ..عطاء فمك الصغير 
  )ت .د(         )2( ..عطاء حلمك القصير

ويبدو القمر في هذا المقطع في هيئة المتسول الأمير ، فغدا مغايراً لقمر القريـة في معنـاه 
وظـل محافظـاً علـى ملامحـه الـتي تصـله والتقلب والتبدل ،  عةالمديني الذي أصبح متصلاً بالمخاد

وقعـه بقمر القرية ، والتي تكشف عمّا يمكن أن ينتهي إليه في المدينـة خصوصـاً عنـدما تغويـه وت
عاريــاً مكشــوف العــورة ، تظهــر عورتــه كالمتســول الأمــير حــين يغــرق في في شــرك الفتنــة وتتركــه 

الــتي خدعتــه كلماــا وأوقعتــه في شــباك الحلــم ) المدينــة ( بحــيرة اللــذة لأنــه صــدق شــبيهة المــرأة 
ر القصــير ، فلــم يبــقَ للفــتى المتحــد بــه ســوى الاســتئذان مــن هــذه المــرأة في أن يخفــي عــورة القمــ

  .)3(التي هي عورته
  

  :ـ الطيور  2
وقد استخدمها الشـاعر للمقارنـة بـين اسـتجابتين مختلفتـين إلى حـدّ التنـاقض المطلـق في 
الـــزمن الحاضـــر ، اســـتجابة التمـــرد علـــى هـــوان الحاضـــر وقمعـــه ، واســـتجابة الاستســـلام المقترنـــة 

اضـر ، والطيـور الـتي طـوت بالخنوع ، فالطيور الحرة التي لا تعـرف السـقوط رمـز التمـرد علـى الح
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  .)1(ريشها واستسلمت للموت هي رمز الاستسلام
وقــد جعــل الشــاعر الطيــور عنوانــاً لإحــدى قصــائده الــتي كتبهــا في مرضــه الأخــير، وهــي 

  :قصيدة تتكون من ثلاثة مشاهد أو مقاطع ، يقول في المقطع الأول 
  الطيور مشردة في السموات

  على الأرضليس لها أن تحط 
  !غير أن تتقاذفها فلوات الرياح ليس لها

  ..ربما تتنزل 
  ..كي تستريح دقائق 

  فوق النخيل ـ النجيل ـ التماثيل ـ
  أعمدة الكهرباء ـ

  حواف الشبابيك والمشربيات
  والأسطح الخرسانية

  اهدأ ، ليلتقط القلب تنهيدة ،( 
  الفم العذب تغريدة ،

  ..)والقط الرزق 
  ..سرعان ما تتفرع 
  ،من نقلة الرجل 
  من نبلة الطفل ،

  من ميلة الظل عبر الحوائط
  !من حصوات الصياح 

  الطيور معلقة في السموات
  للريح: ما بين أنسجة العنكبوت الفضائي 

  في امتداد السهام المضيئةمرشوقة 
  للشمس ،

                                           
 .429ص ، نفسه: ينظر  ـ )1(



  

  ..رفرف ( 
  فليس أمامك ـ

  صاحون ـ: والبشر المستبيحون والمستباحون 
  ..أمامك غير الفرار ليس 
  !)كل صباح .. الذي يتجدد  الفرار

  والطيور التي أقعدا مخالطة الناس ،
  ..مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها 

  فانتختْ 
  فارتخت.. وبأعينها 

  وارتضت أن تقاقئ حول الطعام المتاح
  غير سكّينة الذبح،..ما الذي يتبقى لها 

  غير انتظار النهاية         
  واهبة القمح.. إن اليد الآدمية 

  !كيف تسنّ السلاحتعرف  
  الطيور.. الطيور 

  !في السقوط الأخير.. تحتوي الأرض جثماا 
  والطيور التي لا تطير

  طوت الريش ، واستسلمت
  هل ترى علمتْ 

  !قصير؟.. إن عمر الجناح قصير 
  الجناح حياة
  والجناح ردى
  والجناح نجاة

  )م1982ـ  1981(          )1(!سُدى..والجناح 
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يـــور الســـماوية الـــتي تحلـــق أبـــداً في الفضـــاء ، والـــتي ارتبطـــت في هـــذا المقطـــع صـــورة للط
هنيهـات تلـتقط حياا بالسماء أكثر من ارتباطها بالأرض ، فـلا تنـزل علـى الأرض إلا لبضـع 
الطيـور         ـ رزقهـا ثم تواصـل بعـدها حالــة الفـرار الـذي يتجــدد كـل صـباح ، غــير أن هـذه 

م شموخها واستعلائها ـ تخضع لضغوط ومؤثرات خارجية برغم قدرا وتحررها من القيود ، وبرغ
تختــار أن تحيــا مشـردة وأن تواجــه العواصــف الــتي تتقاذفهـا ، وهــي بــذلك ترمــز إلى ، ومـع ذلــك 

فريــق مــن النــاس ـ مــن بيــنهم الشــاعر نفســه ـ اختــاروا الحريــة علــى كــل شــيء ، وارتضــوا حيــاة 
والخنــــوع ، وحــــرص هــــذه الطيــــور علــــى  التشــــرد والتمــــرد والصــــعلكة بــــديلاً عــــن حيــــاة النمطيــــة

الاستعلاء والفوقية بالقياس إلى علاقتها بالأرض يعكس علاقتها المشوبة بالحذر والتـوتر وعـدم 
  .)1(الاطمئنان ، ولذلك فهي لا تلامس الأرض إلا لضرورة ملحة

مـــن تراكيـــب لغويـــة وصـــوتية وإيقاعيـــة أســـهمت في إنتـــاج وقـــد تكوّنـــت هـــذه القصـــيدة 
دلاليـة الكليـة للقصـيدة ، ويـدور هـذا المقطـع حـول زمـن هـارب يعيشـه الشـاعر ـ الطـائر البنية ال

بـين محـورين متـوازيين همـا السـماء والأرض ـ وهمـا محـوران ثابتـان ينحصـر بينهمـا عنصـر الحركـة ، 
باسمهــا ، بعــد أن ينتقيهــا بريــّة وداخــل هــذا الإطــار الســكوني يتوحــد الشــاعر مــع الطيــور فينطــق 

الأســـر والتـــدجين محلقـــة طليقـــة ، لكـــن حركتهـــا مكبوحـــة ســـرعان مـــا تنتهـــي إلى عصـــيّة علـــى 
  .)2(الانكسار ، فيتولد صراع يتحكم فيه ويغلب عليه قطبا السكون

مكــــوّن مــــن فضــــاءين متمــــايزين ، الأول يشــــمل الــــزمن في بعــــده المطلــــق وهــــو أساســــاً 
والثــاني يبــدأ ) الشــمس  الســموات ـ الــريح ـ( علاقــة الطيــور بالعناصــر الكونيــة فيــه وتتحــدد 

وينتهي بالفقرة التنصيصية التي تخص طـائراً بعينـه ، وهـو بـدوره يكشـف علاقـة الطـائر الحقيقـي 
كمـا يـربط بـين ) يتجـدد كـل صـباح ( الذي توحّد بالطـائر البشـري ببقيـة البشـر في زمـن محـدد 

  .)3(هذين الفضاءين حضور الشخصية الشعرية
لحضور وهذا التماهي بـين الطـائر والـذات يتحقـق مـن واللافت للنظر هنا هو أن هذا ا
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، فــالمقطع عبــارة عــن اســتعارة يجمــع بــين طرفيهــا المشــاة في جــنس الحركــة )الانزيــاح ( خــلال 
  .)1(المفرد مالمقيدة سواء أكانت بصيغة الجمع أ

في وتتكــون البنيــة الشــكلية لهــذا المقطــع مــن تراكيــب لغويــة وصــوتية وإيقاعيــة أســهمت 
  .)2(لبنية الدلالية الكلية للقصيدةإنتاج ا

فمــن ناحيــة التركيــب اللغــوي نلاحــظ أن الشــاعر يوظــف الصــيغة اللغويــة المشــكّلة مــن 
، وبمجــرد فحــص الإطــار الطبيعــي الــذي )في الســموات ـ للــريح ـ للشــمس ( الجــار واــرور 

ي عنصــر تتحـرك في داخلــه الشخصــية الشــعرية نجـد أن الســموات قبــة ثابتــة تســمح للـريح ـ وهــ
حركـة مجتاحــة وجارفـة ـ أن تنســج خيوطهــا العنكبوتيـة ، فتصــنع فخّــاً أو شـباكاً ثابتــاً لاقتنــاص 
الطـير ، أمـا الشـمس ـ وهـي مصـدر ثابـت للضـوء وإن كانـت في ذاـا كوكبـاً متحركـاً ـ فتطلــق 
ســـهامها المضـــيئة ، لا لتنـــير وتكشـــف الطريـــق ، بـــل لترشـــق الطيـــور ولتشـــل حركتهـــا ، وبـــذلك 

  .)3(الطيور في مواجهة قوى كونية أبدية ومعادية لا قبل لكائن بمغالبتها تصبح
وإذا كان هذا حال الطيور فلا يمكن أن يكون البشـر أفضـل حـالاً وهـو مـا نفهمـه مـن 

ــــــه  ــــــة الســــــابقة رمــــــزاً " والبشــــــر المســــــتبيحون والمســــــتباحون"قول إذ يجعــــــل مــــــن العناصــــــر الطبيعي
 ، فالبشر أيضاً ـ مثل الطيور ـ يحملون في داخلهم نسـقاً للمستبيحين والطيور رمزاً للمستباحين

/ إباحــة الــذات أو القهــر / المتمثلــة في الســقوط ثابتــاً مــن القــيم المزدوجــة ، أساســه الاســتباحة 
  .)4(استباحة الآخرين ، وتأخذ الاستباحة سمة القانون الغالب على البشر

أ إلى سمــة تكــرار عناصــر صــوتية ومــن ناحيــة التركيــب الصــوتي يــتراءى لنــا أن الشــاعر لجــ
وإيقاعية معينة ، تسهم في تشكيل المعنى المراد ، وهو سيادة هذا القانون ، ومـن أمثلـة التنـاظر 

وامتـــداد ) مســـتبيحون ـ مســـتباحون(في هـــذا المقطـــع الجنـــاس غـــير التـــام بـــين لفظـــتي الإيقـــاعي 
لســـين والصـــاد ، وتكـــرار ، أيضـــاً التنـــاظر الصـــوتي بـــين حـــرف ا)صـــاحون ( الإيقـــاع إلى لفظـــة 

) ثـــلاث مـــرات ( والنـــون ) ثـــلاث مـــرات ( والبـــاء ) ثـــلاث مـــرات ( حـــروف معينـــة مثـــل الحـــاء 
حـتى يـبرز وحـدة السـطر الشـعري وتدامجـه في كتلـة بشـرية واحـدة ، وفي ) ثلاث مـرات ( والواو 
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رية أيضــاً تعميــق لصـــورة الاخــتلاف والتمــايز بــين الشخصـــية الشــعرية وهــذه الكتلــة البشـــذلــك 
فعـل الأمـر المتدامجة ، ومن الخصائص الصوتية أيضـاً مخاطبـة الطـير في حالـة التخصـيص بصـيغة 

الشـعري إذ تتمايز هذه الصيغة الصوتية عن الخصـائص الصـوتية الأخـرى في السـطر ) رفرف ( 
تتكــون مــن مقطــع متوســط مقفــل مكــوّن مــن حــرفي الــراء المشــار إليــه ، حيــث إن هــذه الصــيغة 

رين في حين تسيطر المقاطع الطويلة المفتوحـة وحركـات المـد علـى السـطر الشـعري ، والفاء المكرّ 
ويسهم هذا الحضور اللافت لصـيغة فعـل الأمـر للمـرة الأولى والأخـيرة في تنميـة التضـاد مـا بـين 

الشــاعر والبشــر الهلاميــين ، ففيــه إمــلاء للفعــل وتحــريض عليــه في الواقــع الآتي المعــيش ، /الطــائر
مســتحيل ؛ إذ ) الفــرار ( ، لكــن مضــمون الحركــة ذاــا )كــل صــباح ( يمومــة الحركــة وتــوق إلى د

إنه يتم في ذلك العمر المعلق في فخ تتقاذفه فلوات الرياح ، فلا يتيح سوى فعل مكبوح مهدّد 
ـــــــوي الأرض جثماـــــــا في الســـــــقوط " )1(ومحاصـــــــر ، إلى حـــــــين يتهـــــــاوى الشـــــــاعر الطـــــــير فتحت

جــه إلى الــذات المتماهيــة مــع ذلــك الطــائر الســماوي فيمــا يشــبه وهــذا الخطــاب مو  ،)2("الأخــير
الحوار الداخلي ، فهذا الطائر الإنسان مستهدف من القدر والبشر ـ مثله في ذلك مثل الطائر 

  .)3(الحقيقي ـ وليس أمامه من سبيل غير الفرار المعادل للخلاص من متاعب الحياة وهمومها
  :إبراز الأجواء المصاحبة للتجربة ، ففي قوله وتسهم أيضاً الإيقاعات الصوتية في 

  ..سرعان ما تتفـزع 
  .من نقلة الرجل
  من نبلة الطفل،

  من ميلة الظل عبر الحوائط
  )م1982ـ  1981(        )4(من حصوات الصياح

يــؤدي الإيقــاع الصــوتي دوره في الإيحــاء بــأجواء الخــوف أو الفــزع الــتي تحاصــر الطيـــور، 
مــن تضــعيف ومــا يســتوجبه مــن إطالــة الوقــوف بمــا يتضــمنه ) زعّ تتفــ( وذلــك مــن خــلال الفعــل 

  .على حرف الزاي المشدّد بما يبعثه من ازدواج صوتي يضاعف الإحساس بالفزع
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أيضاً مـن التجـانس الإيقـاعي المتولـد مـن تكـرار الأبنيـة المتوازيـة ويتعمق هذا الإحساس 
بمــا تتضــمنه مــن انكســارات ) ظــل مــن نقلــة الرجــل ، مــن نبلــة الطفــل ، مــن ميلــة ال( إيقاعيــاً 

  .)1(تبعث جميعها من وقوع هذه الأبنية تحت تأثير الجر
ســـهم الإيقـــاع الصـــوتي في تجســـيد صـــورة الطيـــور المستســـلمة كمـــا يـــوحي بـــذلك كمـــا يُ 

بمـا يبعثـه ) انتخت ، وارتخت ( حول بقايا الطعام ، وكما يتمثل في الفعلين ) القأقأة ( صوت 
يبيعــون حــريّتهم اس بــالخمول والارتخـاء ، وهــي نظــير أولئــك الــذين تـردد صــوت الخــاء مــن إحســ

  .)2(بثمن بخس ، ويتحولون إلى طيور هامدة خاملة تنتظر الذبح في أية لحظة
ولا يمكـــن أن نغفـــل هـــذا الجانـــب الشـــكلي للـــنص ، فوضـــع الشـــاعر لحركـــة الطـــير بـــين 

المعنــوي ، وفي داخــل هــذا قوســين يضــفي عليهــا نوعــاً مــن الحصــار المــادي إضــافةً إلى الحصــار 
الإطــار أيضــاً يســتخدم خاصــية التكــرار المتنــاظر لصــيغ لغويــة وكلمــات وحــروف بعينهــا ، مثــل 

مـرتين ، وحـرف السـين أربـع مـرات في ) الفـرار ( مـرتين ، ولفـظ ) ليس أمامـك ( تكرار صيغة 
، والفـاء في )صـاحون ـ صـباح ( ، والصـاد مـرتين في )ليس ـ المستبيحون ـ المستباحون ـ لـيس ( 

  .)3()رفرف ـ فليس ـ الفرار ـ الفرار ( أربع كلمات هي 
وتوظيـف وهذا التكرار المتناظر يساعد بدوره على بـروز الإيقـاع النغمـي في هـذا الجـزء، 

الجرس للحروف المتكررة يساعد في الربط بين الفضاءين وذلك عن طريق التشابه والتضاد بين 
الســموات ـ ( يــث يقــيم تكــرار حــرف الســين ثــلاث مــرات في التراكيــب اللغويــة والصــوتية ، ح

توازنـاً بـين العناصـر ) في ـ الفضـائي ـ في ( ، وحـرف الفـاء ثـلاث مـرات في )أنسـجة ـ السـهام 
المتنـــاظرة وشـــبه المتنـــاظرة في الفضـــاءين ، وفي الوقـــت نفســـه يقـــيم تضـــاداً بـــين التركيـــب اللغـــوي 

الفعلية في الفضاء الثاني ، وتضاداً مماثلاً بين أصوات  للجملة الاسمية في الفضاء الأول والجملة
الفضـائي ( الحروف المتكررة والحروف التي لا ترد في الجملة التنصيصية ، مثل حرف الضـاد في 

تجــاه ويؤكــد التشــابه والتضــاد مفهــومي الوحــدة والتمــايز أي وحــدة الموقــف العــادي ، )ـــ مضــيئة 
الشـعرية علـى المسـتوى الكـوني الطبيعـي مـن ناحيـة ، وعلـى  الطير ـ مفـرداً وجمعـاً ـ أو الشخصـية
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الأرضــــي الاجتمــــاعي مــــن الناحيــــة الأخــــرى ، والتمــــايز الضــــروري الــــذي يعُــــد موقفــــاً المســــتوى 
  .)1(معاكساً ورافضاً للقهر الكوني ولسلّم القيم المزدوجة الساقطة والانتهازية على السواء

المفـاهيم لتضـاد مـع تراكـب التصـورات و تضافر علاقات التشـابه واوخلاصة ذلك ، أن 
وتـداخل الموجـودات مــع اللغـة والإيقــاع قـد أدت مجتمعــة إلى تكثيـف الرؤيــة الجوهريـة في الجملــة 

المفضـية إلى سـيطرة العوامـل السـكونية علـى إمكانـات الحركـة المحاصـرة الشعرية ، وتركيز دلالتهـا 
   .)2(والمهزومة بقدر محتوم لا فكاك منه

كــان للبنيــة الفنيــة للقصــيدة المتمثلــة في القيمــة الإيحائيــة لموســيقى الشــعر   وهكــذا ، فقــد
واســــتخدام عنصــــر التكــــرار لصــــيغ وكلمــــات بعينهــــا ، فضــــلاً عــــن علاقــــات التشــــابه والتضــــاد 
وتوظيف بعض الأشكال الرمزية ، كان لها دورها في تعميق الإحساس الشعري وبناء الرمز من 

لك فــلا يمكــن أن نغفــل مــا للقيمــة الفنيــة للقصــيدة مــن أهميــة في خــلال إيماءاــا المختلفــة ، وبــذ
  .بناء الرمز

في ختـام القصـيدة ) المغـزى ( وفي بنية شـديدة البسـاطة بالغـة الكثافـة والتركيـز يتجسـد 
  :، يقول الشاعر )3(في تلك الأسطر الحكمية العميقة

  الجناح حياة
  والجناح ردى
  الجناح نجاة

  )م1982ـ  1981(          )4(!سدى..الجناح 
إا الثنائية الكـبرى الـتي تواجههـا المخلوقـات كلهـا ، ثنائيـة المـيلاد والمـوت ، أو النجـاة 
والردى ، أو الحياة والعدم ، يستوي في ذلك الطائر والإنسـان ، ومـادام الجميـع يخضـعون لهـذه 

ــــاة والانحيــــاز إلى مــــا يحفــــظ لهــــذه المخلو  قــــات حريتهــــا الثنائيــــة فــــإن العــــبرة في اختيــــار نمــــط الحي
  .)5(وكرامتها
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  :ـ الزهـرْ  3
ينقلنا إلى مجـال ، هذا العنوان الذي )1() زهور( توظيف الشاعر للزهر في قصيدة تجلّى 

دلالي محــدّد هــو عــالم الزهــر بكــل مــا يــوحي بــه مــن دلالات وإيحــاءات وأضــداد ، فــالزهر تــومئ 
لـــة العمـــر القصـــير ، وهـــي رمـــز إلى عـــالم الجمـــال والنضـــارة كمـــا تـــومئ في الوقـــت ذاتـــه إلى مرح

العطـــاء حـــتى النهايـــة دون مـــن أو انتظـــار لمكافـــأة أو ثـــواب ، فضـــلاً عـــن ارتباطهـــا بمناســـبات 
بالمرض والموت ؛ إذ درج الناس على إهـداء  لارتباطهااجتماعية متضادة كالأفراح والأحزان ، و 

  .)2(باقاا تعبيراً عن مشاعرهم الفياضة في تلك المناسبات
وء تجربــة الشــاعر المعاصــر تفــترض أن تكــون رؤيــة الشــاعر للزهــر في إطــار رؤيتــه وفي ضــ

فقـد تمثـل الشـاعر نفسـه بـالزهر ـ كمـا  ،)الطيـور ( العميقـة للموجـودات كمـا تجلـّت في قصـيدة 
  :ـ يقول الشاعر  )3(تمثل بالطيور

  وسلالٍ من الورد ،
  ألمحها بين إغفاءة وإفاقة

  وعلى كل باقـة
  )م1982مايو (         )4(بطاقةاسم حاملها في 

ويشير هذا المقطع إلى أن القصـيدة وثيقـة الصـلة بتجربـة المـرض الـتي مـرّ ـا الشـاعر في 
التي قضـى فيهـا أيامـه الأخـيرة وشـهدت معاناتـه )  8( أخريات حياته ، فهي وليدة الغرفة رقم 

في رؤاه لات جذريـة المريرة وصراعه مع المرض الذي عجّل بوفاته ، وقد شهدت هذه الفترة تحو 
الشـــعرية فتـــوارت اهتماماتـــه بالقضـــايا السياســـية والاجتماعيـــة وســـيطر عليـــه هـــاجس المـــوت ، 
ودفعتــــه التجربــــة إلى التأمــــل العميــــق في قضــــايا الكــــون والوجــــود ، فصــــار ينظــــر إلى الكائنــــات 

يــاً بــل والموجــودات باعتبارهــا كــلا واحــداً يخضــع لقــانون أزلي واحــد ، فلــم يصــفها وصــفاً خارج
انــدمج معهــا في علاقــات حميمــة عميقــة ، فلــم يعــد يــرى ثمــة فروقــاً تفصــل بينــه وبينهــا ، فهــذا 

رفتـه غالمقطع يشف عن وجود علاقة انجذاب وتعاطف بين الشـاعر وسـلال الزهـر الـتي تسـكن 
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وهذه العلاقة تحدث في ظروف مأساوية حرجة يتقلب فيها الشاعر بين الإغمـاء والإفاقـة أو ، 
يــاة والمــوت ممــا يجعــل هــذه العلاقــة تقــوم علــى الاخــتلاس أو اللمــح ولــيس علــى إطالــة بــين الح

النظـــر ، ومـــن ثم فهـــي لا تســـتغرق إلا لحظـــات زمنيـــة قصـــيرة ومتقطعـــة ، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه 
في وجدانه واستثارته إلى التأمل ليكشـف العلاقـات بينـه وبينهـا ـ على قصرها ـ تنامت النظرات 

كان في التجربــة ذاـا ، ولـذلك نـراه يشخصــها ويتخـذها صـديقاً يتحــدث ، فـأحس أمـا شـري
  .)1(معها ويفضي إليها مومه

  :وفي المقطع الثاني يقول 
  تتحدث لي الزهرات الجميلة
  أن أعينها اتسعت ـ دهشةً ـ

  ،لحظة القطف    
  لحظة القصف،    

  !لحظة إعدامها في الخميلة
  ..تتحدث لي

  البساتينأا سقطت من على عرشها في 
  ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين، أو بين أيدي

  المنادين
  حتى اشترا اليد المتفضلة العابرة

  تتحدث لي
  ..كيف جاءت إلي؟

  )وأحزاا الملكية ترفع أعناقها الخضر(   
  !كي تتمنى لي العمر

  )م1982مايو (       )2(!!الآخرةتجود بأنفاسها وهي 
لزهــــر الجميلـــة دون مشــــاركة الشـــاعر لهــــا أو التــــدخل في اســـتأثر هــــذا المقطـــع بحــــديث ا
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الحــديث ، وقــد جــاء هــذا الحــديث في ســياق هــاجس المــوت المســيطر عليــه ، وبــدأت حــديثها 
فيهـا من اية رحلتها لا مـن بـدايتها ، أي أن حـديثها يبـدأ مـن تلـك اللحظـات الـتي تعرضـت 

ت مــن علــى طد نفســها قــد ســقلتجــللقطــف والإعــدام في الخميلــة وكيــف أفاقــت مــن إغماءــا 
عرشــها في الحــدائق والبســاتين ، وصــارت ســلعة معروضــة في محــلات الزهــر أو بــين أيــدي الباعــة 

  .)1(حتى اشترا تلك اليد المتفضلة التي أهدا بعد أن وضعت اسمها على البطاقة
ا وفي ذلك اتصال وثيق جداً بتجربة الشاعر ، فهذه الرحلة القصيرة للزهر بكل دقائقه

ورموزهــا هــي ذاــا رحلــة الشــاعر القصــيرة في الحيــاة ، وحــديث الزهــر عــن رحلتهــا البائســـة في 
الحياة ليس إلا حديث الشاعر عن تجربته أو رحلتـه القصـيرة في الحيـاة ، ولم يكـن هـذا القطـف 

الـــــتي أحـــــس ـــــا الشـــــاعر بعـــــد مرضـــــه أو الإعـــــدام في الخميلـــــة ســـــوى رمـــــز للنهايـــــة المأســـــاوية 
  .)2(العضال

سـوى رمـز لسـقوط الشـاعر مـن ولم يكن سقوط الزهرات من على عرشـها في البسـاتين 
إغماءـا علـى عرضـها فوق دوحة الشعر وهو في قمة عطائه ونضجه ، وكما أفاقت الزهر مـن 

في زجـــاج الـــدكاكين أو بـــين أيـــدي الباعـــة ، كـــذلك أفـــاق الشـــاعر مـــن إغماءتـــه ليجـــد نفســـه 
مـــل والفحوصـــات الطبيـــة ، حـــتى اســـتقرّ بـــه الحـــال وحيـــداً في يتقلـــب بـــين أيـــدي الأطبـــاء والمعا

  .)3(فأصبح كتلك السلال من الوردغرفته 
وهكـذا فقـد تعـرض الشـاعر والزهـر كلاهمـا ـ فجـأة ودون سـابق إنـذار ـ للحظـة القطـف 

، ولم تكـن تلـك الأعـين الـتي اتسـعت ـ نـاً اكونان عطـاءً وشـباباً وعنفو يوالإعدام ، وهما أشد ما 
ـ لحظـة القطـف إلا تعبـيراً عـن الصـدمة الـتي أذهلـت الشـاعر حـين هاجمـه المـرض الفتـّاك دهشـةً 

وهــو في عنفــوان شــبابه وعطائــه ، فكانــت الدهشــة مرادفــاً للحــيرة والعجــز عــن تفســير الحــدث 
  .)4(وتبريره

ويظهــر مــن ذلــك أن المغــزى الكــامن وراء هــذه القصــيدة لــيس قضــية المــوت في ذاــا، 
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اضـــحة لا مفـــرّ منهــــا لأنـــه يـــذكّر بنفســـه في كــــل لحظـــة ، ولكـــن المغـــزى هــــو و فـــالموت حقيقـــة 
الحيـة وهـي في عنفـوان للكائنـات ) القطـف ( الاندهاش والحيرة الناتجين عن السقوط الفجـائي 

  .)1(شباا ونجاحها ، دون تفسير أو تبرير لهذا السقوط أو دون فهم للحكمة المختفية وراءه
) اللحظـة(اد الشـاعر علـى توظيـف أقـل الأزمنـة تناهيـاً وهـو ومما يؤكد هـذا المغـزى اعتمـ

وبعـــــض الألفــــاظ مثـــــل " ألمحهــــا"لتكثيــــف المعـــــنى ، وقــــد تجلــّـــى ذلــــك في بعـــــض الأفعــــال مثـــــل 
الدالـــة علــى هـــذا الحيــز الـــزمني ، ونجــد ذلـــك بوجــه خـــاص في ترديــده لظـــروف الزمــان "إغفــاءة"

  :، مثل )2(الضئيل
  )م1982مايو (     )3(..نيةثا.. تتنفس مثلي ـ بالكاد ـ ثانية

لحظـــة القطـــف مـــن خـــلال تكـــرار هـــذه الصـــيغة الزمنيـــة /كـــذلك يتجســـد زمـــن اللحظـــة
  :نفسها إذ يقول 

  تتحدث لي الزهرات الجميلة
  أن أعينها اتسعت ـ دهشةً ـ

  لحظة القطف،    
  لحظة القصف،    

  )م1982مايو (         )4(!لحظة إعدامها في الخميلة
و أن لحظــة القطــف أو الإعــدام الــتي تعرضــت لهــا هــذه مــا يريــد الشــاعر قولــه هــ ولعــل

الزهرات الجميلة وهي تفوح بعطرها هي ذاا اللحظة التي قطـف فيهـا الشـاعر وهـو في عنفـوان 
فيها الطيور من عليائهـا ، وباختصـار شبابه وقمة عطائه الشعري ؛ وهي اللحظة التي سقطت 

نسـان والنبـات والحيـوان في توحـد مأسـاوي فإا لحظة السقوط المفـاجئ الـتي يـروح ضـحيتها الإ
فاجع ، فهو لا يفصل بين هذه الكائنات إلا في الشكل الخارجي في الواقـع والجـوهر فـلا تمـايز 

  .)5(بينها ، مما جعله ينصهر فيها ويندمج معها
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وكعــادة الشــاعر في إضــفاء اللمســات الفنيــة علــى شــعره نــراه يتمــاهى مــع الزهــر بصــورة 
الأبنيــة اللغويــة مــن خــلال التــوازي ، فكلاهمــا يقعــان تحــت تــأثير حــالات  واضــحة علــى صــعيد

مشتركة كالإغماءة والإفاقـة ، والسـقوط والتـنفس بالكـاد ، غـير أن هـذا التمـاهي والانـدماج لا 
ذلــك العنصــر الفــني الــذي حــاك بــه الشــاعر ) المفارقــة ( يحــول دون الانفصــال الجزئــي لتحقيــق 

  :)1(ة مواضع منهامعظم قصائده ، فنراه في عد
  )وأحزاا الملكية ترفع أعناقها الخضر(   

  !كي تتمنى لي العمر
  )م1982مايو (       )2(!!وهي تجود بأنفاسها الآخرة

هــــذه المفارقــــة تضــــع الإنســــان في مواجهــــة حــــادة حــــول تصــــرفاته ومواقفــــه الإنســــانية ، 
إلا درســاً تقدمــه في  فمجــيء الزهــر لتتمــنى العمــر لصــديقها وهــي تجــود بأنفاســها الأخــيرة لــيس

التفاني والحب والإخلاص والوفاء ، والوجه الآخر لهذه المفارقة يؤكد الصلة الوثيقة التي عقـدها 
  .)3(الشاعر مع الأحياء

بـأن الشـاعر يتحـدث عـن الزهـر في حـين وتمتد المفارقة لـِتَمَس العنـوان ذاتـه فهـو يـوحي 
فقــد ) الإغمــاءة ـ الإفاقــة ( رقــة أيضــاً في ثنائيــة أن الزهــر هــي الــتي تتحــدث ، وتتبــدّى لنــا المفا

قامـت علاقــة الشــاعر بســلال الزهــر وهــو بــين إغمــاءة وإفاقــة ، تلــك الحالــة الــتي لم تلبــث الزهــر 
  :، يقول الشاعر )4(إلا أن مرّت ا فتحقق بذلك التوحد في صورته النهائية

  ..كل باقة 
  بين إغماءة وإفاقة

  نية ثانيةتتنفس مثلي ـ بالكاد ـ ثا
  وعلى صدرها حملت ـ راضية ـ

  )م1982مايو (         )5(!اسم قاتلها في بطاقة
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لقد كانت هذه القصيدة عملاً فنياً رائعاً ذا موقف ميتافيزيقي ؛ إذ تحـول فيهـا الشـاعر 
والمــــوت باســــتخدام وســــائل معنويــــة ولغويــــة مــــن الوضــــع الطبيعــــي إلى رؤيــــة متعمقــــة في الحيــــاة 

  .)1( كما يريده الشاعرأسهمت في أداء المعنى
الطيـور ـ زهـور ـ إلى جانـب قصـيدة الخيـول في ( في هـذه القصـائد فـت للنظـر ومـن اللا
الغيــــاب الظــــاهري للعنصــــر البشــــري وحضــــور عناصــــر الطبيعــــة الحيــــة غــــير ) الفصــــل الســــابق 

 مقابلــة واضــحة، وفي هــذا العــالم الشــعري الجديــد نلمــس )الطــير والنبــات والحيــوان ( الإنســانية 
في حـين مـن حيويـة وحريـّة ونضـرة ، بين طرفين متناقضين ، يمثل أولهما الحياة المتدفقـة بمـا فيهـا 

  .يمثل الآخر الذبول والهمود والتحجر والموات
الشــاعر مــن تصــوير المفارقــة في عــالم التجربــة البشــرية إلى ومــا مــن شــك في أن انتقــال 

النفسية الخالصـة يمكـن ان والنبات له مبرراته ، فمن الناحية تصوير المفارقة في عالم الطير والحيو 
القــول بــأن طــرفي المقابلــة يمــثلان مــرحلتين متقــابلتين في حيــاة أمــل دنقــل نفســه ، المرحلــة الأولى 

، فكـان هـاجس المـوت الـذي )2(بـالمرض ، والثانيـة بعـد هـذه المرحلـةهي مرحلـة مـا قبـل إصـابته 
ه هـــو الـــذي دفعـــه إلى التأمـــل في الكـــون اللامحـــدود تـــأملاً ســـيطر علـــى رؤيتـــه في أخريـــات حياتـــ

داخليـاً ، فأصــبحت الموجــودات والحــوادث الخارجيــة لا تمثــل دافعــاً باعتبارهــا خارجيــة ومنفصــلة 
ممــا " وحــدة الوجــود"عــن ذاتــه بــل إنــه عقــد بينــه وبينهــا صــلة صــوفية تشــبه في تجلياــا عقيــدة 

والألــوان رؤيــة صـــوفية باعتبارهــا ذوات عاقلـــة ذات يــرى الكائنـــات الطبيعيــة والجمـــادات جعلــه 
  .)3(حسّ وشعور لا يفصلها عن الإنسان إلا الهيئة الخارجية

وفي موضــع آخــر يتحــول بنــا الشــاعر مــن كائنــات الطبيعــة الحيــة إلى الجمــادات فينــدمج 
  :معها أيضاً ليصنع منها رموزاً تبدأ بتضاد جوهري بين ما كان وبين ما سيكون ، فيقول 

  !ما كان ـ ما سيكون: القطارات ترحل فوق قضيبين 
  والسماء رماد ، به صنع الموت قهوته ،
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  ثم ذراه كي تتنشقه الكائنات
  )ت .د(         )1(فينسل بين الشرايين والأفئدة

يرمــز الشــاعر في هــذا المقطــع للحركــة المقيــدة في الحيــاة بحركــة القطــارات الــتي تســير بــين 
لها بالتطور والتجديد، فكما   قيود المفروضة على الحياة لا تسمحالقضيبين ، ومن ثم فإن هذه 

كانت من قبل سـتكون الآن علـى الحـال نفسـه ، وقـد جعـل مـن القضـيبين رمـزاً للحركـة الرتيبـة 
المحاصـرة رأســياً بالســماء ، وكـأن هــذا الجمــود وعـدم التطــور في الحيــاة هـو مــوت للحيــاة الــتي في 

  .أنظمة الحكم القديمة والجديدة" ما كان ـ ما سيكون"بقوله الشاعر يقصد الأحياء ، ولعل 
  :يقول " حكاية المدينة الفضية"وفي قصيدة 

  ما أقسى الجدار.. آه ( 
  !عندما ينهض في وجه الشروق

  قب ثغرةثفق كل العمر كي ننربما ن
  !مرة.. ليمر النور للأجيال 

...  ...  ...  
  :ربما لو لم يكن هذا الجدار 

  )ت .د(       )2(!!)الطليق ة الضوء ما عرفنا قيم
لكـل المعوقــات الـتي تمنـع المسـتقبل الحــرّ "يمثـل الجـدار في هـذا المقطـع مــن القصـيدة رمـزاً 

  .)3("الظلام بالطبعمن ايء سريعاً ، وأول هذه المعوقات 
تتبدّى الحياة التي يحياها إنسان العصر خواء مـن الفكـر والحـس ) مزامير ( وفي قصيدة 

يسيطر عليها القهر والموت ، وكلها ظواهر تتخلـق مـن فعـل التحـول في الـزمن ، حيـث ، حياة 
:  

  !أحبك صار الكمان كعوب بنادق
  وصار يمام الحدائق

                                           
 .303، ص)سفر ألف دال ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .249ص نفسه ،ـ  )2(

م، 1983وبر ، الســنة الأولى ، أكتــ10عالقــاهرة ،  مجلــة إبــداع ،، "أقــانيم الشــعر عــن أمــل دنقـل"مـدحت الجيــار ،  ـ )3(
 .93ص



  

  قنابل تسقط في كل آن
...  ...  ...  

  )ت .د(           )1( !وغاب الكمـان
  .رين فالكمان هو رمز الفكر والحس الغائبين ، والقنابل هي رمز القهر والموت الحاض

إن خاصية التفاعل بين الشاعر وكائنات الطبيعة أشبه مـا تكـون بخاصـية الانصـهار في 
أو الانصـــهار تمثـــل المعـــادل الفـــني علــم الكيميـــاء ، والمحصـــلة الدلاليـــة الناتجـــة عـــن هــذا التفاعـــل 

لأحـــــوال البشـــــر ، وقــــــد تكشـــــف لنـــــا ذلــــــك علـــــى مســـــتوى البنيــــــة العميقـــــة الكامنـــــة خلــــــف 
ستخدمة ، وإن دلّ ذلك على شـيء فإنمـا يـدل علـى براعـة الشـاعر في فنــهّ الرموز الم/اسمات

  .ودقـةّ اختياره لرموزه المعبـرّة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

                                           
 .327ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 



  

  

  
  

  

  
  

  الثانيالمبحث 

  المـرأة

  
    

    

  

  
  

  
  

على مرّ الزمن من الصورة البسيطة إلى مفهوم المرأة الرمز الـذي لقد تحولت صورة المرأة 



  

  .تهجسّد هموم الشاعر وآها
وفي محاولة لمعرفة معجم حضور المرأة في شـعر أمـل دنقـل نجـد أن لهـا حضـوراً كميـا؛ً إذ 

عيـاً حيـث تتنـوع حقولهـا الدلاليـة الـتي والمركبـة ، ونو  ةنلاحظ وجود عدد كبير مـن الصـيغ المفـرد
تتحدد بحسب البعـد المرجعـي والثقـافي الـذي تنتمـي إليـه تلـك الصـيغ ، ومـن اللافـت للنظـر في 

ه هــو طغيــان أسمــاء العلــم لنســاء يــرجعن إلى أصــول أســطورية أو دينيــة أو واقعيــة ، علــى معجمــ
باقي الصيغ اللغوية الأخرى الدالـة علـى المـرأة في أبعادهـا المختلفـة ، ولعـل ذلـك راجـع لاتسـاع 
ثقافــة الشــاعر التراثيــة وســعيه لاســتثمارها في شــعره بمــا يخــدم رؤيتــه للعــالم عمومــاً ولســيرورة المــرأة 

  .)1(فيه
 كـل اسـم يحمـل أن  في وكذا أبعاده الجمالية التي تناولناها في الفصول التراثية ، ولاشك

أبعاداً رمزية أو واقعية في الحياة البشـرية وقـد تحيلنـا الصـيغ اللغويـة والثقافيـة الدالـة علـى المـرأة أو 
بينهـــا لتحقـــق علـــى صـــفاا قـــد تحيلنـــا علـــى حقـــول معرفيـــة وحضـــارية متنوّعـــة ومتداخلـــة فيمـــا 

  .)2(الدلالة الشعرية
 يــدوتعــددت أنمــاط صــورة المــرأة في شــعر أمــل دنقــل فكــان منهــا الــنمط التراثــي أي تجر 

رمزاً يشع بـدلالات متعـددة ومختلفـة  هاجديدة تصبح في اً المرأة من لباسها الأنثوي لترتدي أثواب
المــــوروث العــــربي وذلــــك بــــالترميز للأحــــداث المعاصــــرة عــــن طريــــق إيجــــاد معــــادل موضــــوعي في 

  .)3(والأجنبـي المتعلق بالمرأة
الرمــز /غــير أن هنــاك نمطــاً آخــر لصــورة المــرأة في شــعره يعــد الأقــرب إلى الابتــداع الــذاتي

الخاص بإضفاء صفات خاصة من ابتكار الشاعر على المرأة وهو ما يعرف بـالمرأة الجسـد، أي 
والعاكســـة لمآســـي اتمـــع بحضـــورها  ئـــةالمفهـــوم الحسّـــي الـــذي يـــبرز المـــرأة بوصـــفها مرتكـــز الخطي

، تــدور حــول فضــاء الحــب والغــزل فتبــدو مــرة عفيفــة طــاهرة ، )4(عاريــة مــن ثياــا غنيــة بجســدها

                                           
ولمزيـد مـن المعلومـات حــول .  329،  328ص البنيـات الدالـة في شـعر أمــل دنقـل ،عبدالسـلام المسـاوي ، : ينظــر  ـ )1(

 .من هذا المرجع 329ص: المعجم المتنوع لحضور المرأة في شعر أمل دنقل ينظر 

 . 329ص نفسه ،: ينظر  ـ )2(

 .لقد سبق الحديث عن هذا المفهوم في الفصول السابقة فيما يتعلق باستخدام الشخصيات التراثية ـ )3(

 .332عبد السلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )4(



  

، وقــد امتــدّت هــذه الصــورة الحســية للمــرأة في دواوينــه كلهــا ، فكانــت )1(وأخــرى خائنــة كاذبــة
واقترنـت " لوطنه الجنوب"علها رمزاً صورة المرأة الأنثوية ممثلة بجسدها محور المفهوم الحسّي ، وج

  .)2(بمعاني الطهر والبراءة ، وإمكانات الخصب عندما وصفها بذات العيون الخضر
ولعــل إصــرار الشــاعر علــى تشــييء المــرأة هــو مــا دفعــه إلى مناداــا بإحــدى الخاصــيات 

مجمــوع  الجســدية المميــزة لهــا عــن غيرهــا ، وكــأن كمالهــا الجســدي يوجــد في تلــك الخاصــية لا في
ـا هـي  هتساؤله عن اسمها يعـني أنـه لا يعرفهـا ، ومـن ثم فـإن العلاقـة الـتي تربطـالجسد ، ثم إن 

  :، يقول الشاعر في ذلك )3("رمز الخصب"الانجذاب بعيوا الخضر 
  ما اسمك ؟

  يا ذات العيون الخضر والشعر الثرّي
  أشبهت في تصوري

  )بوجهك المدوّر ( 
  )ت .د(       )4(تذكريأكثر من .. حبيبة أذكرها 

ولاشك أن اختيار اللون الأخضر ونسـبته إلى العينـين لـه دلالتـه الرمزيـة الـتي يوصـل ـا 
الشـــاعر رســـالته ، وممـــا يؤكـــد ذلـــك أن الشـــاعر جعـــل عنـــاوين بعـــض القصـــائد مرتبطـــاً بـــالعينين 

فضــلاً عـــن  )6()العينـــان الخضــراوان( و )5()قلبــــي والعيــون الخضــر(  يدتيهفي قصــ الخضــراوين كمــا
  .القصائد الغزلية الأخرى فيتوظيفهما 

المـوت في لوحـات ( ومن الخلفية الرمزية لهـذا البعـد الحسـي أيضـاً مـا نلمسـه في قصـيدة 
  :التي يقول فيها ) 

  وحين ضاجعت أباها ليلة الرعد
  تفجرت بالخصب والوعد

                                           
 .327سابق ، صالرجع الم: ينظر  ـ )1(

 .354ص ذاكرة للشعر ،جابر عصفور ، : ينظر  ـ )2(

 .335اوي ، مرجع سابق ، صعبد السلام المس: ينظر  ـ )3(

 .67ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )4(

 .25نفسه ، ص: ينظر ـ  )5(

 .71نفسه ، ص: ينظر ـ  )6(



  

  بشارة التكوينواختلجت في طينها 
  ..لكنها نادت أباها في الصباح 

  !صامتاً فظل 
  )ت .د(           )1(!!كان ميتاً .. هزته 

اضطرتا لمضاجعة أبيهما خوفاً مـن توقـف النسـل علـى ) لوط ( ورد في التوراة أن ابنتي 
، وقــد )لــوط ( د أن هلــك الرجــال والنســاء خــلال الــدمار الــذي ألحقــه االله بقــوم عــالأرض ، ب

ـ حضــور الإحســاس الفاضــح ذه القصــة ففعــل المضــاجعة ــاســتخدم الشــاعر رمــوزه الموحيــة 
  .)2(للشبق والشهوة للفتاة مع أبيها في هذا المقطع ـ رمز للعار

وفي موضـــع آخـــر يجعلهـــا بعريهـــا رمـــزاً لانتشـــار البغـــي والإحســـاس بالضـــياع في اتمـــع 
في الحيـــاة ، ممـــا جعـــل المـــرأة تحـــترف مهنـــاً وضـــيعة   ســـنداً لهـــا بوصـــفهنتيجـــة لمعانـــاة فقـــد الرجـــل 

للحصول على لقمة العيش ، وفي ذلك فضح للوضعية المزريـة للمـرأة في ذلـك  كالبغاء والرقص
  :، فيقول )3(فيصورها وهي تتجول بين الموائد باحثة عمّن يشتري فتنتهاالوقت ، 

  كان يكتب ، والمرأة العارية
  )ت .د(     )4(تتجول بين الموائد ، تعرض فتنتها بالثمن

الــذي عرضــها لخطــر انتقــام اتمــع عــن  ثم وهــي تشــكو غثيــان الحمــل ، وتســأل الرجــل
  :حلّ لقضيتها 

  جاءت إلي وهي تشكو الغثيان والدوار
  !)أنفقت راتبـي على أقراص منع الحمل(.. 

بتل 
ُ
  ..ترفع نحوي وجهها الم

  )م1967(          )5(!تسألني عن حل
  :أما عن المرأة رمز الإحساس بالضياع ـ إلى جانب ما سبق ـ فيتضح من قوله 

                                           
 .140 ، 139ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .341عبد السلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .348 ، 341، ص نفسه: ينظر  ـ )3(

 .308، ص)سفر ألف دال ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،نقل ، أمل دـ  )4(

 .125، ص)يوميات كهل صغير السن ( نفسه ، من قصيدة ـ  )5(



  

  في هذه الزاوية كان يجلس
  ا مرت المـرأة العاريـةعندم

  ودعاها ، فقالت له إا لن تطيل القعود
  فهي منذ الصباح تفتش مستشفيات الجنود

  )ت .د(       )1(أخيها المحاصر في الضفة الثانيةعن 
فالشاعر هنا يجعل من المرأة رمزاً للإحساس بالضياع ؛ إذ تطالعنا في هذا المقطـع وهـي 

ا وطهرها عندما جعلها في حالـة العُـري بعـد أن فقـدت الحمايـة والأمـن في غيـاب فاقدة لقيمته
أخيها المحاصر في الضفة الأخرى ، وفي ذلك فضـح للوضـعية المزريـة للمـرأة بعـد فقـداا للرجـل  

  .كسند لها في الحياة من جراّء هزيمة العرب العسكرية أمام إسرائيل
  تحمل عبء غربته القاسية ،لكنها طيلة غيابه تعرض جسدها بالثمن وت
  : ، يقول الشاعر )2(أمّا حين يجيء فإا تلبس ملابسها الضافية

  )ت .د(    )3(وحكت كيف تلبس ـ حين يجيء ـ ملابسها الضافية
في هــذا الســـطر الشـــعري يجعـــل منهـــا رمـــزاً لســوء الأوضـــاع الاقتصـــادية ممـــا دعاهـــا لبيـــع 

مـــن مأزقهـــا الاقتصـــادي إلا عـــن طريـــق بيـــع جســـدها في ســـبيل العـــيش ، فهـــي لا تجـــد مخرجـــاً 
  .جسدها 

ومــن اللافــت للنظــر أن صــورة المــرأة في بــواكير شــعره غلــب عليهــا الطــابع الرومانســي، 
وكان متأثراً في ذلك بشعراء المهجر وبإلياس أبي شـبكة وبـدر شـاكر السـياب الـذي كـان تـأثيره 

دور في الصـورة تـائر القصـائد الـتي واضحاً أكثر من غيره مـن الشـعراء ، ويعـزز ذلـك عنـاوين سـ
  :الرومانسية للمرأة وهي 

  ـ قلبـي والعيون الخضر 4    ـ المطر 3      ـ طفلتها 2    ـ براءة 1
  ـ ماريـا 8    ـ قالت 7  ـ شيء يحترق  6    ـ يا وجهها 5
  ـ أوتجراف 12ـ رسالة من الشمال     11  ـ العار الذي نتقيه  10    ـ استريحي 9

                                           
 .309، ص)سفر ألف دال ( من قصيدة  الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .348 ، 347عبد السلام المساوي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

 .310ص مال الكاملة ،الأعأمل دنقل ، ـ  )3(



  

  )1(ـ الملهى الصغير 15      ـ العينان الخضراوان 14    ـ شبيهتها 13
  

مــن خــلال المفهــوم الحسّــي بكــل مــا فيــه مــن وهكــذا فقــد حقّــق الشــاعر مــا يريــد قولــه 
معـــانٍ رامـــزة ، فكانـــت المـــرأة ـ بجســـدها ـ ممثلـــة لمـــا يـــدور في عصـــره مـــن فســـاد في الأوضـــاع 

وداً على لقاء المـرأة بالرجـل هـو مـا الاجتماعية ، وربما كانت طبيعة حياته القروية التي تفرض قي
دفعـــه إلى الاهتمـــام بـــالمفهوم الحسّـــي للمـــرأة ؛ إذ إـــا تحتـــل مكانـــة واســـعة في اللاشـــعور عنـــد 

فضلاً عن أن استخدامه لهذا المفهوم يعد تعبـيراً عـن لذلك الشاعر ، وقد وجد في شعره مخرجاً 
  .واقع عصره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                           
 .75،  71،  67،  65،  59،  55،  51،  45،  43،  39،  31،  25،  21،  13،  9ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ،  ـ )1(

 



  

  

  

  
  

  

  
  

  الثالثالمبحث 

  ز الـدمرمـ

  
    

    

  

  
  

  
  

شــكّل الــدم ملمحــاً بــارزاً في قصــائد أمــل دنقــل فقــد كــان مــن أكثــر شــعراء الســتينيات 



  

م وعن اهتراء الواقع السياسي في السبعينيات ، وتوقيع معاهـدة الصـلح 1967تعبيراً عن نكسة 
  .)1(م1979مع العدو الصهيوني سنة 

ورة الكليـــة الـــتي تشـــكّلت مـــن وانبثقـــت الدلالـــة الرمزيـــة للـــدم في شـــعره مـــن خـــلال الصـــ
تطــور مفــردة الــدم وتتــابع صــورها في القصــيدة الواحــدة ، وتعــبرّ صــورة الــدم في هــذه الحالــة عــن 
مدلولين متباينين في آن واحد من خلال السياق الكلي للـنص وهـو مـا يعـرف بالدلالـة الثنائيـة 

نيات ، مـع مـيلاد قصـيدة للدم التي تشكّلت إرهاصـاا منـذ أواخـر الأربعينيـات وأوائـل الخمسـي
  .)2(م1967الشعر الحر ، وتطورت وبرزت في أواخر الستينيات وبخاصة بعد نكسة 

وتــأتي الدلالــة الثنائيــة للــدم في شــعر أمــل دنقــل معــبرة عــن المــدلولين السلبـــي المتمثــل في 
ســبيل المتمثــل في التضــحية وإراقــة الــدماء في دم الانكســار والهزيمــة وضــياع الأرض ، والإيجــابي 

الخلاص بالدم ، فقد عبـرّ الشاعر ـ في قصائده ـ عن التغيرات التي طرأت على اتمـع المصـري 
م وما أعقبها مـن الشـعور بـالعجز والانكسـار والضـياع ، وقـد 1977ـ  1967في المرحلة ما بين 

، ففــي )علــى مــا حــدث تعليــق (و) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة ( اتضــح هــذا في ديوانيــه 
تتضــافر صــور الــدم طــوال القصــيدة حــتى تشــكل ) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة ( يدة قصــ

، يقـــول )3(الــنص الكلــي للقصـــيدة فتصــبح بـــذلك دلالــة الـــدم دلالــة كليـــة علــى مســـتوى الــنص
  :الشاعر في بداية القصيدة 

  أيتها العرافة المقدسة
  ءامثخناً بالطعنات والدم.. جئت إليك 

  ، وفوق الجثث المكدسةأزحف في معاطف القتلى 
  )م13/6/1967(    )4(منكسر السيف ، مغبر الجبين والأعضاء

فدلالة الرمز هنا تنبثق من صورة الدم التي توحي لنا بالتضـحية وإراقـة الـدماء في سـبيل 
تتـــابع صـــور الـــدم ت، و والهزيمـــة وضـــياع الأرضالخـــلاص ، وفي الوقـــت نفســـه تـــوحي بالانكســـار 
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  .)1(لهوان والضياع حتى اية القصيدةالمعبـرّة عن الانكسار وا
وتمتـــد الدلالـــة الســـلبية لصـــورة الــــدم لتشـــمل معظـــم قصـــائده ، وبخاصـــة ذات المــــدلول 
السياسي منها ، وتوسيعاً لدائرة الدلالة السلبية للصورة الرمزية للدم تتحـول الـدماء العربيـة الـتي 

لا قيمـة  وكـأن هـذه الـدماء، يهُدر دون قيمة م، إلى ماء 1967م، 1956م، 1948أهدرت في 
م والـتي يتمـرد 1976الـتي كتبـت سـنة ) لا تصـالح ( لها ، نـرى ذلـك في قصـيدة الوصـايا العشـر 

فيها الشاعر على محـاولات الصـلح المنفـرد الـتي قـام ـا السـادات مـع العـدو الصـهيوني بمسـاندة 
الحكم عربية ـ في وجدان السياسة الأمريكية ؛ إذ يستنكر الشاعر أن تتحول دماء أبناء الأمة ال

الفـرد ـ إلى مـاء يهـدر دون قيمـة ، لـذلك يفتـتح قصـيدته بوصـايا كليـب لأخيـه الزيـر سـالم بـألا 
، فيقول في )2(أهُدر حتى لا يتحول إلى ماءيصالح على الدم حتى بدم ، وألا ينسى دمه الذي 

  :الوصية الأولى 
  !لا تصالح 

  ولو منحوك الذهب.. 
  يك ،أترى حين أفقأ عين

  ..ثم أثبت جوهرتين مكاما 
  ؟..هل ترى 

  ..هي أشياء لا تشترى 
  ذكريات الطفولة بين أخيك وبنيك

...  ...  ...  
  هل يصير دمي ـ بين عينيك ـ ماء ؟

  ..طخ أتنسى ردائي المل
  تلبس ـ فوق دمائي ـ ثياباً مطرزة بالقصب؟

  إا الحرب 
  ..قد تثقل القلب 

  .لكن خلفك عار العرب 
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  ..لح لا تصا
  )م1976تشرين الثاني /نوفمبر(            )1(!ولا تتوخ الهرب

فالشاعر يرفض سياسة الصلح مع العـدو مهمـا كانـت الإغـراءات الماديـة الـتي تقـدم في 
شــــكل معونــــات ، والــــدماء العربيــــة الــــتي أهُــــدرت لا يمكــــن إعادــــا مــــرة أخــــرى ، والعينــــان إذا 

وهرتين مـن ذهـب ، كـذلك الـدماء إذا أهُـدرت أن نضـع مكامـا جـأصاما العمـى لا يصـلح 
ء مالا يمكــن مقايضــتها بالمــاء أو الــذهب أو المعونــات الأمريكيــة ، فــأخوة الــدم لا تشــترى والــد

  .)2(العربية التي ُدر في بلد عربي آخر لا يمكن استبدالها أو إعادا مرة أخرى
لضـــياع والانكســـار ، وفي الدلالـــة الرمزيـــة للـــدم في هـــذه الوصـــية بـــالموت والقـــد اقترنـــت 

المصـالحة ؛ لأنــه ليسـت كــل الوصـية الثانيـة نجــدها قـد اقترنـت بــالخلاص والتطهـير والثــورة وعـدم 
ليســت كقلــب الصــهيوني  هويــد هوعينــالعــربي الــدماء ســواء وليســت كــل الــرؤوس ســواء ، فقلــب 

ماء العربيـة ، ، ولا تتسـاوى اليـد المعاونـة مـع اليـد الـتي حملـت السـيف وأهـدرت الـدوعينه ويده 
الــدماء بالســيف العــربي ، ويغــرس الســيف في قلــب الصــحراء إلى أن ويطلــب الشــاعر أن تقــترن 

  :، فيقول )3(يتم تطهير كل الأرض العربية
  !حتى بدم.. لا تصالح على الدم 

  ولو قيل رأس برأس! لا تصالح 
  أكل الرؤوس سواء ؟

  !أقلب الغريب كقلب أخيك ؟
  أعيناه عينا أخيك ؟

  سيفها كان لك... تتساوى يد وهل 
  بيد سيفها أثكلـك؟           

  :سيقولون 
  ..جئناك كي تحقن الدم     
  جئناك ، كن يا أمير ـ الحكم    
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  :سيقولون 
  ها نحن أبناء عـم    
  إم لم يراعوا العمومة فيمن هلك: قل لهم 

  ..وأغرس السيف في جبهة الصحراء 
  )م1976رين الثاني تش/نوفمبر(            )1(إلى أن يجيب العدم

وال القصـيدة وتقـترن بالمـدلول الإيجـابي تـارة والسلبــي تـارة طـتستمر صـورة الـدم وهكذا 
أخــرى ، غــير أن المــدلول السلبـــي لــه فضــل الشــيوع في حــين أن المــدلول الإيجــابي اقــترن بتطلــع 

  .)2(الشاعر إلى واقع جديد وإلى الرغبة في الخلاص والتمرد والتطهير
الأربعــة بــين رمــز الــدم ونظريــة العناصــر الأربعــة ، وهــي المبــادئ ) شــلار با( وقــد ربــط 

، هــــذه العناصــــر الــــتي تمثــــل )المــــاء والهــــواء والــــتراب والنــــار ( لنظريــــات نشــــوء الكــــون الحدســــية 
الهــواجس الرئيســة الــتي تتنــازع المخيلــة المبدعــة ، فكــل عنصــر مــن عناصــر الكــون يــرتبط بصــور 

إلى المنحـى النـاري، ومـن ) اللـون ( الشـكلية لدم من حيـث الصـفة وينتمي ا )3(العناصر الأربعة
إلى المنحى المائي ، فامتزاج النار مع الماء يخلق عنصـراً خصـباً ) السيولة ( حيث الصفة الحركية 

متناقضـتين، وقـد تسـيّد عـالم حيّاً ثالثاً هو الدم ، فالدم يحمـل في مكوناتـه طبيعتـين متـداخلتين 
  .)4(لرؤية الدموية التي سيطرت على معظم قصائدهأمل دنقل الشعري با

الرؤيـــة  تتضـــحوفي ضـــوء هـــذه التناقضـــات الـــتي تـــتم بـــين النزعـــة الناريـــة والنزعـــة المائيـــة 
الــتي تجســد ) أغنيــة الكعكــة الحجريــة ( الدمويــة لعــالم أمــل دنقــل الشــعري مــن خــلال قصــيدة 

ة مـــــن لنـــــت بدايـــــة لسلســـــوالـــــتي كا) عـــــين شمـــــس ( و) القـــــاهرة :( انتفاضـــــة طلبـــــة جـــــامعتي 
م هــــذه 1973الــــتي عمّــــت الجامعــــات المصــــرية قبيــــل حــــرب أكتــــوبر الانتفاضــــات والمظــــاهرات 

القصيدة التي تعـد دعـوة صـريحة للثـورة ضـد القيـادات السياسـية الـتي لم تكـن جـادة في الإعـداد 
لأعـزل لمعركة التحرير ، وقد جسدت لنا الصراع بين رجـال الشـرطة المسـلحين والشـباب الثـائر ا
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( ، الـذي انتهــى بســقوط بعضـهم مستشــهدين ، وذلــك عــن طريـق اســتخدام الشــاعر لتكنيــك 
  :، يقول الشاعر )1(السينمائي) المونتاج 

  دقت الساعة الخامسة"
  ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب

  رويداً .. ها هم الآن يقتربون رويداً 
  يجيئون من كل صوب

  ينقبضون والمغنون ـ في الكعكة الحجرية ـ
  وينفرجون    
  !كنبضة قلب    

  يشعلون الخناجر ،
  يستدفئون من البرد والظلمة القارسة

  يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس المقترب
  يشبكون أياديهم الغضة البائسة

  !لتصير سياجاً يصد الرصاص
  ..الرصاص 
  ..الرصاص 

  ..وآه 
  "نحن فداؤك يا مصر"يغنون 

  ."..نحن فداؤ"
  رسةوتسقط حنجرة مخ

  معها يسقط اسمك يا مصر ـ في الأرض
  لا يتبقى سوى الجسد المتهشم والصرخات

  !على الساحة الدامسة
  دقت الساعة الخامسة

...  ...  ...  
  دقت الخامسة
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...  ...  ...  
  دقت الخامسة

  )ت .د(     )1(!وتفرق ماؤك ـ يا ر ـ حين بلغت المصب
الـرغم مـن أن الشـاعر لم يصـرح  فقـد تتابعـت الصـور الدمويـة لهـذا الصـراع علـىوهكـذا 

وكمــا يلاحــظ فقــد اســتخدم . الــتي رسمهــا لنــا بلفظــة الــدم ، وإنمــا نفهمهــا مــن خــلال الصــورة 
، وقـد قسّـم باشـلار النـار "يشـعلون ـ يسـتدفئون"الشاعر صيغاً لغوية تنتمـي إلى المنحـى النـاري 

وبطبيعــة الحــال فــإن مــا ين ، كنــار الموقــد مــثلاً ، وإلى نــار مــدمرة كــالبراكإلى نــار لطيفــة مفيــدة  
الإشــعال والاســتدفاء ينتمــي إلى النــار اللطيفــة حــتى يكســب ــا الشــاعر تعــاطف  يعكسـه فعــلا

وعلــى العكــس مــن موقفــه مــن الجنــود الــذين حــين يحتــد القــارئ مــع هــؤلاء المتظــاهرين العــزّل ، 
مـن حيـث الصـفة ، ويخيّم الإظلام الـذي يمثـل "طلقات الرصاص"الصدام يطلقون النار المدمرة 

، وتخــــتم الصــــورة بحركــــة المــــاء في وصــــوله إلى روافــــده ، رامــــزاً إلى تشــــرب "لــــون الــــتفحم"اللونيــــة 
حــتى تصــل إلى " النــاري"الأرض للــدم وانســرابه فيهــا ، فهــذه الصــورة الدمويــة تبــدأ في التــوهج 

  .)2(ذروا ، ثم تنحو إلى الاختفاء فالتلاشي عند اصطدامها برافد من روافد الماء
وبالتمعن في هذه الصورة الكلية للـدم نجـد أـا تحمـل في داخلهـا صـوراً جزئيـة تقاسمـت 

، حيــث نجــد أن الأبيــات الــتي ترســم لنــا صــورة )*(فيمــا بينهــا المــدلولين السلبـــي والإيجــابي للــدم
بالثورة والتمرد ضد النظام وملاقاة العنـف بـالعنف في سـبيل تحريـر الأرض المتظاهرين توحي لنا 

هو معنى إيجابي يتطلع فيه الشاعر إلى تحرير الأرض وبناء مسـتقبل أفضـل لهـا ، في حـين أن ، و 
الوجه الآخر لهذه الصورة يحمل معنى سلبياً للدم يوحي بخذلان القيادات السياسية والعسـكرية 

ويختـتم  .لأرضها من خلال صدامها مع المتظاهرين ، وعدم جديتها في الإعـداد لمعركـة التحريـر
طع بصورة يتحول فيها الدم ـ دم المتظاهرين المهدور ـ إلى ماء ، وفي ذلك معنى سلبـي للـدم المق

  .يرمز فيه للهزيمة والضياع والانكسار المتمثل في سقوط مصر
وقـــد يتحـــول المــــاء إلى دم رامـــزاً بــــذلك للصـــراع العــــربي الصـــهيوني ، وهــــو مـــا نجــــده في 

                                           
 .295،  294ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )1(

 .274منير فوزي ، مرجع سابق ، ص: ينظر  ـ )2(

الدم وثنائية ( كتور مراد عبدالرحمن مبروك في كتابه وهو ما يعرف بالثنائية الدلالية للدم التي تحدث عنها الد  ـ )*(
 ).الدلالة 



  

تصـير كالســباحة في صــبح الحـروب غـير مجديــة فإـا تفعنـدما ) قالـت امــرأة في المدينـة ( قصـيدة 
الدم ، ويصير الـدم شـاهداً علـى هزيمـة أمـة وعلـى عجزهـا في تحريـر أراضـيها ، فالـدم يسـيل كـل 
يوم بلا انقطاع ، ولا سبيل لإيقاف نزيفه ، وفي ذلك تعبـير عـن هيمنـة اليهـود وتسـيّدهم علـى 

  :ه وهو ما عبرّ عنه الشاعر بقول ،)1(الأرض العربية
  ..نحن جيل الحروب "

  ..نحن جيل السباحة في الدم 
  )ت .د(     )2(ألقت بنا السفن الورقية فوق ثلوج العدم

  :عن الهزيمة بتحول الماء وتعكره فيقول ويعبر 
  )جوقة خلفية(         )صوت (        

  ...    ...    ...       ذات صباح عاصف.. 
  المداخل ماتوا على     كنا نشرب حين أتتنا الأنباء

  )م1967سبتمبر (       )3("الداخل"لم يبق إلا       !فتعكّر لون الماء.. 
وإجمالاً فقد كان توظيف الشـاعر للـدم في قصـائده معـبراً عـن الصـراع العـربي الصـهيوني 

  .وعن الصراع بين السلطة والمثقف
نـراه قـد أبـدع وعلى الرغم من قلـة هـذا اللـون ـ الرمـز الخـاص ـ في شـعره فإنـه ـذه القلـة 

في التقـــاط صـــوره مـــن الجزئيـــات الحياتيـــة الصـــغيرة الـــتي تحمـــل في طياـــا معـــاني كبـــيرة، وبراعتـــه 
تكمــــن في أنــــه يعــــرف كيــــف يطــــوع هــــذه الجزئيــــات فنيــــاً ليــــؤدي الشــــحنة الرمزيــــة المرغــــوب في 

  .توصيلها 
وإذ يغيــب الجنــوبي في بــاطن الأرض وينســرب في ميــاه النهــر وجــذور الأشــجار يصــبح 

  .حاضراً أبداً في الكلمات الوارفات وعلامة أكيدة على صفحات الشعر في زمن آت

                                           
 .193 ، 192ر فوزي ، مرجع سابق ، صـمني: ينظر  ـ )1(

 .436ص الأعمال الكاملة ،أمل دنقل ، ـ  )2(

 .113 ، 112، ص) أيلول ( من قصيدة ،  نفسهـ  )3(
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  ادر والمراجع صالم
  

  . القرآن الكريم •

  : أولاً ـ المصادر 
، طــرابلس ، منشــورات الشــركة  1، ط) مختــارات ( ـ أمــل دنقــل ، أحاديــث في غرفــة مغلقــة  1

  . م 1978العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، 
  . ت .ط ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، د.ـ ــــــــــــــ ،  الأعمال الشعرية ، د 2
  . م 2005، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،  2ـ ــــــــــــــ ، الأعمال الكاملة ، ط 3
  

  : ثانياً ـ المراجع 
  .  م1973ط ، بيروت ، طبعة دار العودة ، .، د) وراء الغمام(ـ إبراهيم ناجي ، ديوان  1
محمـد محيـي : ـ ابن رشيق القيرواني الأزدي ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق  2

  . م 1963، مصر ، مطبعة السعادة ،  3، ط 1الدين عبدالحميد ، ج
ـ أبو الطيب المتنبـي ، ديوان أبي الطيب المتنبـي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في  3

، مصـــر ، مطبعـــة مصـــطفى  1مصـــطفى الســـقا وآخـــرون ، ج: صـــححه  شـــرح الـــديوان ،
  . م 1936البابي الحلبـي وأولاده ، 

نقـد الشـعر مـن القـرن الثـاني حـتى القـرن "ـ إحسـان عبـاس ، تـاريخ النقـد الأدبي عنـد العـرب  4
  . م 1992، بيروت ـ لبنان ، دار الثقافة ،  4، ط" الثامن الهجري

إحسـان عبـاس، . د: ر بـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، تحقيـق ـ أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـ 5
  . ت .ط ، بيروت ـ لبنان ، دار الثقافة ، د.د

للنشـر  ط ، القـاهرة ، دار الغـد.ـ أحمد الدوسري ، أمل دنقل ـ شاعر على خطوط النار ، د 6
   .م1991، والدعاية والإعلان 

ب، مكتبـة .، د 1، ط 2، ج) اصـرون الشـعراء المع( ـ أحمـد سـويلم ، شـعراء العمـر القصـير  7
  . م 1999الدار العربية للكتاب ، 

  . ت .ط ، بيروت ـ لبنان ، دار الكتاب العربي ، د.ـ أحمد شوقي ، الشوقيات ، د 8
، ب ، دار الأمـين.، د 1ـ إخلاص فخري عمارة ، اسـتلهام القـرآن في شـعر أمـل دنقـل ، ط 9
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  . م 1997
، القــاهرة،  2، ط) قــراءات في الشــعر العــربي الحــديث ( ص ـ اعتــدال عثمــان ، إضــاءة الــن 10

  . م 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
ب ، منشـــورات المنشـــأة .ط ، د.ـ أنـــس داود ، الأســـطورة في الشـــعر العـــربي الحـــديث ، د 11

  . ت .الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان ، د
  . ت .رة ، مطابع نيولوك ، دط ، القاه.ـ أنس دنقل ، أحاديث أمل دنقل ، د 12
ط ، بــيروت ـ لبنــان ، دار .ـ أنطــون غطــاس كــرم ، الرمزيــة والأدب العــربي الحــديث ، د 13

  . م 1949الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ، 
  .  م1911، مصر ، مطبعة هندية بالموسكي ،  1، ط 1ـ البحتري ، ديوان البحتري ، ج 14
ط ، بـيروت ، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة .شـودة المطـر ، دـ بدر شاكر سـياب ، ديـوان أن 15

  . م 1969، 
  . م1968، بيروت ، دار العلم للملايين،  2ـ ــــــــــــــــــــ ، ديوان المعبد الغريق ، ط 16
  . ت.يئة المصرية العامة للكتاب، دط ، القاهرة ، اله.ـ جابر عصفور ، ذاكرة الشعر ، د 17
، القــاهرة ، هجــر للطباعــة  1الــتراث الإنســاني في شــعر أمــل دنقــل ، طـ جــابر قميحــة ،  18

  . م 1987والنشر والتوزيع والإعلان ، 
  . م 1984ب ، دار الشروق ، .، د 1ـ جهاد فاضل ، قضايا الشعر الحديث ، ط 19
ط ، بـيروت ، دار العلـم .، د 6ـ جـواد علـي ، المفصـل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام ، ج 20

  . م 1980 ، بغداد ، مكتبة النهضة ، للملايين
أمـل دنقـل سـيرة شـعرية ثقافيـة بمناسـبة مـؤتمر أمـل دنقـل ( ـ حسن الغـرفي ، النشـيد الأبـدي  21

ط ، القـاهرة ، الـس الأعلـى للثقافـة، .، د) م 2003مـايو  18ـ  12الإنجـاز والقيمـة مـن 
  . م 2003

ط ، مصـــر ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية .دـ درويـــش الجنـــدي ، الرمزيـــة في الأدب العـــربي ،  22
  . م 1958بالفجالة ، 

ـ دعبل الخزاعي ، ديوان دعبل الخزاعي ، جمعه وحققه الدكتور محمد يوسف نجم ، بـيروت  23
  .م1989، دار الثقافة ، 
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ط ، .ـ ربيعي محمد علي عبدالخالق ، أثر التراث العربي القـديم في الشـعر العـربي المعاصـر، د 24
  . م 1989المعرفة الجامعية ، ب ، دار .د

، الكويـت ، الصـفاء ، دار سـعاد  1ـ رجاء النقاش ، ثلاثون عاماً مع الشعر والشعراء ، ط 25
  . ت .الصباح ، د

، 1كنـوز مـن ألعـاب الأطفـال الشـعبية في الـوطن العـربي، طـ سكينة بن عامر ، طيارة ورق   26
  .م2006القاهرة ، دار طيبة للنشر والتجهيزات العلمية ، 

ط، الــدار .، د) دراسـة في التنظـير والإبـداع ( ـ صـدوق نـور الـدين ، حـدود الــنص الأدبي  27
  . ت .البيضاء ـ المغرب ، دار الثقافة ، د

  . م1992ط ، بيروت ـ لبنان ، دار اقرأ ، .ـ صلاح عبدالصبور ، حياتي في الشعر ، د 28
، القـاهرة ، مكتبـة الأنجلـو المصـريةط ، .، دـ صلاح فضل ، نظرية البنائيـة في النقـد الأدبي  29

  . ت .د
، بـيروت ـ لبنـان ، دار الأنـدلس  3ـ عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصـوفية ، ط 30

  . م 1983للطباعة والنشر والتوزيع ، 
، بيروت ـ لبنان ، دار الرائد العـربي ،  2ـ عبدالرضا علي ، الأسطورة في شعر السياب ، ط 31

  . م 1984
، دمشــق ، منشــورات  1الدالــة في شــعر أمــل دنقــل ، طالبنيــات ـ عبدالســلام المســاوي ،  32

  . م 1994اتحاد الكتاب العرب ، 
، القـاهرة ، مكتبـة النهضـة  1ـ عبدالعاطي كيوان ، التناص القرآني في شعر أمـل دنقـل ، ط 33

  . م 1998المصرية ، 
، بـــيروت ، دار  2الشـــعر العـــربي المعاصـــر ، طـ عبـــدالقادر القـــط ، الاتجـــاه الوجـــداني في  34

  . م 1981النهضة العربية للطباعة والنشر ، 
محمــود : ـ عبــدالقاهر بــن عبــدالرحمن بــن محمــد الجرجــاني ، دلائــل الإعجــاز ، قــراءة وتعليــق 35

  . م 1992، القاهرة ، مطبعة المدني ،  3محمد شاكر ، ط
ب ، مطبعـــة جامعـــة .ط ، د.دب العـــربي ، دـ عبـــدالكريم اليـــافي ، دراســـات فنيـــة في الأ 36

  . م 1963دمشق ، 
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  . م1969، بيروت ، دار الآداب،  2ـ عبدالوهاب البياتي ، ديوان سفر الفقر والثورة ، ط 37
  . م 1971ط ، بيروت ، دار العودة، .ـ ـــــــــــــــــــــــــ ، ديوان عبدالوهاب البياتي ، د 38
  . م 1992ب ، دار سعاد الصباح ، .، د 1بي ، طـ عبلة الرويني ، الجنو  39
  . م 1999ط ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .ـ ـــــــــــــــ ، سفر أمل دنقل ، د 40
ب ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع .ط ، د.ـ عدنان حسين قاسم ، التصوير الشعري ، د 41

  . م 1980والإعلان ، 
  . م1988، بيروت ، دار العودة ،  4اعيل ، التفسير النفسي للأدب ، طـ عز الدين إسم 42
، بــيروت ، دار 3، ط)قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة ( ـ ــــــــــــــــــــــــ ، الشــعر العــربي المعاصــر  43

  . م 1975العودة ودار الثقافة ، 
بـــيروت ، دار العـــودة،  ، 1، ط 2، الآثـــار الكاملـــة ، مـــج" أدونــيس"ـ علـــي أحمـــد ســـعيد  44

  . م 1971
  . م1983، بيروت ، دار العودة ،  3، زمن الشعر ، ط ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 45
ط، .ـ علـــي عشـــري زايـــد ، اســتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة في الشـــعر العـــربي المعاصـــر ، د 46

  . ت .طرابلس ، منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، د
  . م 2008، القاهرة ، مكتبة الآداب ،  5ـــــــــــــــــــ ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، طــــ ـ 47
، ط.، د4ـ عمـاد الــدين أبـو الفـداء إسماعيــل بـن كثـير القرشــي ، تفسـير القـرآن الكــريم ، ج 48

  . ت .ب ، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، د.د
، القــاهرة ،  1عصــام الــدين الصــبابطي ، ط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  قصــص الأنبيــاء ، تحقيــقـ ـــــــــــــــ 49

  . ت .دار الفجر للتراث ، د

، 3، ط1عبدالسـلام محمـد هـارون ، ج: ـ عمرو بن بحر الجـاحظ ، البيـان والتبـين ، تحقيـق  50
  . م 1968القاهرة ، مكتبة الخانجي ، 

  
، مصر ، مطبعـة  1، ط3عبدالسلام محمد هارون ، ج: ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الحيوان ، تحقيق وشرح  51

  .م 1938مصطفى البابي الحلبـي وأولاده ، 
ط، .، د)دراسـة في اتجاهاتـه وخصائصـه ( ـ عوض محمد الصالح ، الشعر الحديث في ليبيـا  52

  . م2002الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 
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، بغــداد ، دار  1ـ فاضــل تــامر ، مــدارات نقديـة في إشــكالية النقــد والحداثــة والإبــداع ، ط 53
  . م 1987الشؤون الثقافية العامة ، 

، دمشــق ـ  1، ط) الصـورة الفنيــة في الأدب العــربي ( ـ فــايز الدايــة ، جماليــات الأســلوب  54
  . م 1990سورية ، دار الفكر ، 

ط ، مصــــر ، منشــــأة المعــــارف .لشــــعري وآليــــات القــــراءة ، دـ فــــوزي عيســــى ، الــــنص ا 55
  . ت .بالإسكندرية ، د

طـــه حســـين وعبدالحميـــد : ـ قدامـــة بـــن جعفـــر الكاتـــب البغـــدادي ، نقـــد النثـــر ، تحقيـــق  56
  . م 1933ط ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، .العبادي ، د

، القـاهرة ، مؤسسـة المختـار  1، ط 2ـ محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ج 57
  . م 2004للنشر والتوزيع ، 

:                                ريخ الأمـــم والملـــوك ، تحقيـــق ـ محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري ، تـــاريخ الطـــبري المعـــروف بتـــا 58
، بـــيروت ـ لبنـــان ، منشـــورات الأعلمـــي للمطبوعـــات،  1، ط 1أعلـــى مهنـــا ، مـــجعبـــد 
  . م 1998

، ) السـياب ونـازك والبيـاتي( ث علـي كنـدي ، الرمـز والقنـاع في الشـعر العـربي الحـديـ محمد  59
  . م 2003، بيروت ـ لبنان ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،  1ط

ب، .، د 1ـ محمـــد علـــي هديـــة ، الصـــورة في شـــعر الـــديوانيين بـــين النظريـــة والتطبيـــق ، ط 60
  . م 1984المطبعة الفنية ، 

  . ت .، بيروت ، دار الثقافة ، د 5ل ، الأدب المقارن ، طـ محمد غنيمي هلا 61
ط ، الفجالة ـ القاهرة ، دار ضة مصر للطبع والنشـر .ـ ــــــــــــــــــــــــ ، النقد الأدبي الحديث ، د 62

  . ت .، د
ط ، القـاهرة ، دار غريـب .ـ محمـد فتـوح أحمـد ، الحداثـة الشـعرية ـ الأصـول والتجليـات ، د 63

  . ت .طباعة والنشر والتوزيع ، دلل
  . م 1984، القاهرة ، دار المعارف،  3ـ ــــــــــــــــــــــ ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ط 64
، الفجالة ـ القاهرة ، مكتبـة ضـة مصـر ومطبعتهـا  2ـ محمد مندور ، الأدب ومذاهبه ، ط 65

  . م 1957، 
لكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في ـ محمــود بــن عمــر الزمخشــري ، ا 66
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، ب.ط ، د.، د 1مصــطفى حســين أحمــد ، ج: وجــوه التأويــل ، رتبــه وضــبطه وصــححه 
  . ت .دار الكتاب العربي ، د

ط ، القــاهرة ، الهيئــة المصــرية العامــة .ـ مــراد عبــدالرحمن مــبروك ، الــدم وثنائيــة الدلالــة ، د 67
  . م 1997للكتاب ، 

، مصـر، دار  3طفى سـويف ، الأسـس النفسـية للإبـداع الفـني في الشـعر خاصـة ، طـ مصـ 68
  . ت .المعارف ، د

  . ت .ط ، الفجالة ، دار مصر للطباعة ، د.ـ مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية ، د 69
 1، ط)مصادرها ، قضاياها ، ملامحها الفنية(ـ منير فوزي ، صورة الدم في شعر أمل دنقل  70

  . م 1995ر المعارف ، ، مصر ، دا
ط، .ـ نسـيب النشـاوي ، مـدخل إلى دراسـة المـدارس الأدبيـة في الشـعر العـربي المعاصـر ، د 71

  . م 1980ن ، .دمشق ، د
  . م2000ب ، مكتبة الأسرة ، .ط ، د.ـ نسيم مجلي ، أمل دنقل أمير شعراء الرفض ، د 72
ل في الجاهلية والإسلام وأخبارها ، ـ هشام بن محمد بن السائب بن الكلبـي ، أنساب الخي 73

  . م 1946ط ، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر، .أحمد زكي ، د: تحقيق 
ط ، القـاهرة ، دار الكاتـب العـربي .ـ ولـيم نظـير ، العـادات المصـرية بـين الأمـس واليـوم ، د 74

  . ت .للطباعة والنشر ، د
، بـــيروت ، دار الوحـــدة،  1ـ يوســـف الصـــميلي ، الشـــعر اللبنـــاني اتجاهاتـــه ومذاهبـــه ، ط 75

  . م 1980
  

  : المعاجم ـ  ثالثاً 
، بـيروت ـ لبنـان ، أمـواج للطباعـة  2، ط 1ـ إبـراهيم أنـيس وآخـرون ، المعجـم الوسـيط ، ج 1

  . م 1987والنشر والتوزيع ، 
  . ت .ن ، د.ب ، د.ط ، د.، د 1ـ بطرس البستاني ، محيط المحيط ، ج 2
م 1994، بـيروت ، دار الفكـر ودار صـادر ،  3ـ جمال الدين بن منظور ، لسان العرب ، ط 3

 .  
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  .1962، بيروت، دار العلم للملايين، 1ـ شريف يحيى الأمين ، معجم الألفاظ المثناة ، ط 4
  

  : الموسوعات ـ  رابعاً 
جم لأشــــهر الرجــــال والنســــاء مــــن العــــرب قــــاموس تــــرا( ـ خــــير الـــدين الزركلــــي ، الأعــــلام  1

  . م 1980، بيروت ـ لبنان ، دار العلم للملايين،  5، ط 2، ج) والمستعربين والمستشرقين 
ب ، دار القلــــم ومؤسســــة .، د 2ـ محمــــد شــــفيق غربــــال ، الموســــوعة العربيــــة الميســــرة ، ط 2

  . م 1972فرانكلين للطباعة والنشر ، 
  

  : الرسائل العلمية ـ  خامساً 
السـياب ـ عبدالصـبور ـ خليـل ( ـ آمنة بلعلي ، الرمز الـديني عنـد رواد الشـعر العـربي الحـديث  1

م، رســـالة 1989، جامعـــة الجزائـــر ، معهـــد اللغـــة والأدب العـــربي ، ) حـــاوي ـ أدونـــيس 
  .ماجستير غير منشورة 

كليـة   ـ جمال محمد عطا حسن ، تشكيل صورة الموت في شعر أمـل دنقـل ، جامعـة القـاهرة، 2
  . م ، رسالة ماجستير غير منشورة 2002الآداب ـ قسم اللغة العربية ، 

، طهـــران ، جامعـــة العلامّـــة  1ـ صـــفر عـــزتي ، ظـــاهرة الـــرفض في شـــعر أمـــل دنقـــل ، مـــج 3
ت .الطباطبائي ، كلية الآداب الفارسية واللغات الأجنبيـة ، قسـم اللغـة العربيـة وآداـا، د

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة 
ـ عاصم عبداالله متولي ، شعر أمل دنقل ـ دراسة فنية ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب ـ قسم  4

  . م ، رسالة ماجستير غير منشورة 1994اللغة العربية ، 
ـ محمد سليمان سلمان ، الحركة النقدية حول تجربة أمـل دنقـل الشـعرية ، الجامعـة الأردنيـة ،   5

  . م ، رسالة دكتوراه غير منشورة 2004ن كلية الدراسات العليا ، نيسا

  

  : المجلات العلمية ـ  سادساً 
مجلـد الكويـت ، ـ أحمد أبو زيـد ، الرمـز والأسـطورة والبنـاء الاجتمـاعي ، مجلـة عـالم الفكـر ،  1

  . م 1985، ديسمبر  3عدد ، 16
، مجلـة إبـداع ، 8ـ أحمـد طـه ، قـراءة النهايـة ـ مـدخل إلى قصـائد المـوت في أوراق الغرفـة رقـم  2
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  . م 1983، السنة الأولى ، أكتوبر  10عدد القاهرة ، 
، 21عـدد ليبيـا ، ـ أمـين مـازن ، عـن التجربـة الشـعرية لأمـل دنقـل ، مجلـة الفصـول الأربعـة ،  3

  . م 1983إبريل 
 10عـدد القـاهرة ، ـ اعتماد عبدالعزيز ، آخر حديث مع الشاعر أمل دنقـل ، مجلـة إبـداع ،  4

  . م 1983ولى ، أكتوبر ، السنة الأ
، 479ـ جـــابر عصـــفور ، أمـــل دنقـــل الشـــاعر العمـــودي ، مجلـــة العـــربي ، الكويـــت ، عـــدد  5

  م،1998سبتمبر 
  . م 1982ـ جهاد فاضل ، اللقاء الأخير مع أمل دنقل ، مجلة الجيل ، عدد أكتوبر  6
، 23عـدد لنـدن ، ـ حسـين مـؤنس ، الفولكلـور ـ تاريخـه ومدارسـه ومناهجـه ، مجلـة الـة ،  7

  . م 1958السنة الثانية ، نوفمبر 
، مــارس  84مجلــد بــيروت ، ـ خليــل شــيبوب ، قصــيدة الزهــرة الســوداء ، مجلــة المقتطــف ،  8

  . م1934
، الســــنة  250عــــدد القــــاهرة ، ـ زكــــي طليمــــات ، في المــــذهب الرمــــزي ، مجلــــة الرســــالة ،  9

  . م 1938السادسة، إبريل 
، الســـنة  10عـــدد القـــاهرة ، مـــن الطفولـــة والصـــبا ، مجلـــة إبـــداع ،  ـ ســـلامة آدم ، أوراق 10

  . م 1983الأولى، القاهرة ، أكتوبر 
السـنة الأولى ، ديسـمبر القـاهرة ، ـ سمـير الفيـل ، النيـل في شـعر أمـل دنقـل ، مجلـة إبـداع ،  11

  . م1983
مجلـة كليـة الـدعوة  ـ ضو بوني ، الأسفار المقدسة عنـد اليهـود وموقـف القـرآن الكـريم منهـا ، 12

  . م 2001، سنة  18عدد طرابلس ـ ليبيا ، الإسلامية ، 
، السـنة 10عـدد القـاهرة ، ـ طـه وادي ، الـزمن الشـعري في قصـيدة الخيـول ، مجلـة إبـداع ،  13

  . م 1983الأولى، أكتوبر 
عــة دار المعــارف للطباجــدة ، ـ عبــاس محمــود العقــاد ، المدرســة الرمزيــة ، مجلــة الكتــاب ،  14

  . م 1947والنشر والتوزيع ، يناير 
، السـنة 10عـدد القاهرة ، ـ عبدالعزيز المقالح ، أمل دنقل وأنشودة البساطة ، مجلة إبداع ،  15
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  . م 1983الأولى ، أكتوبر 
الكويت ـ عبدالكريم درويش ، الرمز القومي والديني لدى الشاعر أمل دنقل ، مجلة البيان،  16

  . م 2003، أغسطس  396عدد ، 
، 17مجلــد الكويــت ، ـ عبــداللطيف البرغــوثي ، الفولكلــور والــتراث ، مجلــة عــالم الفكــر ،  17

  . م 1986، يونيو 1عدد 
، 1القــاهرة ، مجلــدـ عبــدالوهاب البيـاتي ، الشــاعر العــربي المعاصــر والــتراث ، مجلــة فصــول ،  18

  . م 1981يوليو  4عدد 
، 2، عــدد  5مجلـد القـاهرة ، ، مجلـة علـم الـنفس ،  ـ عـدنان الذهبــي ، سـيكولوجيا الرمزيـة 19

  . م 1950يناير 
ـــ ، في ســيكولوجيا الرمزيــة ، مجلــة علــم الــنفس ،  20 ، فبرايــر 3، عــدد 4مجلــد القــاهرة ، ـ ــــــــــــــــــ

  . م 1949
بارتكوس الأخيرة لأمل دنقل ـ ملاحظات حـول المقطـع سـ عز الدين الحسناوي ، كلمات  21

، تصـدرها رابطـة الأدبـاء  ة، السـنة الحاديـة عشـر  46مجلة الفصول الأربعة ، عـدد الأول ، 
  . م 1991فبراير ،  ليبياوالكتاب ب

، 7عــدد بــيروت، ـ عزيــز الســيد جاســم ، الشــعر بــين الحــدس والأســطورة ، مجلــة الآداب ،  22
  . م 1970، يوليو  18السنة 

في الشـعر العـربي المعاصـر ، مجلـة فصـول ـ علي عشري زايـد ، توظيـف الشخصـيات التراثيـة  23
  . م 1980، أكتوبر  1، عدد  1مجلد القاهرة ، ، 

، إبريــل 149عــدد الكويــت ، ـ العــزالي حــرب ، الرمزيــة في الأدب العــربي ، مجلــة العــربي ،  24
  . م 1971

ـ  10عـدد القـاهرة ، ـ فـدوى مـالطي ـ دوجـلاس ، قـراءة في قصـيدة زهـور ، مجلـة إبـداع ،  25
  . م 1983سنة الأولى ، أكتوبر ال

القـاهرة لعـربي الحـديث ، مجلـة فصـول، ـ محمد مصطفى هـدارة ، النزعـة الصـوفية في الشـعر ا 26
  . م 1981، يوليو  4، عدد  1مجلد، 

ـ محمـود أحمـد العشـيري ، جدليـة المـوت والحيـاة قـراءة في قصـيدة السـرير لأمـل دنقـل، مجلـة  27
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  . ت .د ، 328البيان الكويتية ، عدد 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ، الشـعر بـين سـلطة المبـدع وسـلطة الـنص ـ قـراءة في قصـيدة مـن مـذكرات المتنبــي  28

  . لأمل دنقل ، مقال غير مطبوع ، مجلة مجهولة 
، الســنة  5، جــزء  29مجلــد بــيروت ـ لبنــان ، ـ محمــود الســمرة ، الرمزيــة ، مجلــة الأديــب ،  29

  . م 1956يو الخامسة عشرة، ما
ـ محمـــود عبـــدالوهاب ، حـــول اســـتلهام الـــتراث وقصـــائد لأمـــل دنقـــل ، مجلـــة أدب ونقـــد،  30

  . م 1985، السنة الثانية ، يوليو  13عدد القاهرة ، 
، السـنة 10عـدد القـاهرة ، ـ مدحت الجيار ، أقانيم الشعر عنـد أمـل دنقـل ، مجلـة إبـداع ،  31

  . م 1983الأولى، أكتوبر 
، ، مجلــة إبــداع 8عبــداالله ، كائنــات الطبيعــة والدلالــة البشــرية في أوراق الغرفــة رقــم ـ نصــار  32

  . م 1983، السنة الأولى ، أكتوبر  10عدد القاهرة ، 
ـ نعـــيم اليــافي ، الشــعر العـــربي الحــديث والـــتراث بــين الهــرب والاســـتدعاء ، مجلــة الفصـــول  33

  . م 1987 مبرديس، السنة العاشرة ،  38عدد ليبيا ، الأربعة ، 
، ، السـنة الأولى 8جـزء بـيروت ـ لبنـان ، ـ نقـولا فيـاض ، الشـعر الرمـزي ، مجلـة الأديـب ،  34

  . م1942آب 
  
  
  

  : الجرائد سادساً ـ 
  . م 7/7/1972ـ لويس عوض ، شعراء الرفض ، جريدة الأهرام  1
ريــدة ، ج) ملــف خــاص ( ـ محمــد عبدالواحــد ، أمــل دنقــل المــوت علــى مشــانق الصــباح  2

  . م 2003،  162القاهرة ، عدد 
ـ لـة عيسـى ، الـذين يـرون في انتمـاء القصـيدة إلى زمـن وفكـرة ومشـروع ضـد القصـيدة هـم  3

  .م 2003المبشرون بالخراب ، جريدة القاهرة ، مايو 
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  :سابعاً ـ الكتب المترجمة 
ط، .مــد رضــا، دأحمــد رضــا مح: كــوملان ، الأســاطير الإغريقيــة والرومانيــة ، ترجمــة . ـ ب 1

  . م 1992القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
ب ، الهيئة المصـرية .ط ، د.نسيم إبراهيم يوسف ، د: ـ تشارلز تشادويك ، الرمزية ، ترجمة  2

  . م 1992العامة للكتاب ، 
ب ، .ط، د.محيـي الـدين صـبحي ، د: ـ رينيه ويلك وأوستن واريـن ، نظريـة الأدب ، ترجمـة  3

  . ت .لس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية ، دا
أحمـد عـزت راجـح، . د: ـ سـجمند فرويـد ، محاضـرات تمهيديـة في التحليـل النفسـي ، ترجمـة  4

  . ت .، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، د 2ط
، 2د، طالـــدكتور زكـــي نجيـــب محمـــو : تشـــارلتن ، فنـــون الأدب ، تعريـــب وشـــرح . ب. ـ هــــ 5

  . م 1959القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 
، بــيروت ، دار الطليعــة للطباعــة  1جــورج طرابيشــي ، ط: ـ هيغــل ، الفــن الرمــزي ، ترجمــة  6

  .م 1979والنشر ، 
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  ة ــالخاتم
  

إن هــذه الدراســة تعــد إحــدى الدراســات القائمــة حــول شــعر أمــل دنقــل أحــد شــعراء   
وإن لامســــت بعضــــاً مــــن جوانــــب حيــــاة العصــــر الحــــديث ، وقــــد خصصــــت في جانــــب الرمــــز 

ا ولم يخرج ـا عـن إطـار موضـوعها الـذي يجسـد وجـود ظـاهرة الشاعر ، فإن ذلك يعُد تعزيزاً 
 الدراسـةهـذه توصـلت إليـه مـا من ظواهر الشعر الحديث في شعر هذا الشاعر ، ويمكن إجمال 

  :فيما يلي 
ـ كان الرمـز مـن أبـرز أدوات الشـاعر ، حيـث كانـت حاجتـه الدائمـة لصـياغة معـادلات فنيـة  1

لرمــز الــذي أكســب شــعره قــوةً في التعبــير ووضــوحاً في للواقــع مــن أهــم دوافعــه لاســتخدام ا
  .الفكرة وعمقاً في التأثير ، وكانت تقنية القناع من عوامل ثراء الرمز في شعره

ثلت الحرية ملمحاً بارزاً لشخصية أمل دنقـل ، ومـن ثم كانـت هـي الهـدف المنشـود الـذي ـ م 2
، وهــي مطلــب وجــودي  يتطلــع إليــه ، فهــي جــزء أساســي في تكوينــه الفكــري والســلوكي

منه نوعاً مـن الصـراع الـدائم والمسـتمر لتكسـير كـل عوائقهـا وحياتي وقومي ملح ، تتطلب 
  .وثوابتها ومسلماا ، مما دفعه إلى اللجوء إلى الرمز نتيجة لغياا

ـ كــان شــعره مشــروع محــاورة وتفاعــل وتجــاوز للظــرف الموضــوعي ، أو الواقــع الــراهن، ومحاولــة  3
  .الواقع الممكن للوصول إلى

هـي غلب على شعره الطابع السياسي ، حيث كـان مـن أهـم القضـايا الـتي شـغلت تفكـيره ـ  4
قضــية الصــراع العــربي الصــهيوني ، وقضــية الصــراع بــين الســلطة والمثقــف ، ممــا جعــل رمــوزه 

واحــد ـ في بعــض الأحيــان ـ مــن نفــس القــارئ فضــلاً عــن أن الفنيــة تتحــرك في مســتوى 
  .لذي يحمله الرمز بمعناه العام قد يكون دافعاً لذلكوضوح المعنى ا

أيضاً تأثير فيمن حوله من ـ كما كان للبيئة من حوله وللشعراء العرب تأثير في شعره كان له  5
  .الشعراء في البيئة ااورة

 باعتبارهـالـدى الشـاعر ،  رمزيـةـ يلاحـظ غيـاب وسـيلة تراسـل الحـواس في تشـكيل الصـورة ال 6
  .إحدى الوسائل التي تكسبها قيمة إيحائية وتعبيرية

  
لم يكثر الشاعر من استخدام الرمز الخاص بقدر ما شكّل الرمز التراثي جُـلّ شـعره، حيـث ـ  7
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توسع الشاعر في توظيـف الـتراث والإفـادة منـه في التعبـير بـه عـن قضـايا معاصـرة، ويلحـظ 
ار فـــترات التـــوتر والحـــرج والصـــراع ، ســـيطرة الـــتراث العـــربي والإســـلامي علـــى شـــعره باختيـــ

وتوظيفهــا توظيفــاً جماليــاً موحيــاً بواقــع التجربــة المعيشــة للأمــة العربيــة ، ســواء عــبر توظيفهــا 
يســـتوعب أحـــد أبعـــاد تجربـــة القصـــيدة أو الرؤيـــة الشـــمولية  يبشـــكل جزئـــي أم بشـــكل كلــّـ

  .للقصيدة ككل
رقة والمعادل الموضوعي ، وهما من أهم ـ صاغ الشاعر رموزه عن طريق استخدام أسلوبـي المفا 8

الوســــائل الأســــلوبية الــــتي اســــتخدمها الشــــاعر لجــــذب انتبــــاه المتلقــــي ، وشــــحن القصــــيدة 
  .بالطاقة الإيحائية والجمالية

سـهمت البنيـة الفنيـة للقصـيدة ـ إلى جانـب البنيـة الموضـوعية ـ في إثـراء المعـنى وإنتـاج دلالـة أـ  9
  .الرمز

اسـتخدامه للنصـوص الدينيـة المقدسـة فيمـا يتعلـق بانتقـاء رمـوزه منهـا ،  لم يحسـن الشـاعرـ  10
ويبــــدو أن ذلــــك راجــــع إلى أنــــه لم يفــــرق بــــين النصــــوص الدينيــــة المقدســــة الــــتي لا ينبغــــي 

  .التصرّف فيها وبين التراث الديني بشكل عام
الشـر والصـراع  (تبين أن الفكرة الأساسية التي أشار إليهـا الشـاعر وركّـز عليهـا هـي رمزيـة ـ  11

وهكــذا فقــد كــان . المتجــذرة في اتمعــات الإنســانية منــذ القــدم وحــتى عصــر الشــاعر ) 
الرمــز سمــة بــارزة في شــعر أمــل دنقــل ســواء علــى مســتوى تركيــب العبــارة أم علــى مســتوى 

  .تركيب النص
ئية وأبرز أنقذ توظيف الشاعر للرمز والقناع في شعره كثيراً من قصائده من الوقوع في الغناـ  12

  .انفعالاته الذاتية المعبـرّة عن الواقع في صورة درامية موضوعية

  

  .واالله ولي التوفيق                        


